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مسبت ري نالجام 


الباب الاول: 


1 


الفصل الأول 


الهجوم على بيت فاطهة اثلا: 
١‏ -روي: أن الإمام الصادق «عليه السلام»» قال للمفضل : 
«ولا كيوم محنتنا بكربلاء. وإن كان يوم الشقيفة» وإحراف النار على 
باب أمير المؤمنين» والتسن» وا لحسين. وفاطمة» وزينت» وأم كلثوم. وفضة2200. 
؟ د هناك حديث آخر عن أبي جعفر «عليه السلام» اعساوافنة ايها إل 
«الحطب الذي جمعاه. انمع ذا علدا والحسن ايو 
بيته» ثم انطلق عمر بنار» فأراد أن يحرق على على بيته» وفاطمة» والحسن. 


والحسين «صلوات الله عليهم»؛ فلا رأى علي ذلك خرجء فبايع كارهاً غير 
طائع)7". 


)١(‏ فاطمة الزهراء ببجة قلب المصطفى ج١‏ ص”57”7 عن نوائب الدهورء للسيد 
الميرجهاني ص55١‏ و7597 و5097 و1508 و7١51‏ و5759 والحداية الكبرى 
للخصيبي (ط بيروت) ص7١5‏ وبحار الأنوار ج57 ص5 ١‏ و8١‏ و19 و55 
والعوالم ج١١‏ ص١4:5‏ و ”457 وحلية الأبرار ج١'‏ ص 507 . 

() دلائل الإمامة للطبري (ط النجف) ص7: ؟ و (ط مؤسسة البعثة) ص 560.. 

(؟) تفسير العياشى ج ١‏ ص5١8-172١”‏ والبرهان (تفسير) ج؟ ص”557 ونور الثقلين 


وال سيرة الحسن اكَلْدِ في المحديث والتاريخ.. ج 9 


ولكن جاء في النصوص: أنه «عليه السلام» بقي على موقفه» وكان يقبض 
يده» ولكن أبا بكر هو الذي زحف إليه» ومسح على يده. ثم قالوا: بايع» بايع. 

5 - قال سلان الفارسي (رحمه اللّه»: فلم| كان الليل حمل على ١عليه‏ السلام) 
فاطمة «عليها السلام» على حمار» وأخذ بيد ابنه الحسن والحسين «عليهما السلام». 
فلم يدع أحداً من أهل بدر [وبيعة الرضوان]؛ من المهاجرين ولا من الأنصار 
إلا أتاه في منزله» وذكر له حقه. ودعاه إلى نصرته217. 

ف| استجاب له من جميعهم إلا أربعة وأربعون رجلاء فأمرهم أن يصبحوا 
بكرة محلّقين رؤوسهم. معهم سلاحهم. وقد بايعوه على الموت. 

قال: فأصبح ول يوافه منهم أحد غير أربعة. 

قلت لسلان :فين الأريعة؟! 

قال: أناء وأبو ذرء والمقداد» والزبير بن العوام. 

[قال:] ثم أتاهم من الليلة الثانية» فناشدهم [الله]. 

فقالوا: نصبحك بكرة» ف] منهم أحد وفى غيرنا. 

ثم أتاهم في الليلة الثالثة» فه! وفى أحد غير نا7"). 


(تفسير) جا ص ١54‏ و ٠٠١‏ وكنز الدقائق (تفسير) جلا ص 57١‏ - 51/7 وغاية 
المرام جه ص/77”7 وبحار الأنوار ج78 ص١7‏ و771. 

(1) وق يعضن الروايات: أنهذا الام استعرق ارسي يوها. 

(؟) الإحتجاج ج١‏ ص5 7٠١‏ و7١٠7‏ و (ط دار النعمان ص185١ه)‏ ج١‏ ص7 ٠١‏ و 
وكتاب سليم ج7 ص 080 و 081 و (طبعة أخرى) ص58 ١‏ وبحار الأنوار 
ج١7‏ ص7728 وج7/8 ص717 والأنوار العلوية ص 7١85‏ ومجمع النورين ص47 


5 - كتب معاوية إلى على «عليه السلام» يذكر ذلك» فقال له: «وأعهدك 
أمس تحمل قعيدة بيتك ليلاً على حمار» ويداك في يدي ابنيك الحسن والحسين 
يوم بويع الخ..2172. 

دوهي اخريقول: قلا توق وسول :اله اسل العلية و اله اشعداك 
وله ركع والئر امن ساق اليك عل تنس يبي نلا قلق 
برداء إلا للصلاة حتى أجمع القرآن» ففعلت. 

ثم أخذت بيد فاطمة «عليها السلام»» وابنيّ الحسن والحسين «عليهم) 
السلام»» فدرت على أهل بدرء وأهل السابقة» فناشدتهم حقيء ودعوتهم إلى 
نصرتيء ف| أجابني منهم إلا أربعة رهط: سلانء وعمار» وأبو ذر, والمقداد. 

ولقد راودت في ذلك بقية أهل بيتي. فأبوا على إلا السكوت. لما علموا 
من وغارة صدور القوم» وبغضهم لله ورسوله. ولأهل ان 


. هه 


ونقول: 


وغاية المرام جه ص ”١5‏ و7١"‏ وج ص75 ونفس الرحمن للنوري ص 5/7 
وبيت الأحزان ص8١٠‏ والأسرار الفاطمية للمسعودي ص50١١.‏ 

)١(‏ شرح نبج البلاغة للمعتزلي ج7١‏ ص47 وسفينة النجاة للتنكابني ص 45 وغاية 
المرام ج7 ص8١‏ وكتاب الأربعين للشيرازي ص7١١‏ وبيت الأحزان ص١٠٠‏ 
وبحار الأنوار ج74 ص7١‏ ومستدرك سفينة البحار ج/ا ص 5٠5‏ . 

() الإحتجاج ج١‏ ص6١‏ و (ط دار النعمان سنة 1185١ه)‏ ج١‏ ص18 و0١78‏ وكتاب 
الاريفية للشيرازي ص78 وبحار الأنوار ج574 ص١59١‏ وج9؟ ص9١:1‏ و 
47 ومستدرك سفينة البحار ج” ص ١١5‏ ومستدرك الوسائل ج١١‏ ص9 /. 


غ١‏ سيرة الحسين الله في الحديث والتاريخ.. ج 9 
البيان الهادف: 


في هذه النصوص أمور كثيرة تحتاج إلى بيان» غير أننا سوف نقتصر على 
اليسير منهاء وهو ما يلٍ: 

١‏ -في الرواية المتقدمة برقم ]١1[‏ عن الإمام الصادق تستوقفنا طريقة البيان 
فيهاء فإنه «عليه السلام» حين أراد بيان من ينسب إليه الباب لم يقتصر على 
اسم على «عليه السلام» باعتباره الأفضلء والمقدم؛ والمسؤولء والولي» والإمام. 
وأخا الرسول ونفسه.. بل أضاف إليه الإمام الصادق «عليه السلام» الحسن 
والحسين» وفاطمة» وزينبء وأم كلثوم وفضة.. 

؟ - قد لفت نظرنا: إضافة فضة إلى أصحاب الباب الذي أريد إحراقه 
بالنار التي أضرموها.. مع أن فضة ليست زوجة, ولا أختاء ولا بنتاً لصاحب 
البيت الحقيقي» بل هي ليست من أقاربه من الأساسء وإنما هي امرأة نوبية: 
(وهم جيل من السودان. لهم بلاد واسعة في صعيد مصرء يقال لها: بلاد النوبة). 
لو سي لاه أن لذأ مقن الخد سكن أن ترك اناد تك تن ا 
يُذكر هو النامس بأهل البيت الظاهر ؟! 

أم أنهم يدركون مدى إخلاص فضة لأهل هذا البيت» فيريدون الإنتقام 
منها لآجل ذلك؟ ! 

أم أن الهدف هو التنويه بعظمة فضة ومقامها عند الله الذي نالته يإخلاصها 
ومعرفتهاء وجهدهاء وإيمانها؟! 

أو شيء آخر لم نستطع معرفته» ليمكننا لفت الأنظار إليه؟! 


*- لعل سبب ذكر هؤلاء جميعاً: أنه «عليه السلام» لو اقتصر على ذكر 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل الأول: السقيفة.. وغصب فدك.. 6 


على أمير المؤمنين «عليه السلام» لتوهّم بعض الناس: أن هذا الإحراق ربم) 
كان لحزازات في النفوس على خصوص على «عليه السلام»» كان من أسبابها: 
أن علياً ١عليه‏ السلام» قتل بعض أعزائهم في حروبه مع المشركينء دفاعاً عن 
الدين والإسلام. 

كا أن طمعهم بالسلطة» ورغبتهم الجامحة بها قد سهّل عليهم ركوب 
هذا الأمر الخطير ولم يكن قصدهم إيذاء أي شخص آخر. 

فذكر الإمام الصادق «عليه السلام» لأسماء جميع هؤلاء يبدف إلى أمرين: 

أحدهما: تعريف الناس بأن هدفهم هو إبادة أهل ذلك البيت عن آخرهم. 
بل اقتلاع ذلك البيت كله من الوجود. من خلال إضرام النار فيه.. 

الثاني: إنه «عليه السلام» يريد أن يبرن أن الجريمة ليست واحدة: بل جرائم 
متعددة ومتراكمة.. فإن كل واحد من هؤلاء كان هدفاً لهم بنفسه. وبغعض 
النظر عن الآخرين.. وبذلك يتجلى: أن جريمتهم مضاعفة ليست واحدة. 
بل هي جرائم عديدة» لا مجال لتهوينها والإغضاء عن أي واحدة منها. 

" - إنهم يريدون قتل علي «عليه السلام»» فهو هدف لهم» وهو نفس 
رسول الله «صلى الله عليه وآله».. ولأجل ذلك لم يجد جيش يزيد جواباً على 
سؤال الحسين اعليه السلام» يوم عاشوراء لهم: «وَيلَكَم! أَتقاتَلُوني» على سن 
عَيَرْحماء أ على شَريعَة بَدَلْنّها؟! 

إلا أن قالوا: «بل نقاتلك بغضاً منًا لأبيك»» وإنم| يبغضونه «عليه السلام». 
لقتله أحباءهم ولأنه قتّال العرب. 

ويريدون قتل فاطمة «عليها السلام» سيدة نساء العالمين» وهي البنت 


حلي سيرة الحسن اد في الحديث والتاريخ.. ج 9 


الوحيدة للرسولء والله يغضب لغضبهاء ويرضى لرضاها.. مع أنها لم تقتل 
أحدأء ول تكن إماماء ولا ترغب في أن تكون.. ولكنها المطهرة المعصومة بحكم 
آية التطهير» ولأنبا يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاهاء فإنها إذا صدعت 
بالحق» فسيكون لكلامها عظيم الأثر في نفس الناس.. 

ويريدون قتل سبطي رسول الله «صل الله عليه وآله»» وهما صغيران. 
وقتل من هو ببذه السن لا يمكن أن يرضى به عقل» أو أن يتقبله وجدان. 
فإن كان هناك ذنب للكبار ‏ مع أنهم لا ذنب لهم بل هم محض الخير والرشاد 
والهدى _فما ذنب الصغار؟! | 

فالإقدام على أمر شنيع كهذا.. يدل على عظيم قسوتهم بالإضافة إلى 
دلالات أخرى لا حاجة إلى ذكرها.. 

كما أن هذين الطفلين ليسا كسائر الأطفال» بل هما صفوة الخلق» وأقدس 
ما في الوجود بعد أبويب| وجدّهماء وهما إمامان منذ ذلك الوقت قاما أو 
قعداء وهما سيدا شباب أهل الحنة.. 

ويريدون قتل زينب» وأم كلثوم؛ وهما أصغر سنا من الحسن والحسين 
(عليهم| السلام»» فإن كان هؤلاء يخشون من أن يتمكن الحسنان «عليهما 
السلام» من الإمساك بأزمة الأمور. بسبب ما لهج به القرآن من فضلهماء 
وما قرره الرسول في حقهما.. فإن زينب وأم كلثوم ليستا مرشحتين لهذا الأمرى 
ولا لأي مقام؛ أو موقع آخر.. ولا يتوهم أحد أن يكون لما نصيب في شيء 
من ذلك.. ولكنهم يخشون من هاتين الطفلتين إذا بقيتا على قيد ا حياة: أن تصبحا 
رمز للمظلومية» ومثاراً للرقة والأسى» ومن أسباب تداعي ذكرى هذه الجريمة 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل الأول: السقيفة.. وغصب فدك.. ١‏ 


إلى الأذهان.. وربها كان ذلك سبباً في صحوة ضميرء أو يقظة وجدان.. فكان 
المطلوب قتل هاتين الطفلتين البريئتين» مهما كان قتلههم|ا جريمة عظيمة.. 

ويريدون أيضاً: قتل فضة المرأة الصا حة» التي لا تملك حيلة» ولا تجد 
سبيلا إلى شيء ثما في أيد.هم» بل هي مجرد خادمة تملوكة؛ 0 وتشترى. وتوهب» 
ولكن قتلها جريمة عظيمة بمقتضى قوله تعالى: #وَمَنْ يَقتل مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًا 
نَجَرَاؤَهُ جَهَنَمْ تَالِدًا فِيها2174.. لنفس السبب الذي ير دون ا 
كلثوم وزينب.. ولكي لا يبقى أحد يمكن أن يحدَّث الناس عن مشاهدات, 
أوتكرياق اما اضرم أوهوانا قل سو اليه اكد 

- يلاحظ: إنه «عليه السلام» قد ذكر في البداية من لهم مقام الإمامة. 
لأمهم هم الذين يراد إحراقهم بالدرجة الأولى» حيث إن إمامتهم للأمة ثابتة 
بنص من الله ورسوله ماثلة للعيان أمام الكثير من الناس» فهم يخشون من 
إبطال مسعاهم في كل حين تسنح فيه الفرصة لإثارة موضوع الإمامة والخلافة. 
حيث لا تحتاج إلى أكثر من التذكير ليتحرك الموضوع وجدانياً؛ وإيمانيا» من 
دون حاجة إلى تجاوز هذا المستوى.. 

وهذا خطر أكيد» ودائم» وداهم, ولا يمكن تلافيه إلا بالمزيد من البطش. 
والعنف. الذي قد لا يتيسر لهم في كل حين.. 

فظهر بذلك كله: أن كلام الإمام الصادق والباقر «عليهم| السلام» المتقدم 
يدل على أن جميع هؤلاء كان مقصودا بالإحراق بشخصه. وليس المقصود علياء 


)١(‏ الآية 97 من سورة النساء. 


9 سيرة الحسن :2 في الحديث والتاريخ.. ج‎ ١64 
للكون من عد ةقد أضانهها أضانه تعا:وعه غير قضد:‎ 
نقاط في زيارة الصحابة في بيوتهم:‎ 

وعن حديث سلان عن زيارة على والحسنين» وفاطمة «عليهم السلام» 

هنا نقاط كثيرة تحتاج إلى التفات» أو بحثء. وهي التالية: 

١‏ -إنه «عليه السلام» في زياراته هذه لى يصطحب زينب ولا أم كلثوم. 
ولا ا كخضن أخر: 

؟ -إنه "عليه السلام» جال على خصوص أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان 
وهم يعدون بالمئات. 

''-إنه «عليه السلام» دخل عليهم في بيوتهم. 

5 -إنه «عليه السلام» ذكر لهم حقّه.. 

© دعا كل واحد منهم إلى نصرته.. 

5 استجاب له منهم أربعة وأربعون. 

طلب «عليه السلام» من الذين استجابوا له أن يأتوه بكرة» فوعدوه 

أمرهم أن يأتوه محلقين رؤوسهم. 

4 - أن يأتوه ومعهم سيوفهم. 

٠‏ -أن يأتوه وقد بايعوه على الموت. 


1-١‏ يوافه منهم غير أربعة. 


7 -إن الذين وافوه هم : سلمان» وأبو ذرء والمقداد» والزيير بن العام /! 

١‏ ثم أتاهم في الليلة الثانية» فناشدهم الله. 

5 - فوعدوه ولم يف له غير هؤلاء الأربعة. 

6 ثم أتاهم في الليلة الثالثة» فه| وفى أحد غير هؤلاء. 

7 -يفهم من بعض النصوص أن فاطمة «عليها السلام» كانت هي 
التي تكلم أولئك الصحابة في أمر نصرته «عليه السلام»217. 

ونذكر فيم| يل بعض ما يوضح هذه النقاط المذكورة: فنقول: 
اذا فاطمة والحسنان؟1: 


لعل اقتصاره «عليه السلام» على حمل فاطمة والحسنين «عليهم السلام» 
إلى بيوت الصحابة كان لأجل أن هؤلاء» وهو معهم كانوا المعنيين بآية التطهير» 
فتكذيبهم وردّهم تكذيب ورد للقرآن» كما أن الحسنين «عليهما السلام» معيّان 
هذه المبادرة» وبنتائجهاء ى]| هو «عليه السلام» معني نباء فإنه) إمامان مثله 
اعليه السلام» قاما أو قعدا. 


١ج شرح نبج البلاغة للمعتزلي ج17 ص١١ والإمامة والسياسة (تحقيق الزيني)‎ )١( 
و (تحقيق الشيري) ج١ ص١” والسقيفة وفدك للجوهري ص55‎ ١9ص‎ 
وبحار الأنوار ج7١ ص 57” و 00" ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» للشيرواني‎ 
ص ٠١؛ والغدير جه ص”77/7 وج/ا ص١7 والإمام على بن أبي طالب «عليه‎ 
السلام» للهمداني ص8١ والوضاعون وأحاديثهم ص 444 وقاموس الرجال‎ 
٠٠١ للتستري ج١١ ص 75 وغاية المرام ج7 ص8١ وبيت الأحزان ص87 و‎ 
.7 وج77 ص 775 75و17‎ ١1406 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٠ ص‎ 
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وهؤلاء الأربعة هم الذين أخرجهم النبي «صلى الله عليه وآله» معه إلى 
مباهلة نصارى نجران لإثبات بشرية عيسى «عليه السلام». 

يضاف إلى ما تقدم: أن إخراج زينب وأم كلثوم معه إلى بيوت الصحابة 
لسن افقظ فك يكوق غير ذى علو )بل يكوك مرا أيضاء :من :تا خيين: 

إحداهما: أنه يعطي هذا التحرك سمة: أنه يريد أن يستدرج الموقف بالوسيلة 
العاطفية» التي قد تطغى على الإقناع بالحجة والدليل» ومخاطبة الوجدان. 
وهذه شبهة قد تلقي بظلالها على وضوح الحق؛ ولو بسعي أصحاب الأهواء. 
بل هذه المحاولة قد بذلت بالفعل من قبل معاوية.. فإن هذا هو ما أراد أن 
يوحي به حين كتب إلى الإمام على «عليه السلام» يذكر له هذا الأمر. 

وكأنه يريد أن يستدل به على ضعف حجته. حين لحأ إلى تحريك عواطف 
الناس بتذكيرهم بمكانه من النبي «صلى الله عليه وآله» لأنه زوج ابتته» ومن 
خلال أولاده الصغار الذين يكونون في العادة ‏ موضع شفقة وعطف عند 
الناسنم 

الثانية: إن قضية الإمامة والخلافة قضية إهية ترتبط بطاعة الله» فمن نصرهاء 
وعمل على حفظها في مواضعهاء كان من الفائزين في الدنيا والآخرة. ىا أن 
من تخلف وتهاون. أو تجاهل وتمرد كان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

وإخراج زينب وأم كلثوم معه «عليه السلام» إلى بيوت المهاجرين والأنصار 
يحولا من هذا الجانب الذي يريد الله تعالى أن يكون لمصلحة الدين والأمة.. 
إلى قضية شخصية يريد أن يحصل على بعض النفع لنفسه من خلالها. 

وهذا تضبيع لقضية هي من أعظم القضايا أهمية» وأشدها حساسية» وأبعدها 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل الأول: السقيفة.. وغصب فدك.. ,6 


اثرا غل هيشف ا افق واللمة : 
البدريون, وأهل بيعة الرضوان فقط: 

وأما لماذا خصٌ «عليه السلام» جولته بأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان دون 
بائر الفيعانةة قلعا فعية عدن انندققى اعت نتروا ويفة الوضوان ب 
كانا على درجة عالية من الآهمية لمن حضرها وشارك فيههم. 
الربانية لهذا الدين وأهله بأتم صورة» وأوضحهاء وأجلاها. 

فهم في أضعف حالاتهم» وعدوهم يعيش معهم, وفيهم. وحولهم. وبينهم. 
وهذا عدو آخر لهمء جاء غازياً لهم. وهو أكثر حنقأء وأشد حقدأء وقد أجلب 
عليهم بخيله ورجاله. وبكل ما لديه من إمكانات» وما له من تحالفات. 
وعلاقات.. نحدوه لوبادتهم عصيياته. وحمده. وغطرسته واستكباره. وجئلود 
العظامة عدنوورو عرد القوةدينا لأعنافة إلى لامعا بو النشى رليم اسان 
والأموال» والوسائل. . 

والمسلمون ثلة قليلة جداً.. ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلاًء وهم من فئات 
وطبقات إجتاعية متباينة» ومن قبائل مختلفة» لم يكن يجمعها في حياتها الجاهلية 
سوى عادات وتقاليد سخيفة» ومفاهيم موبوءة ومخحيفة.. 

وقد خرج هؤلاء المسلمون إلى حرب أولئك الأشرار» وهم لا يملكون 
عددأء ولا عدة ولا سلاحاًء ولا خيلاًء ولا غير ذلك.. وكل ما معهم هو 
فرس واحدء وقيل: اثنان وستة دروع. وثانية سيوف. ومعهم سبعون بعيرا 
يتعاقبون عليها الإثنان والثلاثة.. 
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في مقابل تسع مئة إلى ألف رجل؛ خرجوا إليهم؛ وهم يشربون الخمور 
ومعهم القيان يضربن بالدفوف. ومعهم سبع مئة بعير» وأربع مئة فرس. 
وقيل: مئتان» وقيل: مئة» وفيهم ست مئة دارع.. 

وقد قاتلهم أكثر المسلمين بالسعف والجريد, والحجارة» وقد أمدهم الله 
م عور فر صرر وحن واصرب الشكل اريم 
نصرأ مؤزرأء حيث قتل من المشركين سبعون» وأسر سبعونء وفرٌ الباقون.. 
ول يقتل من المسلمين سوى بضعة أفراد قيل: تسعة» وقيل: أحد عشرء وقيل: 
أربعة عشرء ولم يؤسر منهم أحد. 

وغنم المسلمون منهم مئة وحخمسين بعيرأء وعشرة أفراس» وقيل غنموا 
ثلاثين فرساً ومتاعاً وسلاحاًء وأشياء كثيرة. 

وأهل بدر يرون أيضاً: أن لهم السهم الأوفر في إقامة هذا الدين» وقد 
عاينوا الألطاف الإلهية» وتيقنوا من إمداد الله تعالى لهم بالملاتكة.. ويحبّون 
أن يحتفظوا بثمرات هذا الجهد. وأن لا يضيّعوا هذه المكانة» وأن لا يغتال أحد 
هذا المجد والسؤدد.. فهم أقرب الناس إلى الإستجابة إلى ما يحفظ لهذا الدين 
فوته وشوكته. ويؤكد عظمته. 

وأما أهل بيعة الرضوان, فلأنهم قد بايعوا النبي «صلى الله عليه وآله» 
على الموت في نصر وحياطة دينه» ويفترض فيهم أن يفوا بعهدهم. وأن لا يخيسوا 
بوعدهم.ء وأن يكونوا رعاة هذا الدين وحماته» والذابين عنه» والحافظين له. 

وعلينا أن نستثني عدة من أهل بدرء ومن أهل بيعة الرضوان؛ من شارك 


في غصب هذا الأمر أو قوّى شوكة الغاصبين بصورة أو بأخرى. 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل الأهل: السقيفة.. وغصب فدك.. ٠م‏ 


دخل عليهم في بيوتهم: 

١‏ إنه «عليه السلام» لم يرد أن يخاطب الصحابة في هذا حين يراهم 
مجتمعين في المسجدء ول يبادر إلى لومهم على تخليهم عن حفظ أهداف رسول 
الله «صلى الله عليه وآله). ولم يطالبهم بالوفاء ببيعته يوم الغدير.. بل ذهب 

في بيوتهم» ولعل سبب ذلك: 

أن طرح أمثال القضايا الحساسة أمام جماعة كثيرة لا يوصل إلى نتيجة» لأن 
الإجتماعات الجاهرية تخفض مستوى التفكير لدى الأفراد. ليصل إلى اد 
الأدنى» ولأجل ذلك قال تعالى: قل إِنَا م بوَاحِدَةٍ أن قوفي شه 
مَْنَى وَفْرَادَى نَم تَتَفَكُرُوا مَا بصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَةٍإِنْ م هُوَ إلا ئِيرٌ لَكُمْ بن يَدَيْ 
عَذَابِ شَدِيد2307. 

وهذا ما فعله «عليه السلام», فإن مطالبته إياهم بتعهداتهم» وتذكيرهم 
بتاريخهم الذي يعتزون به» ودعوتهم إلى حفظه وصيانته» وتكريسه كواقع راسخ 
وده هو الأجدى والأقرب في حسم الأمور. وتقدير حجم الاستجابة التي 
يمكن التعويل عليها في أي جهد يبذلء ويراد له أن يكون مثمراء ومتماسكاء 
يمكن حفظه من التصدع والتلاشي. 

ولو أنه "عليه السلام» خاطبهم في تجمعاتهم؛ لم يمكن التعويل على إجابتهم 
بالإيجاب أو بالسلب لأن خحمود الجو الجماعي الذي هم فيه قد يقلب الأمور 
رأساً على عقب. وتتبدل المواقف, وتختل الموازين 


)١(‏ الآية 47 من سورة سبأ. 
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؟ - ويشهد لذلك: أن الإمام الحسين حين كان متوجهاً نحو العراق التقى 
بالفرزدق» فسأله عن حال أهل الكوفة بالنسبة إليه» فقال له: إن قلوبهم 
معك. وسيوفهم عليك.. 

بل هذا بالذات هو ما رأيناه يحدث مع أمير المؤمنين «عليه السلام» في 
هذه الراقعة ب اللاستحعيت اتعجاب لهال وله الي ك] تقول الروانة .- 
أربعة وأربعون رجلا.. 

فأمرهم «عليه السلام»: أن يصبحوا محلقين رؤوسهم, ومعهم سلاحهم. 
وقد بايعوه على الموت. فلم يأت غير أربعة.. 

ثم أعاد الكرة عليهم في الليلة الثانية» فوعدوه بالنصر.. ثم لم يف له منهم 
سيؤى نشين أولعك الاريعة .: 

وفي الليلة الثالثة أعاد الكرة» فكانت التتيجة أيضاً كسابقتيها. 

“ - وبذلك نعرف: أن الخطاب الىاهيري قد يأتي بنتيجة غرارة وخادعة 
مئة بالمئة» فالإيجاب يتحول إلى سلبء أو العكس.. بل قد يكون التحول 
مهلكا ومدمراً.. ى] فعله أهل الكوفة مع الإمام الحسين «عليه السلام». 

ولكن الحديث مع رجل واحد أو اثنين» هو الأجدى. وإن اختلفت 
مقادير هذه الجدوى باختلاف الأجواء والمناخات» والحالات للأشخاص.. 
لاسيما إذا كانت أجواء يطلب فيها بذل التضحياتء أو يحتمل التعرض فيها 
لخسائر أو لأخطارء أو لمصاعب مع الأقوياء. 

فقد نجد تقلص درجة الجدوى بحسب طبيعة تلك التضحياتء أو 
الخسائر» أو الاحتاللاات.. ويحسب الدوافع النفسية» ودرجات التحمل» 


وبحسب ما يملكه الآفراد من خصائص إيانية» أو أخلاقية» أو غيرها.. 

ولذا نلاحظ: أن درجة الجدوى عند اقتراب اللحظة الحاسمة تقلصت 
من درجة أربعة وأربعين إلى أربعة» ثم ثبتت على هذا المقدار بالرغم من تكرار 
التجربة ثللاث مرات. 

؛ - على أننا نجد: أن الإستجابة إلى علي كانت بعد ذلك تنمو وتزداد. 
ولأجل ذلك نلاحظ: أنه بعد حواللي شهرين إحتج اثنا عشر رجلا من أعيان 
الصحابة على أبي بكر با أحرجه.. 

ولذا نرى في كتب الرجال والتراجم قوهم كثيراً عن هذا الصحابيء أو 
ذاك: إنه من الراجعين إلى أمير المؤمنين «عليه السلام». 

ولعل هذا كان من أسباب بذل محاولات عديدة لقتله «عليه السلام» 
حتى ن_الصالاة ق المستعديو لطاع اندروق الولتد كا متقير الي 

ويمر معنا كثيراً قولهم: ١حق‏ علي». أي في الإمامة والخلافة.. 

ومن المعلوم: إن حق علي «عليه السلام» ليس معناه: أنه عليه السلام) 
هو الذي سوف يحصل من خلاله على منافع شخصية» كالأموال والمقامات. 
والإمتيازات.. بل هو بمعنى أن الله تعالى قد اختاره راعياء وهادياء ومديراء 
ومدبرأء وحافظأاً للدين ولمصالح الأمة. من موقع العلم والحكمة؛ والأمانة 
والتقوىء, وال رحمة» والرأفة والرفق» والسعي, والجهد.. 

فإذا بادرت جماعة إلى إزاحة علي عن هذا المقام الذي جعله الله تعالى له. 
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واستعملوا القوة والعنف إلى حد مباشرة إحراق بيته عليه وعلى زوجته وأولاده. 
مع أنه هو وأهل بيته أقدس وأعظم مقاماً عند الله من كل ما في الوجود.. 
فهل يمكن أن يتوقع عاقل: أن يقيم هؤلاء المعتدون والغاصبون وزناً لأي 
إنسان آخره أو أن يراعوا خاطره. وأن يحفظوا حقوقه؛ وأن تكون له كرامة 
واحترام, أو مقام؟! 

أو أن يحفظوا للدين حرمةً» وأن ييتموا بمصالح الناس» وحلٌ مشاكلهم: 
وهدايتهم إلى طريق النجاة» والفوز والسعادة؟! 

وبذلك يعلم: أن حديث علي «عليه السلام» للناس عن حقه المغتصب 
دف إلى إثارة هذه الخواطر والمعاني لدى الناس» ليدركوا مدى الخطر 
المحدق بهم. وليس الحدف هو استعادة امتياز له» أو منافع شخصية سلبت منه. 
النحليق والسيوف والبيعة على الموت: 

١‏ -لقد طلب «عليه السلام» من هؤلاء الأربعة والأربعون رجلا: أن 
يبكروا إليه» محلقين رؤوسهم. ومعهم سيوفهم. ليبايعوه على الموت.. وهذا 
هو الإختبار الأخير لهمء والمؤشر لهم على مسار الأمور.. إذ كان عليه أن لا 
يعتمد على الوعد الكلامي؛ فإن الوعود تبقى مهددة بالخلف وانتحال الأعذار, 
التي تمكن من يريد تكث وعده من نكثه مع الإحتفاظ بصورة الرجل الصادق 
والوفي» وهي صورة خادعة لا ينبغي إفساح المجال لهاء لأنها وسيلة كذب 
ومكرء لا يصح التداول بهاء أو غض النظر عنها.. 

كما أن هذا المؤشر يفهمهم: مدى تشبث الغاصبين بها اغتصبوه. وإلى 
أن سكوته على مضض.. سكوت من لا يريد أن يدفع بالأمور إلى أقصى 


مدىء إذا كان الناس المعنيون بهذا الأمر أنفسهم يريدون أن يكونوا في مؤقتف 
المتفرجء ثم لا تنتهي الأمور بغير الضررء وخسارة ما تبقى من فرص يمكن 
أن تحفظ الحد الأدنى المتبقي من الضياع. 

" - إنه «عليه السلام» أعطاهم فسحة من الوقت قبل أن يبايعوه على 
الموت» ليعيدوا حساباتهم» ويتفقدوا إمكاناتهم, ليقنعوا أنفسهم بالخيار الذي 
يريدون اعتماده عن سابق تأمل وفكر وروية» لكي لا يدعوا بعد ذلك: أنه «عليه 
السلام» قد فاجأناء وأحرجنا بطلب البيعة» فبايعناه عن غير قناعة ورضى منا. 

ووكون ذلك هرا مقو لا عدخ يعض الناس لقث المعة:: 

مع أنهم كانوا قد بايعوه يوم الغدير» أي قبل سبعين يوماً من وفاة رسول 
الله «صلى الله عليه وآله». 

٠“‏ - إن هذه المطالب الصريحة والواضحة؛ تدل على أنه «عليه السلام» 
لا يريد منهم أن يقدموا على أمر مجهولء فقد طلب منهم أقصى ما يمكن أن 
يطلبء لكي لا يقول أحد منهم: لو كنت أدري أن الأمور ستنتهي إلى هذا 
الحد لم أدخل في هذا الأمرء وكنت أحسب أن المطلوب هو مجرد التأيبد الكلامي. 
أو بذل المساعي لإعادة الأمور إلى نصابهاء ولو باعتماد أنصاف الحلول.. 
كالمشاركة في بحالات بعينهاء أو ره عقود تضمن التعاقب على التصدي 
لهذا المقام بصورة دورية» أو التعهد بسلوك معينء أو غير ذلك مما يفكر فيه 
أهل الدنيا. 
فاطمة هي التي تنكلم: 

يفهم من بعض النصوص: أن فاطمة «عليها السلام» هي التي كانت 


0" سيرة الحسن 3 في الحديث والتاريخ.. ج 9 


تكلم أولئك الأشخاص الذين التقوا بهم فكانوا يقولون لها: قد مضت 
انهه الرحل» ولوكان ابن عمل شق إلينا أبا كروما عداتنابه: 

فقال علي «عليه السلام»: أفكنت أدع رسول الله «صلى الله عليه وآله» 
ميتاً في بيته» ولم أجهزهء وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه؟ ! 

فقالت الزهراء «عليها السلام»: ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي 
له. وقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه7١؟.‏ 

وهناك ما يدل على أن علياً كان يكلمهم أيضاً ويدعوهم إلى ه77 

ومن الواضح: أن وجود فاطمة قد أحرج السلطة الغاصبة» وفضح 
أمرهم إلى أقصى حدء ولعلهم كانوا يتوقعون ذلك منهاء فكانوا يريدون 
التخلص منها.. بإحراق بيتها وهي فيه.. 


وبحار الأنوار ج74١‏ ص7”607 و 705 ومناقب أهل البيت «عليهم السلام» 
طالب «عليه السلام» للهمداني ص8١‏ والوضاعون وأحاديثئهم ص 444 
الأحزان ص87 و ٠٠١‏ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٠‏ ص 710 وج”” 
0 ور ادوس شاونا 

4 الإحتجاج ج١‏ ص ١57‏ و (ط دار النعمان سنة 185١ه)‏ ج١‏ ص98 و١٠58‏ 
وكتاب الأربعين للشيرازي ص778 وبحار الأنوار ج8١‏ ص١1١‏ وج94؟ ص5١‏ ؛ 
و5717 ومستدرك سفينة البحار ج” ص ١١5‏ ومستدرك الوسائل ج١١‏ ص .١9©‏ 


الزبير!! ام عمارة!: ‏ 

قالت رواية سلمان: إن الزبير بن العوام كان أحد المستجيبين لعلى «عليه 
السلام»» حين طلب النصرة من أهل بدر» وأهل بيعة الرضوان. 

ولكن ذلك موضع ريبء وذلك لما يلى: 

١‏ تقدم عن على «عليه السلام»: أنه ذكر عمار بن ياسرء بدلاً عن 
الزبير بن العواه!١؟.‏ 

١‏ -في نصر آخر: «ما أجابه سوى ثلاثة رهط فقط70"). 

“- ويقول نص آخر: «فى| أعانها أحدء ولا أجاءها ولا نصرها» 7". 


5 -بالإضافة إلى مصادر عديدة تذكر عباراً عوضاً عن الزيير40). 


"8٠١0و الإحتجاج ج١ ص07١ و (ط دار النعمان سنة 185١ه) ج١ ص18‎ )١( 
5 ١9ص .وكتاب الأربعين للشيرازي ص78 وبحار الأنوار ج78 ص١91١ وج79؟‎ 
."0 ومستدرك الوسائل ج١١ ص‎ ١١5 و5717 ومستدرك سفينة البحارج؟ ص‎ 

() تاريخ اليعقوبي ج ١‏ ص5 ١١‏ الهداية الكبرى للخصيبي ص7١‏ 5 والعقد النضيد 
للقمي ص ١5١‏ وراجع: الدرجات الرفيعة ص7١‏ ؟. 

(؟) الإختصاص للمفيد ص 187 - 185 وبحار الأنوار ج9؟ ص ١97-١84‏ والعوالم 
ج١١‏ ص547 ح”7 وموسوعة أحاديث أهل البيت للنجفي ج48 ص5:75 - 
4 واللمعة البيضاء ص ١7-709‏ ومجمع النورين للمرندي ص١71١-75١.‏ 

(:) الإحتجاج ج١‏ ص188 و (ط دار النعمان سنة 1185ه) ج١‏ ص98 و١581‏ 
والصراط المستقيم ج١‏ ص١٠‏ ومجمع النورين للمرندي ص5" وبحار الأنوار 
ج١17‏ ص7758” وج78 ص ١91١‏ وج79 ص 4١9‏ وجامع أحاديث الشيعة ج7١‏ 
ص ”57 ونهج الويهان لابن جبر ص 0174 ونفس الرحمن في فضائل سلمان ص4 /ا5 
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محاولة قثل علي: 

ذكر الحديث المتقدم عن على «عليه السلام»: أن النبي «صل الله عليه 
وآله) أمر علياً «عليه السلام» بأن يجاهدهم., وقال له: فإن لم تجد أعوانا كف 
يدك» واحقن دمك.. ثم ذكر قصة ذهابه مع زوجته وولديه إلى بيوت أعيان 
الصحابة» قال «عليه السلام»: «فأبوا علي إلا السكوتء لما علموا من وغارة 
صدور القوم» وبغضهم لله ورسوله. ولأهل بيت نبيّه). 

ونقول: 

إن هذا الكلام مهم 00 ولاسيما حديثه «عليه السلام» عن بغضصٍ للّه 
ولرسوله. فإنه لا يمكن فهم أسبابه» فإن الله تعالى خلقهم. وهو يرزقهم. 
ويرسل إليهم دعاة وهداة» يخرجونهم من الظلات إلى النور.. و.. و.. فلاذا 
يبغضونه» ويبغضون رسوله الذي ما أوذي نبي بمثل ما أوذي به من أجل 
إسعادهم؛ وحفظهمء ودفع كل شر وبلاء عنهم.. ولكنهم لا يصر حون بهذا 
البغض»ء وقد وجهوا كل جهدهم وسعيهم. وصبوا جام حقدهم» وبغضهم 
على علي وأهل بيته «عليهم السلام»» وعزموا على قتله» وقتل جميع من في 
بيته» وقد كسروا ضلع بنت نبيهم» واسقطوا جنينهاء وحاولوا إحراق بيتها. 
وهي وأولادها وزوجها فيه» فقيل و أراد أن يفعل ذلك. ودعا بحطب 
ونار» وأقسم ليحرقن الدار بمن فيها.. ‏ فقيل له -: إن فيها فاطمة؛ والحسن 
والحسينء وآثار رسول الله الخ.. 


ومستدرك الوسائل ج١١‏ ص4 والعقد النضيد للقمي ص ١5١‏ وكتاب الأربعين 
للغير اف 1 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل الأول: السقيفة.. وهغصب فدك.. مرا 

وهذا ما قصده معاوية بقوله في رسالته لمحمد بن أبي بكر: «فكان أبوك 
وفاروقه أول من ابتزه حمه. وخالفه على أمره. وهم به الهموم. وأرادا ده 
العظيم..270©. 

وعن الإمام السجاد «عليه السلام»: أن عمر بن الخطاب قال لعلى «عليه 
السلام» إذ امتنع عن البيعة: «إذاً والله الذي لا إله إلا هو تُضرب عنقك)7”». 

وقد ذكرنا في كتابنا الصحيح من سيرة الإمام على «عليه السلام» ج١١‏ 
ص "7١‏ محاولتهم قتل علي «عليه السلام» في حال الصلاة بالاتفاق مع خالد. 
الحسنان يشهدان بفدك: 


من المعلوم: أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان قد نحل فدكاً التي 
كانت خالصة له. لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب نحلها ‏ إلى ابنته 


)١(‏ الإحتجاج ج١‏ ص١١7- ٠١5‏ والخصالء باب الاثني عشرء وبحار الأنوار ج/ 
ص5 7١‏ و5787 وراجع: الإمامة والسياسة ج١‏ ص؟١.‏ 

(0) راجع: مروج الذهب جا ص١١‏ - ١7‏ و (تحقيق شارل يلا) ج77 ص ٠٠١‏ 
والإمامة والسياسة ج١‏ ص١١‏ والإحتجاج للطبرمسيى ج١‏ ص777 وبحار 
الأنوار ج” ص077 وقاموس الرجال للتستري ج١٠‏ ص9١١‏ وصفين 
للمنقري ص ١١١‏ وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» في الكتاب 
والسنة والتاريخ ج" ص ؛ وغاية المرام جه ص١7‏ وج ص177 . 

(*) المسترشد في إمامة على بن أبي طالب ص 55 و55 و (بتحقيق المحمودي سنة 
606“ه) ص 778-77 وتفسير أبي حمزة اللي ص ١1/5‏ و 175. 
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فاطمة الزهراء «عليها السلام»» وسلمها إياهاء فكانت في يدهاء وعماها فيها 
إلى حين وفاته.. ش 

وقالوا: إنه بعد عشرة أيام من استشهاد النبيى «صل الله عليه وآله». 
استولى الحكام المناوئون لعلي وأهل البيت «عليهم السلام» على فدك هذه(١2,‏ 
وأخرجوا عمال السيدة الزهراء «عليها السلام» منهاء بعد أن كانوا فيها عدة 

فبادرت «عليها السلام» إلى المطالبة بهاء والإحتجاج على من غصبها 
إياهاء وقالت لهم: إن أبي نحلنيها. 

تقال أنويكر: أرؤد لذلك شهدا . 

فبعثت إلى علي» والحسن, والحسين, وأم أيمن» وأساء بنت عميس - 
وكانت تحت أب بكر بن أبي قحافة ‏ فأقبلوا إلى أبي بكر» وشهدوا لها بجميع 
ما قالت وادّعت. 

فقال (عمر): أما على فزوجها. 

وأما الحسن والحسين فابناها. 


٠٠١ص راجع: شرح نبج البلاغة للمعتزلي ج1١ ص١١7 والسقيفة وفدك‎ )١( 
7794 والطرائف لابن طاووس ص4١7 وراجع: بحار الأنوار ج79 ص‎ 
ومناقب آل أبي طالب ص8١4 وعن بلاغات النساء ج1١ ص85:١ و (ط‎ 
. 177 ومواقف الشيعة ج١ ص‎ ١ بصيرتي - قم) ص؛‎ 


وأما أسماء بنت عميس» فقد كانت تحت جعفر بن أبي طالب» فهي تشهد 
لت فاش 

وأما أم أيمن» فقد كانت تخدم فاطمة» وكل هؤلاء يجرون إلى أنفسهم. 

فقال على «عليه السلام»: أما فاطمة» فبضعة من رسول الله «صلى الله 
عليه وآله»» ومن آذاها فقد آذى رسول الله «صلى الله عليه وآله).. ومن 
كذءها فقد كذب رسول الله «صل الله عليه وآله»). 

وأما الحسن والحسين. فابنا رسول الله «صل الله عليه وآله»)» وسيدا 
شاب اهل اسان من كدي نقد كد ديه زيول الله (صلى الله عليه واله» إذ 
كان أهل الجنة صادقين. 

وأما أنا فقد قال رسول الله «صل الله عليه وآله»: أنت مني وأنا منك. 
وأنت أخى في الدنيا والآخرة. والراد عليك هو الراد علي ومن أطاعك 
فقد أطاعني. ومن عصاك فقد عصاني. 

وأما أم أيمن فقد شهد لما رسول الله «صلى الله عليه وآله) بالجنة» ودعا 
لأسماء بنت عميس وذريتها. 

قال عمر: أنتم ىا وصفتم (به) أنفسكم. ولكن شهادة الجارٌ إلى نفسه 
لا تقبل. 

فقال على «عليه السلام»: إذا كنا نحن ى) تعرفون (ولا تنكرون)» وشهادتنا 
لآنفسنا لا تقبل» وشهادة رسول الله لا تقبل» فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا 
ادغينا لانقينا تسألنا البينة 19 ف)افن معن يغون: 


وقد وثبتم على سلطان الله وسلطان رسوله. وأخ هيوه هر ييقة إل 
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بيت غيره» من غير بيئة» ولا حجة.. 9وَسَيعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أيّ مُنقَآبٍ 

ونقول: 
لا تحتاج الزهراء إلى شهود: 

: -لا تحتاج الزهراء إلى شهود على صحة ما : تقول لسسيين‎ ١ 

أوهما: أن الزهراء «عليها السلا م" كانت مطهرة من كل رجس. بنص 
آية التطهير» فمن شهد الله تعالى » بالطهارة والعصمة. والصدق. وصحة 
ما يقول. هل يحتاج إلى شهود على ما يقول؟! 

فطلب الشهود منها كطلب الشهود من النبي «صلى الله عليه وآله)» تكذيب 
للقرآن» ورد لشهادة الله تعالى له وما بالطهارة. 

وحديث ذي الشهادتين رواه الخاصة والعامة» وذلك: أن النبي «صلى 
الله عليه وآله» اشترى فرساً من أعرابي» فأسرع النبي المشي ليقضيه ثمن فرسه.. 
فساوم بعض الناس الأعرابي حتى زاد على الثمن الذي اشترى النبي «صلى 
الله عليه وآله» به ذلك الفرس.. فطمع الأعرابي» وأنكر أن يكون قد باع الفرس 
للنبي» وطلب منه أن يأتي بمن يشهد له بالبيع» فجاء خزيمة بن ثابت» فشهد 
له بذلك» فقال النبي: بم تشهد؟! (أي مع أنك لم تكن حاضراً). 


)١(‏ الآية 7١1/‏ من سورة الشعراء. 
( الكشكول فيها جرى على آل الرسول ص”7١7‏ - 7٠١8‏ وبحار الأنوار ج9؟ ص7١‏ 
١8484‏ واللمعة البيضاء ص 0 ١‏ 7. 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل الأهل: السقيفة.. وغصب فدك.. أ 

فقال: بتصديقك يا رسول الله. 

فجعل النبي «صل الله عليه وآله) شهادته شهادتين!١؟.‏ 

والفرس المعنيء اسمه: المرتجز. 

الثاني: إن فدكاً كانت في يدها ا(عليها السلام»» وعماطا فيها لعدة 98 
وكان ذلك في زمن:التبى: وبمرأى ومسمع منه ١صلى‏ الله عليه وآله».. وفي 
ذلك تقرير وإقرار منه (صل الله عليه وآله» لتصرفاتها.. وهذا يكفي لعدم جواز 
التعرض لطاء والاستيلاء عليها من قبل أي كان من الناس. لأن ذلك بمثابة 
الرد على رسول الله «صلى الله عليه وآله». بل عليه هو أن يقيم البينة على ما يدّعيه. 


)١(‏ راجع: من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص8 ١١‏ والكافي ج١٠‏ لك والإختصاص 
ص88 و (ط دار المفيد) ص54 وبحار الأنواررج 77 ص١ ١5‏ وتاريخ الأمم والملوك 
ج” ص7١‏ وأنساب الأشراف ج١‏ ص ومختصر تاريخ مدينة دمشق ج8 
ص55 و57 ومرآة العقول ج5١‏ ص08" ووسائل الشيعة (آل البيت) ج717 
ص6١77‏ و (الإسلامية) ج8١‏ ص١‏ 9 وختتدرك الوسائل ج7١‏ ص 7/8١‏ و فييك 
أحمد جه ص١7‏ وسئن أبي داود ج7١‏ ص>77١‏ وسنن النسائي ج/ا ص١٠"‏ 
ص8 5 ١‏ وتركة النبى لاد بن إسحاق ص47 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص58 
تاريخ الأمم والملوك جه ص ١١9‏ وإمتاع الأسماع ج17١‏ ص ١56‏ و578١‏ وكفاية 
والسيرة الحلبية ج "ا ص ”7/". ظ 
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؟ -إن هذه المطالبة والمرافعة بشأن فدك من قبل فاطمة «عليها السلام». 
بعد كل ما جرى عليها قبل ذلك.. قد أظهرت أمراً عجيبأء وهو: أنها «عليها 
السلام» حين طلب أبو بكر الشهود لم تطلب من أحد من جميع أهل المدينة أن 
يشهد لها.. مع أن الناس يعرفون: أنها في يدهاء وعمالها فيها منذ سنوات» فم| هو 
السبب يا ترى؟ ! 

ودجيب: 

الات لسوت فين: 

الأول: إغبا كانت تعلم: أن فدكاً لن تعود إليهاء ولم تكن مطالبتها بها 
حرص اً على ثبىء من حطام الدنيا.. بل كانت تريد تعرية الناس المدَّعين لأنفسهم 
الصدق والوفاء» والعدلء والتقوى؛ والعمل بالأحكام ‏ تريد تعريتهم - 
وإسقاط الأقنعة عن وجوههم., ولذلك نقول: 

ربا كان من أهدافها هو إظهار غضبها من موقف كبار أهل المدينة» وأعيان 
الصحابة. بسبب عدم استجابتهم لنصرة الحق. حين زارتهم في بيوتهم» مع 
أبم كانوا قد بايعوا علياً «عليه السلام» يوم الغدير بأمر من الله ورسوله. 

كا أن الذين زارتهم في بيوتهم» واستجابوا في البداية» ووعدوه وإياها 
بالنصرء قد أخلفوا وعدهم ثلاث مراتء ولم يجب من أربعة وأربعين سوى 
أربعة فقط. 

وربها كانت تريد أن تفهمهم أيضاً: أنها لا تثق مهم ولا تركن إليهم بعد 
تكرر لكتهيم: 


وربما كان من أسباب ذلك: أنها «(عليها السلام»» حتى لو أشهدت جميع 


أهل المدينة» سواء في ذلك الفجار والأخيار.. فإن الغاصيين سوف يردون 
شهادتهم. ويتهمونهم بالكذب. ويقولون لهم: حضرنا ىا حضرتم» وشهدنا 
ما شهدتمء وإن| تميلون مع ال مهوى والعصبية» وتريدون التنفيس عن كرهكم 
ذا يد | ويقيا. 

الثاني: أنها أرادت أيضاً أن تسجل اعتراضها على من وضع نفسه في موقع 
الحاكم والقاضي؛ وتعرف الناس بأنه ليس أهلاً للحكم في هذه القضية 
وأنه يتتحرى الباطل فيها. 

أولاً: لأنه هو الخصم الغاصب والمعتدي» فهل يكون المعتدي والخصم 
هو الحكم والقاضي؟! 

ثانياً: إنهم ليسوا أهلاً للقضاء لأسا عنيةة انعط جف نط ١‏ منها 
في اختيارها للشهود. وقد أشار علي أمير المؤمنين «عليه السلام» إلى المفاصل 
الكبرى والأساسية منها. 

ونبين ما نرمي إليه هنا ضمن النقاط التالية: 

١‏ -إنها «عليها السلام» كانت تعلم أخهم لن يرجعوا إليها فدكاً.. لا 
انصياعاً للحجة, ولا قبولاً بالحكم الشرعيء ولا رضى بشهادة الشهود. 

؟ - بناء على هذا يجب أن يدفعوا ثمن هذا العدوان الفاضح غالياً في 
الدنيا والآخرة» ففي الآخرة الله يتولى ذلك.. وفي الدنيا: يكون هذا الثمن من 
سمعتهم وكرامتهم. 

“'-إن إشهاد هؤلاء الخمسة على هذا الأمر سوف يغري المعتدين والغاصيين 
بالتسرع في رد شهادتهم وإظهار تعللات» وحجج يظنون أنها ستخدع الناس. 


4م سيرة الحسن 2د في الحديث والتاريخ.. ج 4 


وإذ بها تتحول إلى خيالات خاوية» وأباطيل واهية» لا تسمن ولا تغني من 

5 -والشهود الخمسة. الذين جاءت مهم الزهراء «عليها السلام) هم: 

ألف: على «عليه السلام» وهو تمن شهد الله له بالطهارة والعصمة. والراد 
عليه راد على رسول الله» ومن أطاعه أطاع النبي» ومن عصاه فقد عصى النبي. 
وهو نفس النبي» وأخوه. 

فكيف يمكن رد شهادته لمجرد كونه زوجاً لمن جاءت تطالب با أخذوه 
منها بالقوة والغلبة؟! 

وهل من يعصي النبي ويرد شهادة من هو نفس النبي» وأخوه. وهو من 
النبي والنبي منه» ‏ هل - يبقى أهلاً للقضاءء أو للخلافة؟! أو أن من شرائط 
القضاء أو الخلافة أو حتى الأهلية لأي أمر صغر أو كبر هو العدوان على 
أقدس الناس» وهتك حرمتهم»ء وغصب أموالهمء وإحراق بيوتهم؟! 0 

ب: وج: ومن الشهود: الحسن والحسين ١عليهم|‏ السلام», اللذان صرح 
النبي «صلى الله عليه وآله» بإمامتهماء قاما أو قعداء وبأنهها سيدا شباب أهل 
الجنة» وشهد الله تعالى لما بالطهارة والعصمة في آية التطهير.. ألا يكفي هذا 
كله لإثبات أنهم صادقون مطهرون؟ ! 

فرد شهادتب| تكذيب لشهادة الله سبحانه» ورسوله «صل الله عليه وآله) 
ىا بالصدق. والطهارة» لأن أهل الجنة صادقون» فكيف بسيدي شباب 
أهل الجنة؟ ! 


بل إن رد شهادتب) تحت طائلة محاباتهها لأمهماء وفيه تكذيب للقرآن» 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل الأمل: السقيفة.. وغصب فدك.. َم 


وعدم وثوق بإخبار الله بطهارتهاء وطهارة ابنيهاء كأشد ما تكون الطهارة 
والعصمة.. فلو كان هذا الذي يرد شهادة الله ورسوله على صفة الصلاحية 
لأدنى مقام قبل ذلك لزالت هذه الصلاحية بنفس فعله في هذه الواقعة.. 

د: أم أيمن التي شهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» لها بالجنة.. ومن 
كان من أهل الجحنة لا يكذب لا في شهادته» ولا في غيرها. 

ه: أسماء بنت عميسء فإن كونها زوجة لأبي بكر لم يمنعها من الشهادة 
بالحق» وقد دعا النبي «صل الله عليه وآله» لها بالخير» ودعاء النبي «صلى الله 
عليه وآله؛ مستجاب. فكيف تجرأوا على رد شهادتهاء التي كان فيها درجة 
من المخاطرة في| يرتبط بعلاقتها بزوجها. 

ه - بقي أن نشير إلى أن من المضحك المبكي أن يسجل هؤلاء على أم 
أيمن: أنها أعجمية لا تفصح''» فهل يريدوها للخطابة في الجماهير المحتشدة؟ ! 
وهل ذلك يعني رد شهادة كل من ليس عربيا؟! وما معنى قولهم: إنها لا 
تفصح؟! هل كانت عاجزة عن إفهام مقاصدها للآخرينء إلى حد أن أحداً 
لا يفهم ما تقول؟! 

ولماذا لا يستعينون بمترجم.ء مثل: سلان الفارمي «رحمه اللّه) ؟ ! 

5 -إنهم حين استولوا على فدك» وأخرجوا عمال الزهراء منها لم يأتوا 
بمن يشهد لهم با ادعوه.. كى| أنهم حين استولوا على مقام الخلافة» وأبعدوا 
الخليفة الشرعي الذي كانوا قد بايعوه يوم الغديرء لم يأتوا بمن يشهد لهم 


)١(‏ راجع: بحار الأنوار ج/7 ص 707-707 ح48 وج 17 ص98١‏ ح79. 
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بصحة عملهم هذا. 

مع أن شهادة الله ورسوله بصدق وعصمة أكثر هؤلاء الشهود, والعلم 
بأنهم جميعاً من أهل الجنة» كانت ماثلة للعيان» ولكنهم يردونها بحجة أن 
هذا ابن» وذاك زوجء وهذه خادمة» وتلك كانت متزوجة بقريب» وتلك 
أعجمية» وهكذا.. ظ 

- وقد أقر عمر بصحة الدلائل التي ذكرها على «عليه السلام»» ولكنه 
أصر على إبطال شهادتهم» فوقع في التناقض المهين والمشين. 

4 -إن هذا الأمر قد تضمن الإيذاء لفاطمة التي قال رسول الله «١صلى‏ 
الله عليه وآله»: من آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فققد آذى الله(١).‏ 

وفيه تكذيب لماء ومن كدِّها فقد كذّب الله ورسوله.. 


4 والأهم من ذلك كله: أنهم ختى بعد التذكير والبيان الواضح 
والصريح, واعتراف عمر بصحة ما قال أمير المؤمنين «عليه السلام» قد أصروا 


7٠ج وبحار الأنوار‎ ١ راجع: غوالي اللآلي ج: ص”9 والصوارم المهرقة ص58‎ )١( 
7”7”١ص ص 757 وج17 ص١7١ و7١73 ومناقب أهل البيت للشيرواني‎ 
والأمالي‎ 5١ و‎ ”١ و‎ ”١ وراجع: كفاية الأثر ص54 وشرح الأخبار ج 7 ص‎ 
للمفيد ص١٠١7 والسنن الكبرى للبيهقي ج١٠ ص١٠ والأمالي للطومي‎ 
ص ؛ ؟ ومناقب آل أبي طالب جا ص”7١١ والصراط المستقيم ج؟ ص8١١ وج”‎ 
وشرح نبج‎ ١59 والمستدرك للحاكم ج ص‎ 7 5 ٠ والمحتضر للحلٍ ص‎ ١١ ص‎ 
البلاغة للمعتزلي ج7١ ص77 ونظم درر السمطين ص76١ وتفسير القمي‎ 
. ١7 ح5‎ ١/00 وعن فضائل الصحابة ج؟ ص‎ ١9 ج؟ ص5‎ 


على مخالفة هذا الحق الصريح والواضح. وعدم اللمبالاة بها سمعوه من رسول 
الله «(صل الله عليه وآله» من أوامر وزواجرء وتوجيهات. 

٠‏ -واللافت هنا: أن الغاصبين لم يردوا شهادة الحسن وال حسين «عليهم| 
السلام» لأجل صغر سنهم).. 

ولعل سبب ذلك: أنهم كانوا يعرفون: أن النبي «صل الله عليه وآله» 
قد أشركههم| بأمر من الله في مباهلة النصارى وأشهدهما «صل الله عليه وآله» 
على كتاب ثقيف». وقبل البيعة منهما تحت الشجرة» وجعل لما مقام الإمامة 
وهما صغيران» كما أن الله تعالى قد أنزل فيهما وفي أبويه| آية التطهيرء وغيرها. 


الحسنان ,:د في وفاة أمهما.. 


الحسنان حزينان: 

ذكر الأربلي: 

أنه لما توفيت الزهراء «عليها السلام» كانت أسماء بنت عميس عندهاء 
فبيننا هي كذلك دخل الحسن والحسين «عليهم| السلام»» فقالا: يا أسماء, ما 
بهم أمنا عله لياع 

قالت: يا ابني رسول الله» ليست أمكى| نائمة» قد فارقت الدنيا. 

فوقع عليها الحسن يقبلها مرة ويقول: يا أماه كلميني قبل أن تفارق 
روحي بدني. 7 

٠‏ الور اقل التسن يرل ولاو كرلتيا اماد أناايناق اللنبين كلموين 

قبل أن يتصدع قلبي فأموت. 

قالت هما أساء: يا ابني رسول الله انطلقا إلى أبيى) علي» فأخبراه بموت 
أمكم. 

فخرجا.. حتى إذا كانا قرب المسجد. رفعا أصواته] بالبكاء.. 

فابتدرهما جميع الصحابة» فقالوا: ما يبكيكا يا ابني رسول الله لا أبكى 
الله أعينكماء لعلكى| نظرتما إلى موقف جدك)ء فبكيت) شوقا إليه؟! 

فقالا: (لا) أوليس قد ماتت أمنا فاطمة «صلوات الله عليها». 
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قال: فوقع علي «عليه السلام» على وجهه يقول: بمن العزاء يا بنت 
محمد؟! كنت بك أتعزى. ففيم العزاء من بعدك, ثم قال: 
لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل 
وإن افتقادي فاط) بعد أحمد دليل عل أن لا يدوم خليل 

ثم قال «عليه السلام»: يا أسماء» غسليهاء وحنطيهاء وكفنيها. 

قال: فغسلوهاء وكفنوهاء وحنطوهاء وصلوا عليها ليلاء ودفنوها بالبقيع» 
فاتك يذه العف 117 

ونقول: 
يا ابني رسول الله مَك : 

نلاحظ: أن أسماء بنت عميس» وكذلك جميع الصحابة في المسجد يخاطبون 
الحسن والحسين «عليهم| السلام» ب (يا ابني رسول الله) «صل الله عليه وآله». 
وذلك تكريأً لهماء وإظهاراً لمزيد شرفههم] ببذه الميزة لما على سائر الناس.. 

وهذا الخطاب يسقط دعاوى أولئك الذين يحاولون قطع العلاقة بينهما 
وبين رسول الله «صلى الله عليه وآله» سعياً لتصغير شأنهماء وإنكاراً لفضلهم) 
'عليهم| السلام»؛ وانسياقاً مع منطق أهل الجاهلية» الذي يقول: 
نوتسا شو اجانقيانوناتها بنوهن أبناء الرجال الأباعد 


)١(‏ كشف الغمة (ط تبريز) ج؟١‏ ص”77 و (ط دار الأضواء) ج” ص7١7١‏ و(ط أخرى) 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل الثاني: المسنان +ذن في وفاة أمهما.. يف 


افتقادي فاطماً بعد أحمد: 

وقفوايناة ا لداعل كا ييدان الأنوان العرينسقرل: 

إن الصحيح في الشعر المتقدم: هو أن يقول: 
وإن افتقادي و اخذا تعد واحد 

لأن هذا ليس من نظم أمير المؤمنين» بل هو لغيره» وقد تمثل به «عليه 
السلام».. فهو لم ينشئ هذا الشعرء بل أنشد:7١؟.‏ 

ونقول: 

أولاً: إن هذا الكلام» وإن كان محتملاً في نفسه. ولكنه لا يصل إلى درجة 
اليقين.. فلعله لعل «عليه السلام»» ونسب إلى غيره» على ما عهدنا من الحرص 
من أقوام على توزيع أقواله ١عليه‏ السلام» على آخرين.. 

ثانياً: حتى لو علمنا: أن هذا الشعر ليس لعلي «عليه السلام»؛ لكن ذلك 


لا يمنع من أن يتصرف به المنشد المتمثل به بالتصريح بالإسمين المباركين . 
«فاطم وعلي» رعاية لما تقتضيه المناسبة. 


ثالثاً: إن هناك من عبر بكلمة أنشأء لا بكلمة أنشيد9©), 
الخبر المفاجأة وحديث الإغماء: 


ليس في هذا النص: أن أساء قد مهدت بشيء لإخبار الحسن والحسين 


. ١1817ص راجع: بحار الأنوار ج57 هامش‎ )١( 
. 18١ راجع: بحار الأنوارج””5 هامش ص 185 عن مناقب آل أبي طالب» وراجع ص‎ )١( 


35 سيرة الحسمن كله في الحديث والتاريخ.. ج 4 


بوفاة أمهما.. فلاذا لم تمهد الآمر لما قبل مفاجأتب| بخبر موتها «عليها السلام»؟! 
وإذ كانت عضن الضادر فداذكورت شيعا مد ذللكه.. 

ولعل الأقرب إلى الإعتبار: هو ما روي عن ابن عباس: لما توفيت «عليها 
السلام» شقت أسماء جيبها وخرجتء فتلقاها الحسن والحسين. فقالا: أين 
أمنا؟ ! 

فسكتتء فدخلا البيت» فإذا هي ممتدة» فحركها الحسينء فإذا هي ميتة: 
فقال: يا أخاهء آجرك الله في الوالدة» وخرجا يناديان: يا محمداه. يا أحمداى 
اليوم جدد لنا موتك إذ ماتت أمنا. 

وهذا هو المناسب في مثل هذا المقام» لكن ابن عباس أضاف قوله: 

ثم أخبرا علياً «عليه السلام» وهو في المسجدء فغشي عليه حتى رش عليه 
الماء» ثم أفاق فحملههم| حتى أدخلههم| بيت فاطمة» وعند رأسها أسماء تبكي 
تقول اوقا دور ظ 

وني النص المتقدم عن الأربلي ل يقل: إنه "عليه السلام» أغمي عليه؛ بل 
قال: «فوقع على عليه السلام» على وجهه يقول: يفن العزّاء يارقف خنين)؟ !7 

على أننا قد أشرنا في هذا الكتاب إلى أن إغماء النبي والإمام لا يعني 
الدخول في غيبوبة تغلب على السمع والبصر.. بل هو كنوم النبي والإمام. 
فإنه تنام عيناه ولا ينام قلبه.. وإلا لاختلّت شاهديته على الخلق.. مع أن الله 


)١(‏ بحار الأنوار ج47 ص4 7١‏ عن بعض كتب المناقب القديمة. 
(') كشف الغمة (ط تبريز) ج١‏ ص57 و (ط دار الأضواء) ج؟١‏ ص”77١‏ و (ط 
أخرى) ج ١‏ ص 0٠٠١‏ وبحار الأنوار ج57 ص185 و1487 والعوالم ج” ص778. 


تعالى قد أثبت هذا المقام لأنبيائه» ىما أن هذا المقام ثابت للأئمة الطاهرين 
«عليهم السلام» بنص من رسول الله (صلى الله عليه وآله). 

ولكن الرواي ينقل ما شاهده. وهو وقوعه إلى الأرض» فيظن أنه أغمي 
علا لاسي إذا راوستاكنا اعم لل عل كلا غلن ذللق: أنعليا اغلة 
السلام» قد أصاب رجله في غزوة أحد سهم صَعَبَ إخراجه. فأهن رضيو 
الله «صل الله عليه وآله» بإخراجه حين اشتغاله بالصلاة» فأخرجوه من 
رجله. فقال بعد فراغه عن الصلاة : بأنه لم يلتفت بذلك(2؟.. فهذا ليس 
إغماءً» ولا أي نوع من أنواع الغيبوبة» بل هو انقطاع إلى الله. 

بل إن الأنبياء والأئمة «عليهم السلام» يرون ويسمعون بعد موتهم, كم| 
في حال حياتهم.. ونقرأ في زيارتهم: «أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي 
ونرد سلامي». 
أين بيت فاطمة؟[: 

تقول رواية الأربلى المتقدمة: إن الحسنين «عليهم| السلام» خرجا في 
طلب أبيهم| ليخبراه بموت أمههم| «عليها السلام»: «حتى إذا كانا قرب المسجد 
رفعا أصواتهم| بالبكاء» فابتدرهما جميع الصحابة الخ..2. 

ونللاحظ: 


)١(‏ راجع: إحقاق الحق (الملحقات) ج48 ص”7١٠‏ عن المناقب المرتضوية للكشفي 
ا حنفي ص 18 "7 وراجع: إرشاد القلوب 1 ص7١‏ ”7 والحدائق الناضرة ج١٠‏ 
ص 717-75١‏ وأسرار الشهادة (ط سنة 19 11ه) ص 500. 
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أولاً: أن ظاهر هذا النص: أن الزهراء «عليها السلام» ل تمت في بيتها 
الذي في المسجدء بل ماتت في مكان آخر بعيد عنه» قالت الرواية: فلم) قربا 
من المسجد رفعا أصواته) بالبكاء الخ.. 

فهل ماتت في بيت الأحزان الذي هيأه لما أمير امو منين اعليه السلام) 
في البقيع؟! 

وفي بعض الروايات: أنها كانت تذهب إلى هناكء فلا تزال باكية» فإذا 
جاء الليل جاءها علي وأرجعها إلى منزل(2»1. 

أو أنها ماتت في بيت آخر اتخذه «عليه السلام» لما بعد أن فرضت السلطة 
عليها ترك بيتها الذي في المسجد, لأن بكاءها على أبيها كان يزعجهم ويضر 
بهم لأن الخليفة إن| يدير الأمور من مسجد الرسولء والمسجد هو موضع 
تردد الناس للصلاة» وللقاء الخليفة ومراجعته في الأمور. وتجهيز الجيوش». 
وإرسال العمال إلى البلاد والتواصل معهم. وما إلى ذلك. 

وكل من يأتي إلى المسجدء. فإنه يبادر أولاً إلى السلام على رسول الله 
«صلى الله عليه وآله»» حيث دفن في بيت فاطمة «عليها السلام»» فإذا رأوها 
باكية ومهمومة مغمومة. فإنهم سوف يتعاطفون» ويستحضرون ما جرى 
عليها.. وهذا يضر بمصلحة الغاصبين» ويضعف من قبضتهم على ما اغتصبوه. 

ثم إن عائشة استولت على بيت الزهراء «عليها السلام»)» وصارت تتنصرف 
فيه تصرف المالك. وقد ضربت حائطاً على قبر النبي «صلى الله عليه وآله» 


. بحار الأنوار ج57 ص177‎ )١( 


لنع الناس جو ابورا الى الابيد يارد اليد تسا الاين 
شاولون الا هق الكوةة تسدقرا أريضا.. 

ثم دفنت أباها في بيت الزهراء» وكذلك عمر من بعله. 

هذاء وقد ذكرت رواية الأربلي المتقدمة: أن الزهراء «عليها السلام» قد 
ماتت بعد العصرء وني الوقت الذي يزيد فيه توافد الناس إلى المسجد. وفي 
هذا الوقت لا يريد المتسلّطون أن تكون الزهراء عند قبر أبيها في المسجدء كا 
امهنا إلة: 

ثانياً: إن رفع الحسنين «عليهما السلام» أصواته) بالبكاء بالقرب من 
المسجد سببه أنهم| أصبحا في الموضع الذي تحتشد فيه الذكريات أمام أعينهم| 
فقد ولدا وعاشا مع أبويب] وجدهما في المسجد. وأكثر ما جرى لما مع الجد. 
والأب والأم والأخ. وغيرهم كان في المسجدء وفيه قبر جدهماء وهو أعز ما 
ف الوحوه علييع|):ويريد اق أذ كتير أناهنا ايدولك عييةة نبساء الغا لواقم 
الطبيعي أن تبيج بم الأشجان والأحزانء ويرتفع صوتهم| بالبكاء. 

ثالثاً: إن ما ذكرته هذه الرواية» من أن جميع الصحابة كانوا في المسجد. 
وقد ابتدرا الحسنين «عليه| السلام» حين رفعا أصواته| بالبكاء» يدل على 
موقع الحسنين «عليههم| السلام» في القلوب.. ولأجل ذلك كانت السلطة حريصة 
جداً على أن تجعلهم| وقوداً لنار الحقد التي أضرمت في بيت علي والزهراء 
والحسنين ااعليهم السلام»). 
الحسنان يشاركان في التفسيل وفي الصلاة والتشييع لأمهما: 

١-وقل‏ ذكروا: أن الإمام علياً «عليه السلام» أمر الحسن وا حسين «عليهما| 
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السلام»» حين تغسيل أمهما بأن يدخلا الماء7١2.‏ 

؟ - قال «عليه السلام»: فلم هممت أن أعقد الرداء» ناديت: يا أم كلثوم. 
يا زينب» يا سكينة» يا فضة» يا حسنء يا حسين. هلموا تزودوا من أمكم. 
فهذا الفراق» واللقاء في الجنة. 

فللا أقبل الحسنان «عليهم| السلام». وكل|هاء يقول أمير المؤمنين «عليه 
السلام»: إني أشهد الله أنها قد حنّت» وأنَّتء ومدَّت يديهاء وضمتها إلى 
صدرها ملياً. وإذا بباتف من السماء ينادي: يا أبا الحسنء ارفعه| عنهاء فلقد 
أبكيا ‏ والله ‏ ملائكة السماوات» فقد اشتاق الحبيب إلى المحبوب. 

قال: فرفعتههم| عن صدرها. 

ثم ذكر «عليه السلام»: أنه عقد الرداء» ثم حملها على يده وأقبل بها إلى 
قير أبيها. 

ثم عدل بها إلى الروضة» فصل عليها في أهله ومواليه» وأصحابه. وأحبائه. 
وطائفة من المهاجرين والأنصار. ثم واراهاء وألحدها في لحدها("). 


)١(‏ وسائل الشيعة (آل البيت) ج؟ ص5 57 و (الإسلامية) ج" ص7١‏ وكشف 
الغمة ج١‏ ص»500 و (ط دار الأضواء) ج؟ ص ١77‏ وبحار الأنوار ج57 ص ١16‏ 
و187١‏ وج8/ا ص١٠"‏ وجامع أحاديث الشيعة ج ص7 ٠١‏ واللمعة البيضاء 
ص880 و١881‏ و456. 

(7) بحار الأنوار ج57 ص7/4١‏ - 180 باختصارء واللمعة البيضاء ص 859 و 67٠0‏ 
وراجع: الأنوار البهية ص77 و ”57 والعوالم ج57 ص 56١‏ والأنوار العلوية 
ص 5 ”١‏ ومجمع النورين للمرندي ص١5١-55١‏ وبيت الأحزان ص 187. 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل الثاني: الحسنان :نا في وفاة أمهما.. 0 
لجح ج27 2 للاللاْباااسااااُُْْظُلظ روي و س2 22227 وباب ا ا 777 2 ب 1055 


؟ -عن ورقة بن عبد الله الآأزدي» عن فضة «رحمها الله» قالت في رواية 
مطولة: «فأقبل الحسن والحسين «عليههم| السلام»» وهما يناديان: وا حسرتاه. 
لا تنطفئ أبداً.. فقدنا جدنا محمداً المصطفىء وأمنا فاطمة الزهراءء يا أم 
الحسن. يا أم الحسنينء إذا لقيت جدنا المصطفى فاقرئيه منا السلام» وقولي 
له: إنا قد بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا.. 

فقال أمير المؤمنين علي عليه السلام»: إني أشهد اللوا نا ةك اده 
وذكر نحو ما تقدم آنفاً.. 

ثم قال: فرفعتهما عن صدرهاء وجعلت أعقد الرداء..172١).‏ 

ورم فل انتما ورف قن ا ا ل د 
الصلاة على الزهراء كلد : 

أما فيما يرتبط بالصلاة على السيدة الزهراء «عليها السلام»» فنقول: 

١‏ -في رواياتنا: أن الذين حضروا دفن الزهراء «عليها السلام» وصلوا 
عليها هم: أمير المؤمنين» والحسنء والحسين «عليهم السلام»» وعقيل» وسلمان. 
وأبو ذر» والمقداد» وعمار» وبريدة» ونفر من بني هاشم. 

وني رواية أخرى أضاف: العباسء وابنه الفضل أيضاً. 


وفى رواية ثالثة أضاف: حذيفة» وابن مسعود7". 


)١(‏ بحار الأنوار ج57 ص 18١ - ١75‏ واللمعة البيضاء ص4 86 - 76١‏ والأنوار 
العلوية ص7١1-7 "١‏ ومجمع النورين ص١60١-605١.‏ 

(؟) راجع: الزهراء بيجة قلب المصطفى ص 07/5 . 

(*) مناقب آل أبي طالب ج” ص ”777 وبحار الأنوار ج517 ص ”18 و97١1‏ واللمعة 
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؟ - وقال محمد بن جرير» بن رستم الطبري ما يلي: «..فغسلها أمير 
المؤمنين «عليه السلام»» ولم يحضرها غيره» والحسن» والحسين» وزينب» وأم 
كلثوم» وفضة جاريتهاء وأسماء بنت عميسء وأخرجها إلى البقيع في الليل» 
ومعه الحسن والحسين» وصلى عليها. 

ول يعلم بهاء ولا حضر وفاتهاء ولا صلى عليها أحد من سائر الناس 
غيرهم, ودفنها في الروضة» وعفى موضع قبرها)(١؟.‏ 

وظاهر كلامه: أن الذي غسلها هو أمير المؤمنين «عليه السلام» وحده. 
ولم يحضرها غيره. وأن الذين حضروا وفاتها هم الذين عددهم من أبناتها 
وبناتهاء وأن الذي حملها إلى البقيع هو علي» والحسن, والحسين «عليهم السلام». 
وصلى عليها علي «عليه السلام».. والظاهر: أن الحسنين «عليهم| السلام» 
كانا يأتمان به 

*- وهناك روايات تقول: إن الذين صلوا على الزهراء هم: الحسنان» 
' وعبد الله بن عباس» وسلان, وأبو ذرء وعمارء والمقداد. 


فصلى علي (اعليه السلام» معهي!"". 


البيضاء ص 877 و 878 و 854 وروضة الواعظين ص١5١‏ و107١‏ ومجمع 
النورين للمرندي ص ١5١‏ وغير ذلك. 

5 دلائل الإمامة (ط مؤسسة البعثة) ص17 و (منشورات الشريف الرضي) ص5‎ )١( 
١85ص ومستدرك الوسائل ج؟'‎ 7”١١ وج8/ ص‎ ١7١ وبحار الأنوار ج57 ص‎ 
والهداية الكبرى ص8١ واللمعة البيضاء ص57/.‎ 

(1؟) كتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص97 ودلائل الإمامة ص ”177 واللمعة 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصا الثاني: الحمسنان ند في وفاة أمهما 668 


ونقول: 

لاحظ ما يلل: 
لا يفسل الصديقة إلا صديق: 

إن الإمام علياً «عليه السلام» هو الذي غسل فاطمة «عليها السلام». 
يكى لانحصيا ف 

و0 


البيضاء ص87/7 و 887 وبحار الأنوار ج/7 ص 5 "١‏ وج7: ص94١‏ و18١٠‏ 
ص187 وجامع أحاديث الشيعة ج7٠‏ ص”7١7‏ و١791‏ وبيت الأحزان ص1717 . 
)١(‏ اللمعة البيضاء ص4 85 و 875 ومستدرك الوسائل ج” ص ٠١”‏ وبحار الأنوار 
ج47 ص 174 والأنوار البهية ص75 والأنوار العلوية ص "٠5‏ وبيت الأحزان 
(؟) بحار الأنوار ج57 ص”77١‏ و 1487092185 و1888 ومستدرك الوسائل ج؟: 
ص”7١7‏ وكشف الغمة ج7 ص55” و (ط دار الأضواء) ج١‏ ص5 ١١‏ واللمعة 
البيضاء ص 887 والذرية الطاهرة النبوية للدولابي ص ١55‏ وناسخ الحديث 
ج١7‏ ص99” والخصائص الفاطمية ج؟' ص76١‏ و 504 وشرح إحقاق الحق 
(الملحقات) ج١٠‏ ص577 وج77 ص١8"‏ ومناقب آل أبي طالب ج7 ص7/8١‏ 
والعمدة لابن البطريق ص894” وذخائر العقبى ص؛ ه والأنوار البهية ص ٠‏ 
والموضوعات ج77 ص7177 وأسد الغابة ج ص 04٠0‏ وتاريخ المدينة لابن شبة 
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وإنها غسلها علي «عليه السلام» بنفسه؛ لأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق(221. 

وعلى «عليه السلام» هو الصديق الأكبرء كى) ذكرناه في كتابنا: الصحيح 
من سيرة الإمام على «عليه السلام» ج" ص17 . 

ولكن لصون الفناين العندرقى المعض مين المللبريو يلاعا الإقنارة 
إلى ذلك أشركههم| «عليه السلام» في نقل ماء غسلها «عليها السلام». فكانا 
يدخلان الماء إليه «عليه السلام». 


وبعض المصادر ذكرت حضور الحسن والحسين «عليههما السلام»)» وزينب» 
وأم كلثوم» وفضة» غسل الزهراء «عليها السلام» أيضا”"؟. 
وقد أشركهم] «عليه السلام» أيضاً في الصلاة على أمهم|(2. مع أغهما كانا 


ج١١‏ صن ١44‏ والبداية والنهاية ج05 ص "5١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ج؟ ص15/8 
وسبل الهدى والرشاد ج١١‏ ص4 : وينابيع المودة ج7” ص ١ 5 ١‏ . 

١7/8ص راجع: مناقب آل أبي طالب ج” ص55" و (ط المكتبة الحيدرية) جا‎ )١( 
عن أبي الحسن الخزاز القمي ني كتاب: الأحكام‎ ١185 وبحار الأنوار ج57 ص‎ 
ووسائل الشيعة (آل البيت) ج”‎ ١57 الشرعية» ومن لا يحضره الفقيه ج١ ص‎ 

)١(‏ دلائل الإمامة (ط مؤسسة البعثة) ص1*5 و (منشورات الشريف الرضى) ص5 ؟ 
وبحار الأنوار ج57 ص ١7١‏ وج8/, ص 7١١‏ ومستدرك الوسائل ج7١‏ ص85١‏ 

(*) كتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص”797 ودلائل الإمامة ص”7١‏ واللمعة 
البييضاء ص 877 و 887 وبحار الأنوار ج/7 ص5 7١‏ وج"7: ص ١99‏ و80١٠‏ 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل الثاني: الحسنان نا في وفاة أمهما.. 01 


عر سقو لامعا ضر ذللف لفن :السب الذق عا إل اخترا قفا ل 
الغسل.. فإن تأكيد معنى الصديقية» والطهارة والعصمة فيهماء وممارسة شؤّون 
الإمامة بصورة عملية مما تحتاج إليه الأمة في تربية وجدانهاء وترسيخ اعتقاداتها. 

كا أن هذه المشاركة بأنواعها تشريف وتكريم لماء وإشادة عملية 
بفضله]| «صلوات الله عليههم|». 
المشاركون في الصلاة والتشييع والدفن: 

قد يفهم من النصوص التي سلفت: أن الذين شاركوا في الصلاة على 
الزهراء قد شاركوا في دفنها «عليها السلام» أيضاً. 

ونحن نشك في ذلكء فقد سمي لنا منهم تسعة عشر شخصاً من الرجال 
والنساء» وأضاف إليهم بعضهم نفراً من بني هاشم أيضاًء وبعض الروايات 
المتقدمة تقول: «فصلى عليها في أهله ومواليه» وأصحابه؛ وأحبائته» وطائفة 
من المهاجرين والأنصار.. ثم واراهاء وألحدها في لحدها)7؟. 

وني بعض الروايات: «أخرج علي الجنازة» وأشعل النار في جريد النخل. 
ومشى مع الجحنازة بالنار. حتى صلى عليها ودفنها ليلا(". 


وج8/ا ص١٠"‏ ومجمع النورين للمرندي ص ١15‏ ومستدرك الوسائل ج" 

ص 187 وجامع أحاديث الشيعة ج ص7١7‏ و١91١‏ وبيت الأحزان ص/ا17 . 
)١(‏ بحار الأنوار ج47 ص ١79‏ - 18 باختصارء واللمعة البيضاء ص859 و /7٠‏ 

وراجع: الأنوار البهية ص57 و 77 والعوالم ج57 ص١6؟‏ والأنوار العلوية 

ص 6 "١‏ ومجمع النورين للمرندي ص ١05-١5١‏ وبيت الأحزان ص187 . 
(؟) بحار الأنوار ج57 ص ؛ 7٠١‏ عن علل الشرايع. 
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فكيف يمكن أن يبقى هذا الأمر مستوراء ولا يلتفت أحد إلى هذا التشييع 
الحاشدء الذي أشعل النار في جريد النخلء ومشى مع الجنازة ليلا.. فإن 
شخصاً واحداً لو سمع جلبتهم» وصوت وطء أقدامهم» ورأى أنوار نيراهم» 
سوف يبادر إلى إيقاظ الآخرين» ولفت نظر المستيقظين منهم إلى ما يجري. 
وسوف يجتمع الناسء ويلتحقوا بهم؛ وسيصل الخبر إلى الآخرين.. الذين لا 
كن الرهواء إن مضيو ابعنا زعا 

كا أن اجتماع هذا العدد من الناس سوف يجعل من إخفاء قبرها أمراً 
صعباً للغاية.. ولاسيم| مع امتداد الزمان» وتقادم العهد. ورغبة الناس بتداول 
الأمور الحساسة والمْخطيرة كهذا الأمر.. 

والذي نرجحه: هو رواية دلائل الإمامة للطبريء التي حصرت حضور 
الدفن بعلي والحسن والحسين «عليهم السلام)1(7». 

ويمكن الأخذ بالرواية الأخرى للطبري التي رواها أيضأً سليم بن قيس 
وتحدثت عن وجود بعض آخرء كسلمانء وابي ذر» والمقداد. وعمار» فراجع”"". 


دلائل الإمامة (ط مؤسسة البعثة) ص6؟17 و (منشورات الشريف الرضي) ص58 ؛ 
وبحار الأنوار ج57 ص ١7١‏ وج8/, ص "١١‏ ومستدرك الوسائل ج؟١‏ ص5١‏ 
والهداية الكبرى ص178١‏ واللمعة البيضاء ص8657. 

(6) كتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص ”947 ودلائل الإمامة ص177 واللمعة 
البيضاء ص877 و 887 وبحار الأنوار ج77 ص 5 "١‏ وج”1: ص ١94‏ و48١٠‏ 
وج78, ص١٠"‏ ومجمع النورين للمرندي ص50:١‏ ومستدرك الوسائل ج” 
ص 185 وجامع أحاديث الشيعة ج77 ص7١٠7‏ و١791‏ وبيت الأحزان ص177. 


الفسم الثاني: الباب الأول: الفصل الثاني: الحسنان 5 في وفاة أمهما.. 44 


الوداع الأخير: 
وسكينة وفضة: أن يتزودوا من أمهمء حين أراد أن يعقد الرداء نقول: 
هنا عدة أمور تحتاج إلى إيضاحء نذكر منها ما يلى: 


البنات أولا: 


ولا لعل سمب »ةقر النقاق ]ولا : أت اشعوو الننات بلداجة إلى اسهد 
ورعايتهاء والكون في كنفها يكون عادة أقوى من شعور الآبناء» ووجل البنات 
من فقد أمهن أقوىء ورهبة موتها والاستيحاش من المستقبل بعدها يكون 
عندهنة أشداعا يكون عتن الأنتاء: 

ولكن هذا لا يعني: أن حزن الأبناء على أمهم أقل من حزن البنات» بل 
قد يكون العكس هو الصحيح. إذا كان الأبناء مثل الحسنين «عليهم| السلام». 
خصوصا إذا كانت الام مثل فاطمة «عليها السلام», فيكون حزنهم اعظم. 
وحرقة شوقهم إليها الم» بسبب عمق معرفتهم بمقامها.. وإدراكهم لفادح 
الخسارة بفقدهاء وعظيم شعورهم بالرقة والأسى بسبب ما عانته» وما سيكون 
له من عواقبء وما سيؤدي ما جرى عليها من بلايا ونوائب. 

ثانيا: روي عنهم «عليهم السلام»: أنه إذا أراد أحد توزيع شيء ما على 
الأولاد. فليبدأ بإعطاء البنات قبل الصبيان2©7. 


)١(‏ هداية الأمة ج/ا ص١0”‏ والأمالي للصدوق ص5757 و 777 وثواب الأعمال 
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ولمذا الإجراء فوائد وعوائد على نفوس البنات لا تخفى. 

الثاً: إنه «عليه السلام» لم يراع في دعوته للبنات أعمارهن. فلم يناد زينب 
- وهي الكبرى منهن - أولآء بل جعلها متوسطة بين أختيهاء رب| لأنه ١عليه‏ 
السلام») أراد أن يكون تعورهن نتساوياء قلا تشعر أن نهر : أخها تأت في 
مر انان واقاللة: ولو لأتدل قارف لمن 

رابعاً: إنه «عليه السلام» قد اعتبر فضة كاحدى البنات»؛ واعتير الزهراء 
بمثابة أم لهاء لأنها كانت ترعاها وتعاملها ى) تعامل الم ابنتها. 

وهذا لين :نبا لا هيز الغريب على الزهراء «عليها السلام», فقد بلغ حبها 
لأبيهاء واهتمامها به ورعايتها لشؤونه حداً جعل النبي «صل الله عليه وآله» 
يصفها بأم أبيها.. 

ولعل هذه الحالة نفسها كانت تتجلى في تصرفات فاطمة «عليها السلام») 
مع مولاتها فضة «رحمها الله أيضاًء وقد لاحظ ذلك منها على «عليه السلام». 
فاعتبرها كاحدى بناتهاء وخاطبها بنفس هذا الخطاب. 


وهذا تجسيد عملي لنظرة الإسلام إلى الناس» وأنه لا فضل عنده لعربي 


للصدوق ص١ 7٠١‏ وروضة الواعظين ص9 57 ووسائل الشيعة (آل البيت) ج١؟‏ 
ص 5 5١‏ و (الإسلامية) ج١١‏ ص777 ومستدرك الوسائل ج5١‏ ص8١ ١‏ ومكارم 
الأخلاق للطبرسىي ص١١7‏ وبحار الأنوار ج١١٠‏ ص59 و95 و؛5١٠‏ 
الحكمة ج” ص88 ١ ١‏ ومعجم المحاسن والمساوئ ص1 ١9‏ وإحياء علوم الدين 


القسم الثاني: الباب الأمل: الفصل الثائي: الحسنان :نا في وفاة أمهما.. 1١‏ 


كما أنه إذا كان النبى وعلى «صلوات الله عليهما والهم|» أبوي هذه الأمة 
فلماذا لا تكون الزهراء «عليها السلام» بمثابة الأم لما أيضاء بل هو الأمر الطبيعي 
والمتوقع منها؟! ‏ 

خامسا: بالنسبة لذكر سكينة في جملة بنات الإمام على «عليه السلام» في 
هذه الرواية. نقول: 

فل دكرنا في كتابنا الصحيح من سيرة الإمام الحسين ج ١‏ ص519591-557 
عدة شواهد تدل على أن سكينة هذه هي إحدى بناته «عليه السلام».. ولكن 
ليس من بين تلك الشواهد تصريح: بان سكينة هذه كانت من بنات الزهراء 
«عليها السلام»» سوى الخبر المتقدم الذي نقله العلامة المجلسبيى عن بعض 
الكتب التي ليست أصلاً يعول عليه.. فإنه ذكرها في جملة من ناداهن «عليه 
السلام» للتزود من أمهن. 

ومن المعلوم: أن علياً «عليه السلام» لم يتزوج غير الزهراء في حياتها 
اعليها السلام». 1 

مع ملاحظة: أن بقية الروايات أيضاً هي الأخرى ضعيفة سنداء لكن 
هذا الفراف: 

إن قوله «عليه السلام»: «فهذا الفراق» قد يستثير سؤالاً يقول: إن الزهراء 
«(عليها السلام» كانت قد فارقتهم قبل ساعات. فماذا أراد «عليه السلام»: 
«فهذا الفراق»؟! 
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ويجاب: 

أولاً: لون القضوه الداقدكنا ونث نراق هذا تلب بصيوزة قافة وقانة 
بدفنه وتغييبه في التراب. 

ثانياً: إن الفراق التام لا يحصل بالموت وخروج الروح من الجسدء لأن 
روح الميت تبقى ‏ في البداية على الأقل - قريبة منه» ويبقى لها نوع ارتباط 
بالجسد.. وهي تعرف وترى ما يجري حوا.. وتصل الحسنات إليها من خلال 
كيفيات التعاطي مع ذلك الجسد.. ولذا يستحب زيارة القبورء كما أن الأنبياء 
والأوصياء لهم زيارات خاصة نقرأ فيها: «أشهد أنك ترى مقامي وتسمع 
كلامي وترد سلامي». 

وبر زراك الماحيه اح ري روي ااي ارا 
9وَلَامحسبْنَ الِّينَ ُو في سبل اَنَل حا ند مون رجن 


آنَاهُم الله مِنْ قَضْلِهِ وََسْتبقِرُونَ بالَّذِينَ يَلْحَقُوا بم مِنْ حَلْفِهِمْ آلا حَوْفٌ 
: عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَتُونَ 00 
حت وأنت. ومدت بديها: 


وتقدم: أن بعض الروايات عن علي «عليه السلام»» والتي لم تؤخذ من 
الأصول التي يعول عليها تقول: إنها «عليها السلام» حين خاطبها الحسنان 
«عليه)| السلام)»: لجيه وأكة 507 يدمهباء وضمتها| إل صدرها نا 
وإذا هاتف من السماء ينادي: يا أبا الحسنء ارفعهما عنهاء فلقد أبكيا ‏ والله ‏ 


)١(‏ الآيتان ١79‏ و١17١‏ من سورة آل عمران. 


قتين وتقك نق الأنن اصن :لقان ل وفاةٌ أمهما.. ونا 
ملائكة السماوات». 

ونقول: 

١‏ تقدم عن قريب: أن علاقة الروح بالجسد لا تنقطع بالموت» وإن 
كانت تضعف في بعض تجلياتها. 

وقلنا: إننا نقول في زيارتنا للآئمة «عليهم السلام): «أشهد أنك ترى 
مقامي» وتسمع كلامي» وترد سلامي». 

وقد قال النبي "صل الله عليه وآله) لمن اعترض عليه حين خاطب قتلى 
المشركين في بدرء وهم في القليب: أنه كيف تخاطب أمواتاً؟! 

فقال «صل الله عليه وآله»): الما أنتم بأسمع 0 

هناك زيارة يقرؤها المسلم حين يزور المقابر. 

وهناك قضية المقتول في عهد بني إسرائيل الذي لم يعرف قاتله فأمرهم 
لله بذبح بقرة» وأن يضربوه ببعض أجزائها. امعرراء للراحيي 
جرىء ودهّم على قاتله: ثم عاد إلى ما كان عليه. 

ونعلم: أن الشهداء أحياء عند رهم يرزقون.. 


)١(‏ صحيح البخاري (ط دار الفكر) ج” ص ١٠١١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 
كنا 1 وعمدة القاري ج/ ص ٠١١‏ ومستك أ داود ص 4ه وإثبات 
وتفسير السمعاني ج ١‏ ص ١16‏ وتفسير الرازي ج5١‏ ص717١‏ والجامع لأحكام 
القرآن ج/ا ص”757 والدر المنثور ج5 ص907١‏ ودلائل النبوة ج ص58 
وراجع: تصحيح إعتقادات الإمامية ص 47 وبحار الأنوار ج5 ضن 7815 
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من أجل ذلك وسواه نقول: 
لعل ما فعله الحسئان ع حجان أمهماء وبكاءهما الشديد عندهاء قل أسهم 
ف اتجذاب ف الزهراء «عليها السلام» إلى حسدها الشريف برهة يسيرة. 
لإظهار كرامتهم| #عليها السلام» ومقامهم| عند الله. 


وصايا الزهراء بغ با 


من وصايا الزهراء غن بالحسنين ريه : 
١‏ -في رواية ذكرها المجلسي «رحمه الله عن كتاب ليس من الأصول 
التي يعول عليها جاء فيها: أن الزهراء قالت لعلي «عليه السلام» قبل موتها: 
(افإن أنت تزوجت امرأة اجعل لما يوماً وليلة» واجعل لأولادي يوماً 
وليلة يا أبا الحسن» ولا تصح في وجوهههاء فيصبحان يتيمين» غريبين. 
منكسرين.. فإنه| بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهماء فالويل لأمة 
تقتله| وتبغضههمء ثم أنشأت تقول: 
ابكني إن بكيت يا خير هادي وأسبل الدمع فهو يوم الفراق 


يا قرين البتول أوصيك بالنسل نقد أصيحا حليف اشتياق 


ابكني وابك لليتامى ولا تنس قتيل العدى بطف العراق 
فارقوا فأصبحوا يتامى حيارى يحلف الله فهو يوم الفراق)10) 


لعل الصحيح : يخلف.». بالخاء المعجمة. 
١‏ -وروىفق الطبري 2 ذلاثل الإمامة عن الإمام الصادقى عليه السلام» 


)١(‏ بحار الأنوار ج7: ص78١‏ و180. 
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غرخ أمين المؤمنين عليه السلام». قال: 

١..ثم‏ أخذت عل عهد الله ورسوله أنها إذا توفت لا أعلم أحداً إلا أم 
سلمة زوج رسول الله «صل الله عليه وآله». وأم أيمن» وفضة.. ومن الرجال: 
ابنيهاء وعبد الله بن عباس» وسلان الفارسي» وعمار بن ياسرء والمقداد» وأبا 
ذرء وحذيفة الخ..2170. 

ونقول: 

ألف: بالنسبة للرواية الأولى نقول: 

١‏ - لقد صرح المجلسى نفسه: انه نقلها فين كتاب ليبين مة.الاصضول 
التي يعوّل عليها. 

-ولا يمكننا القبول بأنها «عليها السلام» قد قالت لعلى «عليه السلام». 
«ولا تصح في وجوهه)): 

أولا: لأنبما «عليهم| السلام» لا يفعلان ما يوجب ذلكء فهما معصومان 
طهر ان عضن آية التطوير». ٠‏ 

ثانيا: لم نر عليا عليه السلام» صاح في وجه أي طفل كان في كل حياته. 
فهل يصيح بوجه ريحانتي رسول الله «صلى الله عليه وآله»» بعد أن أوصاه «صلى 
الله عليه وآله» مبماء فعن جابر بن عبد الله قال: ا(سمعت رسول الله «صلى الله 
عليه وآله» يقول لعلي بن أبي طالب «عليه السلام» قبل موته بثلاث: سلام 
عليك يا أبا الريحانتين» أوصيك بريحانتي من الدنياء فعن قليل ينهد ركناك. 


. 177 ودلائل الإمامة للطبري ص‎ 7١ بحار الأنوار ج47 ص8‎ )١( 


انقسع الثي: البب الأفل: الفصل الثالث: مايا النعري + فسني :اا 3 أ 


والله خليفتي عليك)17؟. 

فهل كانت الزهراء «عليها السلام» تتوقع أن يخالف علي «عليه السلام» 
وصية أبيها لأي سبب كان؟ ! 

أم أن عليا كان سريع الإنفعال» فكان يحتاج إلى هذه التأكيدات التي لا 
ور 1 0 

ولو كان كذلكء فلاذا حين جندل عمرو بن ود» وأراد قتلهه صار عمرو 
يسبّه فتركه؛ وابتعد عنه قليلاء ثم عاد إليه فقتله.. فلما سئل عن ذلك؛ ذكر 
أنه حين سبّه ابتعد قليلاء ثم عاد إليه.. وذلك ليكون قتله له خالصاً لوجه الله 
ل 

الثاً: ما معنى تفريع قوها: «فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين». فهل 
صياح أبيهما في وجهها يجعلهم| كذلك؟! وكيف يكون ذاك سبباً لهذا؟ ! 

ذايها لف عى ضار ها للا منكي نر له روس انشر اه كان ميان 
قد فعلا ما يستحقان عليه التأديب» والردع؛ فكيف تنهى الزهراء علياً "عليهما 
السلام» عن ردعههم| وتأديبها؟! مع أنبا مطهرة معصومة لا يصدر منها ما 

وكيف رضي عليه السلام» بأن توجه له زوجته وصية مخالفة للشرع؟! 


)١(‏ بحار الأنوار ج47 ص1177 و0٠18‏ عن الأمالي للصدوق, ومناقب آل أبي طالب 
عن السمعاني في الرسالة» وأبي نعيم في الحلية» وأحمد في فضائل الصحابة» والنطنزي 
في الخصائص» وابن مردويه في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام»» والزمخشري 
في الفائق. 
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وإن كان الحسنان لا يفعلان ما يستحقان به الصياح الرادع» فلاذا يصيح 
أبوهما في وجهههماء وهو المطهر المعصوم؟! 

ولماذا تجعله الزهراء مظنة لهذا الأمر؟! 

خامسا: إننا نعلم: أن اليتيم هو من يفقد أباه» أما من يفقد أمه أو جده. 
فليس يتيماً.. ولا سيما إذا كان أبوه هو نفس النبي وأخوه؛ بنص آية المباهلة. 

سادسا: لاذا اعتبرت الزهراء «عليها السلام» الحسن والحسين «عليهم| 
السلام» غريبين أيضأء وهما في موطنهماء وبين أهلهم| وأقاريهماء وهما موضع 
تكريم وتعظيم بين الناس؟! أو أنها «عليها السلام» تتحدث عن نظرة الناس 
إل من يكون مكل سدهماء إذا مانت أمه؟! 

عايها: يلاحظ: أن الآبيات المنسوبة للزهراء «عليها السلام» فيها من 
الركاكة وضعف التركيب ما يجعلنا نشك في نسبتها إليها «عليها السلام». 

ويظهر هذا الضعف بصورة جلية في البيتين: الثاني والرابع. 

ب: بالنسبة لرواية دلائل الإمامة نقول: هي أكثر وضوحاً ونقاءأ.. 

غير أننا نشير إلى : 

١-أنها‏ عدّت الحسنين «عليها السلام» اللذين قد لا يتجاوز عمرهما 
السبع أو الثان سنوات ‏ عدّتهه) في جملة الرجالء ربا لأن القرآن ورسول 
الله «صلى الله عليه وآله» قد تعاملا معهما كرجالء كما ظهر في أآية المباهلة, 
وبيعة الرضوان» وغير ذلك ما قدمناه. 

” -إنها ذكرت من الرجال أبا ذر» ولكن بصيغة الرفع بالواو» فقالت: 
«أبو ذر» مع أنه يجب أن يكون منصوباً بالألف. عطفاً على ابنيها المتقدم. 


غير أن هذاء إن هو في نسخة بحار الآنوار» أما دلائل الإمامة» ففيه: «أبا 
ذراء وهو الصحيح, فظهر: أن تبديلها قد جاء من قبل النسّاخ. 
وصية فاطمة بحوائطها: 

روي: أن أبا جعفر «عليه السلام» أخرج يفطا أ جنقاء وأخرج منه كتاباً 
فق رأه» وفيه وصية فاطمة «عليها السلام»» وهي التالية: 

بسم الله الر حمن الرحيم 

هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد رسول الله (صل الله عليه وآله).. 

أوصت بحوائطها السبعة: العواف, والدلالء واليرقة» والميثبء والحسنى. 
والصافية» وما لأم إبراهيم؛ إلى علي بن أبي طالب «عليه السلام»» فإن مضى 
علي» فإلى الحسنء فإن مضى الحسن فإلى الحسين» فإن مضى الحسين. فإلى الأكابر 
من ولدي.. شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود. والزبير بن العوام» وكتب 
علي اوطالي 07 


010( الكافي ج ٠‏ ص 5/8 و69 ومن لا حضره الفقيه جح 4 ص ؛ : ١‏ و5806 وتبذيب 
الاحكام للطومسي ج4؟ ص ؛ : ١‏ ودلائل الإمامة ص9 ؟١‏ و٠١٠١‏ وتذكرة الخنواص 
ج١‏ ص5 5 ”7 و08 ودعائم الإسلام ج؟' ص”57” وبحار الآنوار ج57 ص ١85‏ 
وكشف الغمة ج١7‏ ص 0٠‏ ". 


رف سيرة الحسمن اَل 1 

١‏ الحائط: البستان» جمعه حوائط. 

؟ - السفط: وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه. 

*_الحق. وعاء صغير» ذو غطاءء يتخذ من عاجء أو زجاج أو نحوه. 

ت: إن هذه الحوائظ السبعة كانت للخيريق اليهودي:. الذي أسلم: 
واستشهد يوم أحدء وأوصى ببساتينه السبعة إلى النبي «صل الله عليه وآله). 
فأوقفها النبي «صل الله عليه وآله» سنة سبع للهجرة؛ على فاطمة» وكان 
يأخذ منها لأضيافه وحوائج(١).‏ 

ج: إن وصية فاطمة تعطي: أن هذه الحوائط موقوفة عليهاء فلا دنت 
وفاتها جعلت الولاية عليها إلى على «عليه السلام»» ثم إلى الحسنء ثم إلى الحسين 
«عليهما السلام»؛ ثم إلى الأكابر من ولدها. 
فاطمة لعلي: تَرُوجٍ أمامة : 

ويقال: إن علياً عليه السلام» تزوج اهام يكت أبي العاص بن الربيع. 
بوصية من الزهراء «عليها السلام»» فقد أوصته بذلك» وقالت: إغها تكون 
لولدى د 


.١15١ راجع: وفاء الوفاء جا ص988. وراجع: شرح الأخبار ج” هامش ص‎ )١( 
١55ه وتبذيب الأحكام ج41 ص55:١ و‎ ١ ومن لا يحضره الفقيه ج5 ص55‎ 
”١١ص‎ ١7ج ووسائل الشيعة (آل البيت) ج9١ ص98١ و194١ و(الإسلامية)‎ 
. ١ والحدائق الناضرة ج7١ ص57‎ 

(1) راجع: روضة الواعظين ص78١‏ ومستدرك الوسائل ج7١‏ ص0١7”‏ وكتاب سليم بن 
قيس ج” ص 87١‏ وعلل الشرايع ج١‏ ص188 وراجع: بحار الأنوار ج77 


أو قالت: «بنت أختي»» وتتحنن على ولدي!21. 


وعن ابن عباس: أن علياً «عليه السلام» قال أشياء ل أجد إلى تركهن 
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إلى أن قال: وتزويج أمامة بنت زينبء أوصتني بها فاطمة("؟. 

وني بعض الروايات: أنها ولدت لعلى «عليه السلام» محمداً الأوسط9”". 

ونقول: ظ 

قد نحدثنا عن هذا الموضوع في كتاينا: الصحيح من سيرة الإمام على «عليه 
السلام» ج١‏ ص717 -77/5. وكتاب: سيرة الحسين «عليه السلام» في الحديث 


ص5 7١‏ وج”57: ص١8١‏ و١91١1و94١‏ وج8/ ص”07” و7058 ومناقب آل 
أي طالب جا ص 777 وجامع أحاديث الشيعة ج ص79 ومستدرك سفينة 
البحار ج: ص7١‏ واللمعة البيضاء ص858 و 8177 و 875 والأنوار العلوية 

)١(‏ بحار الأنوار ج57 ص7١7‏ ومستدرك سفينة البحار جة ص72١”‏ واللمعة 
البيضاء ص 894٠0‏ عن مصباح الأنوار ص54 .١‏ وراجع: مجمع النورين للمرندي 
ص88 ١‏ وبيت الأحزان ص594١.‏ 

(؟) كتاب سليم بن قيس ج” ص 87١‏ و (ط الأولى سنة 5717١ه)‏ ص97” وبحار 
الأنوار ج8١‏ ص؛ .7١‏ 

(") راجع: مناقب آل أبي طالب ج؟ ص76 وبحار الأنوار ج57 صن 57 وسببددرك 
سفينة البحار ج: ص7١‏ وإمتاع الأسماع ج" ص 597 وجواهر المطالب لابن 
الدمشقي ج7١‏ ص١١‏ والأنوار العلوية ص”47”7 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) 
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والتاريخ ج” ص”5-70١7.‏ 

من أجل ذلك نكتفي هنا بالإشارة إلى ما يلي: 

١‏ - إن حديث أمامة فيه كثير من الأخذ والرد. وفيه إشكالات على 
العديد تما قيل ويقال فيه.. الأمر الذي يوهن الإعتماد عليه» وقد ذكرنا شطرا 
وافراً من ذلك في كتابينا المشار إليهم| آنفاً. 

؟ - إن كان سبب وصية فاطمة علياً بالزواج من أمامة: هو أنها أرادت 
أن تكون أمامة بديلآً عنها في رفد أولادها بالحنان» فلاذا تأخر على «عليه 
السلام» في الإقدام على هذا الزواج» ما يقرب من سنتين؟! فإن فاطمة «عليها 
السلام» قد استشهدت في الأشهر الأولى من السنة الحادية عشرة للهجرة» وأبو 
العاص ابن الربيع مات في السنة الثانية عشرة» وأوصى إلى الزبير2»17. 

وقد زوّجها الزبير من علي «عليه السلام»» لأن أباها أوصاه بها7". 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ج؟ ص 85” و (ط مؤسسة الأعلمي) ج؟ ص 084 وبجمع 
الزوائد للهيشمي ج94 ص 5؟ والمعجم الكبير للطبراني ج77 ص ”5 4؛ والإكمال 
في أسماء الرجال ص ١5١‏ والثقات لابن حبان ج؟' ص”187 وتاريخ مدينة دمشق 
ج” ص١9١‏ وج8١1‏ ص798 وتبذيب الكمال ج4 ص5 ؟7” والكامل في التاريخ 
ج؟ ص٠٠‏ 5 وعيون الأثرج؟ ص 7154 وسبل الهدى والرشاد ج١١‏ ص7". 

)١(‏ أسد الغابة ج/ا ص١٠‏ و (ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت) ج0 ص 14٠٠‏ والإصابة 
(ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت) ج8 ص ؟ والإستيعاب ج14 ص١‏ 70 و (ط 
دار الجيل) ج: ص17/88 والواني بالوفيات ج94 ص7١7‏ وعيون الأثر لابن 
سيد الناس ج؟ ص 75 والكنى والألقاب ج١‏ ص .١١5‏ وراجع الامش السابق. 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل الثالث: وصايا الزهراء .علا بالحسنين اذا 6ذؤظ 


فلاذا لم يتزوجها على «عليه السلام» في حياة أبيهاء ويخطبها إلنه 0 
أبوها هو الذي يزوجها؟! 

إلآ ان يدعي أنه تخطها فته فردهة ونلا مات زوجه إناها الرييرة ولا شىء 
يدل على حصول شيء من ذلك» ولو حصل لتضافرت الجهود على نشر هذا 
الأمرء الذي سيكون مدعاة لشماتة الشامتين. وجعله من أسباب الطعن في علي 
وتوهين أمره» ورسم علامات الاستفهام حوله. 

ويبقى هنا سؤال يقول: 

ماذا ترك على «عليه السلام» أولاده بلا رعاية ولا حنان طيلة تلك المدة؟ ! 

غير أن لنا أن نناقش في حاجة الحسنين «عليههما السلام» إلى الحنان 
والرعاية» فإنهم| قد كبرا وتجاوزا السن الذي يتوهم أنهما يحتاجان فيه إلى ذلك. 

مع أن تاريخهم| في حياة النبيى «صل الله عليه وآله»» وطريقة تعامل 
النبي والقرآن معهماء وكذلك ما جرى حين وفاة جدهما وأمهماء قد أوضح 
أنها على درجة لا تجارى في الوعي والمسؤولية» والثبات والحكمة» والتدبير 
والعقل وما إلى ذلك.. وأي حنان يمكن أن يحصلا عليه من غير أبيهماء ومن 
غير أم سلمة» وغيرها من الصا حات المحبات لآهل البيت «عليهم السلام»؟ ! 


الفصل الرابع 


الجدار الساتر: 

أورد الراوندي رواية ترتبط بالحسنين «عليهم| السلام»» وهي مروية عن 
الإمام الكاظم «عليه السلام». ونحن نلخصها على النحو التالي: 

عن الحسين بن الحسن. عن أَبِي سمينة محمد بن علي» عن جعفر بن محمد 
عن الحسن بن راشد» عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري. عن أبي 
إبراهيم «عليه السلام» قال: 

خرج الحسن والحسين «عليهما السلام» حتى أتيا نخل العجوة للخلاء. 
فهويا إلى مكان» وولى كل واحد منهم| بظهره إلى صاحبه؛ فرمى الله بينهم| بجدار 
يستتر به أحدهما عن صاحبه. 

فلم قضيا حاجتهماء ذهب الجحدار» وارتفع من موضعه. 

وصار في الموضع عين ماء» وإجانتان. فتوضياء وقضيا ما أرادا. 

ثم انطلقا حتى صارا في بعض الطريق» عرض لما رجل فظ غليظ» فقال 
لى|: ما خفت) عدوكما؟! من أين جئت)؟ ! 

فقالا: إننا جتنا من الخلاء. 
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(...) أتريد أن تناوي ابني محمد صل الله عليه وآله)» وقد علمت بالأمس 
ما فعلت. [ 

(إلى أن قال:) 

وأغلظ له الحسين «عليه السلام» أيضاً. 

فهوى بيده ليضرب بها وجه الحسين «عليه السلام»» فأيبسها الله من 

فأهوى باليسرىء ففعل الله به مثل ذلكء فقال: أسألكى) بحق جدكما 
وأبيىا لما دعوت الله أن يطلقني. 

فقال الحسين «عليه السلام»: اللهم أطلقه. واجعل له في هذا عبرة» واجعل 
ذلك عليه حجة. فأطلق الله يده. 

فانطلق قدّامهما حتى أتى علياً ١عليه‏ السلام»» وأقبل عليه بالخصومة, 
تقال أبن فسسعييا؟ ! 

وكان هذا بعد يوم السقيفة بقليل. 

فقال على «عليه السلام»: ما خرجا إلا للخلاء. 

وجذب رجل منهم علياً #عليه السلام» حتى شق رداءه. 

(ثم ذكر عليه السلام»: أن الحسين «عليه السلام» دعا على ذلك الذي 
تجرأ على على «عليه السلام»» وشق رداءه» واستجاب الله دعاءه بعد ذلك. 
ثم قال «عليه السلام»:) 

فلا خرجا إلى منزهماء قال الحسين للحسن «عليههم| السلام»: سمعت 
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جدي يقول: 

إنما مثلكما مثل يونسء إذ أخرجه الله من بطن الحوتء وألقاه بظهر 
الأرضء وأنبت عليه شجرة من يقطين» وأخرج له عيناً من تحتهاء فكان يأكل 
من اليقطين» ويشرب من ماء العين. 

وسمعت جدي يقول: أما العين فلكم, وأما اليقطين فأنتم عنه أغنياء 
وقد قال الله في يونس: وَأَرْسَلَْاه إل مائةِ ألْفٍ أَوْ يَرِيدُونَ * فَآمَنُوا فَمَتَعتَامُْ 
إل جين 01076. 

ولسنا نحتاج إلى اليقطين» ولكن علم الله حاجتنا إلى العين» فأخرجها 
لناء وسنرسل إلى أكثر من ذلكء. فيكفرون. ويمتعون إلى حين. 

فقال الحسن «عليه السلام»: قد سمعت هذا!"؟. 

ونقول: 

هنا أمور يحسن لفت النظر إليهاء وهي التالية: 
الرقابة الصارمة وأهدافها. ودلالاتها: 

١‏ - صرحت الرواية المتقدمة: بأن مضمونها قد حدث بعد السقيفة بقليل. 

- ويفهم منها: أن ثمة رقابة صارمة من قبل الحكام على على «عليه 
السلام»» وحتى على الحسن والحسين «صلوات الله وسلامه عليههم)».. 


)١(‏ الآيتان ١51/‏ و518١‏ من سورة الصافات. 


17/6 الخرائج والجرائح ج١ ص 855 - 857 وبحار الأنوار ج57 ص77‎ )١( 
.01١١-5094و‎ 584-758 ومدينة المعاجز ج 7 ص1‎ 
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" - يفهم أيضاً: أن هذه الرقابة كانت معلنة وظاهرة» ولا يتخفون فيهاء 
ولا يمخجلون منها. 

5 - إن هناك جرأة كبيرة وعالية على على «عليه السلام»» حتى إنهم 
ليخاصمونه ويتهمونه حتى في خروج ولديه إلى الخلاء.. بل إنهم يجاذبونه 
حتى يشقون ثوبه» ى| تقول الرواية.. 

فهنا سؤلان: 

أوهما: عن سبب هذه الحرأة عليه «صلوات الله وسلامه عليه»). وهو: 
قالع باب خيبر» وقاهر المشركين في حنين» وبدر وأحد. وحمراء الأسدء وذات 
السلاسلء وغير ذلك.. 

وهو أيضا: قاهر اليهود في قريظة. والنضير» وخيير.. 

ولهذين السؤالين جواب واحد. وهو: 

أغهم يعلمون: أنه موصى من قبل النبي «صل الله عليه وآله»: بأنه إن لم 

وبذلك يعلم الجواب على السؤال الثاني» وهو: أنهم كانوا يخشون من 
أن يجد أعواناً.. لاسي| وأنهم لمسوا منه: أنه يسعى في هذا السبيل» ليكون 

وقد أثبت لهم ذلك: زياراته «عليه السلام» مع فاطمة والحسنين «عليهم 
السلام» لأهل بدر» وأهل بيعة الرضوان في بيوتهم. 
وهذا يدل على مدى يقينهم بالتزام الإمام على «عليه السلام» بوصايا 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل الرابع: حديث الجدار.. للد 
النبي «صل الله عليه وآله)» وشدة انقياده لأوامره. 
ما هذا الجحود؟!: 

١‏ -إنهم يفعلون هذا كله. بالرغم من أنهم يرون المعجزة؛ بل المعجزات 
المتوالية من ولديه للحظات خلت.. فقد يبست يد ذلك الرجل اليمنى حين 
أراد أن يضرب وجه الحسين «عليه السلام»» ولعله ظن أن يباسها لعارض 
عادي عرض له. وليست كرامة للحسن والحسين «عليههم| السلام» من الله.. 

فبادر إلى استعمال يدء اليسرىء ليضرب بها الحسين «عليه السلام» فييست 
السيرق ا ش 

ثم أطلقها له الإمام الحسين بكلمة واحدة» وهي قوله: «اللهم أطلقه). 

ولكنه بقى مصراً على الخصومة والشكوى لعلي ١عليه‏ السلام)» وتشديد 
الخصومة معه. ظ 

فم| هذا الجحود لآيات الله وعدم البخوع لدلالات وبراهين أهل البيت 
«اعليهم السلام»؟! ش 

ويزيد هذا الأمر وضوحاً: أن ذلك الرجل قد سمع الهاتف يقول له: 
أتريد أن تناوئ ابني محمد؟ ! 

ولكن ذلك لم يردعه؛ فأراد أن يضرب الحسين «عليه السلام». فظهرت 
له «عليه السلام» معجزات ثلاث أخرى. 

وبالرغم من ذلك كله. فإنه خاصم علياً "عليه السلام» في نفس.هذا الأمرء 
بل اتيم جنا ةيوه عليه الأبساكام ااسضق تسردو ودادهيء اك اتقلدي.. 
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؟ - ونكاد نطمئن إلى أن هذا الرجل المهاجم كان يعرف: بأن للحسنين 
«عليهم| السلام» مقاماً عظيراً عند الله تعالى» وأنه تعالى يستجيب دعاءهماء 
ولا يرد لها طلباً. 

وكان يعلم أيضا: أن لا يردان طلب من أقسم عليهم| بحق جدهما وأبيهما. 

وبالرغم من أن الحسين «عليه السلام» كان يريد لهذا الرجل أن يعتبر» 
ويتراجع عن إصراره على مناوأة أهل بيت النبوة» فإنه كان يعلم: أنه لا يوفق 
لذلك» بسبب شدة عناده وإصراره.. 

فلم يكتف «عليه السلام» بقوله: «واجعل له في هذا عبرة».. بل أضاف 
إليه قوله: «واجعل ذلك حجة عليه». 

وهذا ما حصل فعلاً» فإن ذلك الرجل بقي مصراً على الخصومة إلى حدٌ 
أنه أقبل على على «عليه السلام» بالخصومة:. والإتهام العاري عن الشاهد. 
بل الشواهد متضافرة على بطلان وزيف هذا الوتهام. 
ما أشبه الليلة بالبارحة: 

ويذكرنا ما جرى لهذا الرجل المعاند هناء با جرى لسراقة بن جشعم 
الذي لحق النبي صل الله عليه وآله» ليقتله وهو في طريق اللهجرة من مكة 
إلى المدينة.. فدعا رسول الله ربه» فساخت قوائم فرس سراقة» فطلب من النبي 
«صلى الله عليه وآله» أن يطلقها ففعل.. 

فعاد إلى محاولة اللحاق» فساخت قوائم فرسه. فأطلقها النبي «صل الله 
عليه واله).. 
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وهكذا حصل في الثالثة2"7. 
الهائف: ابنا محمد : 

إن المهاتف قال لذلك الرجل: أتريد أن تناوئ ابني محمد؟ ! 

فنسبههم إلى جدهما لا إلى أبيهماء ولعل الحكمة من ذلك: 

أولاً: أن نسبتهما إلى جدهما أدعى لردع المهاجم, لأنه لو نسبه إلى أبيهماء 
فرب| ازدادت رغبة المهاجم بالبطشء لأن علياً «عليه السلام» هو المناوئ والخصم 
لهم. الذي اغتصبوا حقه» وحاولوا قتله. وإحراق بيته بجميع من كانوا فيه.. 

وكانوا يريدون فرض هيبتهم عليه وعلى أهل بيته» بل وعلى جميع بني 
هاشم ليصفو لهم الجوء لكي ييأس أهل البيت وينسحبوا من الساحة» ويكفوا 
عن التعريف بمظلوميتهم, والتنديد با جرى عليهم. 

يضاف إلى ذلك: أن علياً "عليه السلام» هو الذي قمع الشرك والكفر. 
1 وفتل: أعزا. وآباء. وَأياء) وأقارب هؤلاء المناوكينم: ويرول: أن ثاراتهم 
عنده بالدرجة الأولى.. 
الحسين اد هو الذي تصدى: 


وقد رأينا: أن الذي تصدى لذلك الرجل المهاجم هو الحسين «عليه 
السلام».. وقد حاول ذلك الرجل أن يضربه مرة بعد أخرى. 


)١(‏ الكافي ج48 ص”777 وحلية الأبرار ج١‏ ص5 ١5‏ وبحار الأنوار ج9١‏ ص78 
ومرآة العقول ج77 ص 05" والبرهان (تفسير) ج١‏ ص78/ والفصول المهمة 
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وأما الإمام الحسنء فبقي في موقع الراصد والمراقب. 

وتصدي الإمام الحسين «عليه السلام» كان هو الأنسب. لأنه أصغر سناأء 
إذ لعله لم يتجاوز عمره الست سنوات.. 

ومن المعلوم: أن التعدي عليه من قبل ذلك المهاجم سيكون أبشع وأشنع. 

ولكن سؤالاً يبقى بحاجة إلى جواب» وهو: لولم تيبس يدا ذلك الرجل 
حين أراد ضرب الحسين «عليه السلام» في المرتين: الأولى» والثانية» ووقع 
المحذور, فماذا سيكون موقف علي «عليه السلام» من ذلك الرجل؟ ! 

هل يبطش به ويريه عواقب فعله؟! أو يصفح عنه؟! 

أو يكتفي بالدعاء عليه؟! 

أو يعتبره جاهلاً يحتاج إلى إرشاد وتعليم؟ ! 

أو يكتفي بتأنيبه ولومه؟! أم ماذا؟!.. 

كا ذالم فون 

لكن ما نعرفه هو: أن التدخل الإلحي كان هو المطلوبء لكي تبقى الأجواء 
هادئة» ولا يفسح المجال لأي تحليل خاطى أو تأويل سقيم» أو إشاعة باطلة. 
أو غير ذلكء مما يمكن لأهل الأهواء أن يتشبثوا به» لإطلاق الشبهات» 
وترويج الضلالات» ولا نريد أن نقول أكثر من ذلك. 
الجدار ماذا؟!: 

وقد يتساءل المرء عن الحاجة إلى الجدار» الذي هو نتيجة تدخل إلهي 
مباشر» وبطريقة إعجازية» لا نحصل عادة إلا لغرض كبير وخطير.. ولاسيم| 
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بعد أن أدار كل منهما ظهره للآخرء فقد انتفت الحاجة إلى االجدار. 

ويمكن أن يجاب بما يلي : 

١‏ إن المصلحة في إقامة الجدار هو: التحرز من أن يراهما أحد من 
شو قن الكو بعد شتات ا ل ءتومانعا عن الوؤنة الفقييلة التخرمة شرعاء 
ويعرف أن| في حال التخلي, فإذا رأى أنه لا ساتر لأحدهما عن الآخر» فقد 
يتخذ من ذلك ذريعة لإشاعة مشروعيةالنظر للعورة.. ولاسي| بالنسبة للصبيين 
المميزين» ويستدل على ذلك: بم رآه» أو يتخذ ذلك وسيلة للتشنيع عليه) 
(صلوات الله وسلامه عليهم|»» وتوهين شأنه). 

كما أن الجدار يقلّل من احتمال رؤية معاً من قبل أي ناظر من بعيد؛ 
بل يرى واحداً منهما في أغلب الأحيان» وهو الشخص الذي يكون إلى جهة 
الناظر» ويكون مقابل إحدى جهتي الجدار.. 

كا أن وجود الجدار يد من طموح خيال كل واحد منهها في تصوره 
لحالة الطرف الآخر.. 

وهذا وإن كان لا يحتمل في حق الحسنين المطهرين «عليههم| السلام» من 
الرجس حتى في مرحلة التخيل أيضاً.. ولكنه تعليم مطلوب بالنسبة لسائر 
لكاي 
مثلكما مثل يوذس: 

واللافت: أن الحسين «عليه السلام» يروي للإمام الحسن «عليه السلام» 
عن جدّه النبي «صلى الله عليه وآله' حديثاء ثم طبَّقه على ما جرى لم| في هذه 
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الواقعة» حيث قال «صل الله عليه وآله»: إن مثلههما مثل يونس «عليه السلام» 
إذ أخرجه الله تعالى من بطن الحوتء فاحتاج إلى شجرة يقطين. فأنبتها عليه. 
وأخرج له عيئاً من تحتها. ديك من اليقطين» ويشرب من ماء العين.. 

ونقول: 

١‏ في هذا الذي جرى معهماء رأينا: أنهما بعد أن خرجا من موضع 
أمنهماء وأنسههم) لأجل التخلي. لم يحتاجا إلى بديل عن اليقطين.. وأما الماء» فقد 
احتاجا إليه» لا ليشربا منه» بل ليتوضيا فيه. 

؟ -إن استغناء الحسنين «عليههم| السلام» عن اليقطين يظهر امتيازهما في 
درجات القرب من الله على يونس «عليه السلام». 

“"' - قد يكون في هذا الاستغناء عن اليقطين إشارة إلى أنهها «عليهم| 
امالرا كنا لي اي عورا نابر وير واسدينيا لإوطالبكيارات ارين 
وأوهامهم. 

أما يونس «عليه السلام»؛ فكان هو شخصياً بحاجة إلى اليقطين. كما أنه 
كان بحاجة لعين الماء لرفع الوطاشر باللارعقة الأول 

أما حاجة الحسين «عليهم| السلام» لعين الماء» فكانت لإسباغ الوضوء. ظ 
لا لأجل رفع العطش. 

5 - كما أن الله تعالى قد أرسل يونس إلى مئة ألف أو يزيدون. فآمنواء 
فمتعهم الله إلى حين 

أما الحسنان «عليهم) السلام». فسيرسله] الله إلى أكثر من ذلك, لأن مهمة 
الحسنين هي هداية الآمة كلها.. ولكن الأمة سوف تكفر.. ويمتعها الله تعالى 
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إلى حين.. وهذا يدل على أن ما يحتاجه الحسنان من الجهد في الحداية والرعاية 
سيكون أعظم. وسيكون تحملهم| وصبرهما أقوى وأشدء وفي هذا مزيد فضل 
لما» وفيه علو درجة واستحقاق للكرامة الالهية. 

- إن الذين كفروا من قوم يونس قد عادوا إلى الإيان.. لكن الذين 
يكفرون من أمة الحسنين «عليهم) السلام» لن يوفقوا للتوبة» فيمتعهم الله إلى 

5 -وقال الإمام الحسين «عليه السلام»: 0 إلى أكثر من ذلك») 
يشير إلى أن مهمة الحسنين «عليهم| السلام» هي مهمة الأنبياء» الذين يأتون 
الناس بدين الله فيتكرونه» فيظهرون المعجزاتء والكرامات فيجحدونبها. 
وذلك ا والضلال بعد وفاة النبي «صل الله عليه وآله» سرعان 
ما يستشري ويستفحلء ويحتاج اقتلاعه إلى تضحيات جليلة» وإلى جهد 
هائل» وجهاد تبذل فيه الأموال» والأرواح» وتراق لأجله الدماء» وتسبى 
وتقتل الأطفال والنساء. 

/ا - وقال الإمام الجيموة للحسين «عليهم] السلام» عن الحديث الذي 
حدثه به: #قد سمعت هذا».. فدل بذلك على أن النبي «صل الله عليه وآله» 
قد ذكر هذا الحديث لهم|.. لكن يبدو أن كل واحد منهما سمعه على حلة.. 

6 لفت نظرنا: أن الإمام الحسن «عليه السلام»: قد سمع الحديث 
بتمامه من أخيه» وسمع تطبيقاته له» ولم يعترض على شيء منهاء ولم يعلق 
على الحديث من أوله إلى أخره بشيء. 


الفصل الخامس 


إنه لمنبر أبيك: 


١‏ تذكر الروايات: أن الإمام الحسن «عليه السلام» جاء يوماً إلى أبي 
بكر وهو يخطب على المنبر» فقال له: إنزل عن منبر أبي. 

فال أبو رك ستدفع» يلقن ابيلقه لامكبر أن. 

فبعث على «عليه السلام» إلى أبي بكر: إِنَّه غلام حدثء وإنا لم نأمره. 

فقال أبو بكر: إنالم نتهمك(١2.‏ 


() راجع: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١٠‏ و84 و”57١‏ وتاريخ بغداد ج١‏ ص١‏ 5 ١‏ 
عن أبي نعيم» وغيره» وأنساب الأشراف, بتحقيق المحمودي ج١‏ ص77 و 77 
بسند صحيح عندهم والصواعق المحرقة ص ١75‏ و (ط أخرى) ص5 ٠١‏ عن 
الدارقطني» ومناقب آل أبي طالب ج5 ص»٠‏ 5 عن فضائل السمعاني» وأبي 
السعادات» وتاريخ الخطيبء وسيرة الأئمة الإثني عشر ج١‏ ص579» وإسعاف 
الراغبين (بهامش نور الأبصار) ص77١‏ عن الدارقطني» وشرح نبج البلاغة 
للمعتزلي ج7” ص” ص”5 وبحار الأنوار ج77 قن 117 :وسيكدرك سهينة 
البحار ج14 ص07 وفلك النجاة لفتح الدين الحنفيى ص 6 ١١‏ والسيرة الحلبية 
(ط دار المعرفة) ج١‏ ص ١17”‏ ومقتل الحسين للخوارزمي ج١‏ ص١9‏ وينابيع 
المودة ج؟ ص 550 و (ط أخرى) ص5 ”١‏ وحياة الصحابة ج1١‏ ص1:44 عن 
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ونسب ذلك إلى الإمام الحسين أيضا(21. 

والظاهر: أن قضية الحسين «عليه السلام» كانت مع عمر بن الخطاب 
كما ذكرناه في كتاينا: الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» في عهد 
الرسول «صل الله عليه وآله» والخلفاء الثلاثة بعده ص5 ١١‏ و6١١.‏ 

فذكر الحسين بدل الحسن فيا جرى مع أبي بكر يبدو أنه من تصحيفات 
الرواة» لتقارب الكلمتين في رسم الخط.. 

ويشهد على ذلك: الرواية التالية التي نذكرها بتمامها لما فيها من فوائد 
وعوائل: 

١‏ - حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن يحيى. 
عن عمرو بن أب المقدام وزياد بن عبد الله قالا: أتى رجل أبا عبد الله «عليه 
السلام»» فقال له: يرحمك الله هل تشيع الجنازة بنار» ويمشى معها بمجمرة 
وقنديل» أو غير ذلك مما يضاء به؟! « 

قال: فتغير لون أبي عبد الله «عليه السلام» من ذلكء. واستوى جالساء 
ثم قال: إنه جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت محمد «صل الله عليه وآله». 


الكنز وابن سعدء وأبي نعيمء والجابري في جزئه. والغدير ج/ا ص١١‏ عن 
السيوطيء وعن الرياض النضرة ج١‏ ص ١74‏ و (ط أخرى) ص88١‏ وعن 
كنز العال ج7٠‏ ص١١١‏ و (ط مؤسسة الرسالة) ج5 ص6١1‏ وحياة الحسن 
للقرشى ج١‏ ص 44 عن بعض من تقدم. والاتحاف بحب الأشراف ص 77. 

010 تاريخ مدينة دمشق ج١٠7‏ ص7١"‏ والجعفريات ص١0"‏ و7١57‏ ومستدرك 
الوسائل ج5١‏ ص ١10‏ . 


فقال لما: أما علمت أن علياً قد خطب بنت أبي جهل؟ ! 

كاف تا عا تقر ل؟! 

فقال: حقاً ما أقول ثلاث مرات -. 

فدخلها من الغيرة ما لا تملك نفسهاء وذلك أن الله تبارك وتعالى كتب 
عل القساء :عرز كقبه«عل ‏ الربجال جهاذا.وسعن للنفية الصادرة 
منهن من الأجر ما جعل للمرابط المهاجر في سبيل الله. 

قال: فاشتد غم فاطمة «عليها السلام» من ذلك» وبقيت متفكرة هي حتى 
أمست وجاء الليل» حملت الحسن على عاتقها الأيمن» والحسين على عاتقها 
الأيسرء وأخذت بيد أم كلثوم اليسرى بيدها اليمنى» ثم تحولت إلى حجرة 
اميه : 

فجاء على عليه السلام»» فدخل في حجرته. فلم ير فاطمة «عليها السلام». 
فاشتد لذلك غمه. وعظم عليه؛ ولم يعلم القصة ما هي.. فاستحيى أن يدعوها 
من منزل أبيهاء فخرج إلى المسجد. فصلى فيه ما شاء لله» ثم جمع شيئاً من 
كثيب المسجد واتكا عليه. 

فلا رأى النبي «صل الله عليه واله» ما بفاطمة من الحزن أفاض عليه 
الماء» ثم لبس ثوبه ودخل المسجدء فلم يزل يصلىي بين راكع وساجد. وكلم| 
صلى ركعتين دعا الله أن يذهب ما بفاطمة من الحزن والغم» وذلك أنه خرج 
من عندها وهي تتقلب وتتنفس الصعداءء فلا رآها النبي «صل الله عليه وآله» 
أنها لا مبنئها النوم» وليس لما قرار» قال لها: قومي يا بنية! 

فقامت» فحمل النبي «صل الله عليه وآله» الحسن, وحملت فاطمة الحسين. 
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و الو ريد أم كلثوم.. فانتهى إلى علي (اعليه السلام» وهو نائم» فوضع 
النبي رجله على رجل علي» فغمزه» وقال: قم يا أبا تراب» فكم ساكن أزعجته؛ 
ادع لي أبا بكر من داره» وعمر من مجلسه. وطلحة. 

فخرج على عليه السلام»» فاستخرجههما من منزلههماء واجتمعوا عند 
رسول الله فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا علي. أما علمت أن 
فاطمة بضعة مني وأنا منهاء فمن آذاها فقد آذاني [ومن آذاني فقد آذى الله]. 
ومن أذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي» ومن آذاها في حياتي كان 
كمن آذاها بعد موتي؟! 

قال: فقال علي : لى يارسول الله. 

قال: فقال: فا دعاك إلى ما صنعت؟ ! 

فقال علي: والذي بعثك باحق نبياً ما كان مني ما بلغها شيء؛ ولا حدثت 
ها تفسى. ظ 

فقال النبي «صلى الله عليه وآله): صَدَّقت وصَدّفت. 

ففرحت فاطمة «عليها السلام» بذلك» وتبسمت حتى رئي ثغرهاء فقال 
اخوه نا لشاحيه إن لس تند ما فيضك مادعنا عله ساف د 

قال: ثم أخذ النبي «صل الله عليه وآله» بيد علي «عليه السلام»» فشبك 
أصابعه بأصابعه. فحمل النبي «صل الله عليه وآله» الحسنء وحمل الحسين 
علي «عليه السلام»؛ وحملت فاطمة «عليها السلام» أم كلثوم. وأدخلهم النبي 
الو رسيي و وي 
وصلى بقية الليل. 
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فلم مرضت فاطمة «عليها السلام» مرضها الذي ماتت فيه.. أتياها عائدين. 
واستأذنا عليهاء فأبت أن تأذن ههاء فلما رأى ذلك أبو بكر أعطى الله عهداً لا 
يظله سقف بيت حتى يدخل على فاطمة «عليها السلام» ويتراضاها. 

فبات ليلة في الصقيع ما أظله شيء, ثم إن عمر أتى علياً «عليه السلام» 
فقال له: إن أبا بكر شيخ رقيق القلبء. وقد كان مع رسول الله «صلى الله 
عليه وآله» في الغار. فله صحبة» وقد أتيناها غير هذه المرة مراراً نريد الإذن 
عليهاء وهي تأبى أن تأذن لنا حتى ندخل عليها فنتراضىء فإن رأيت أن 
تستأذن لنا عليها فافعل. 

قال: نعم. 

فدخل على على فاطمة «عليها السلام»» فقال: يا بنت رسول الله قد كان 
من هذين الرجلين ما قد رأيتء وقد ترددا مراراً كثيرة» ورددتهما ول تأذني 
لهماء وقد سألاني أن أستأذن لما عليك.. 

فقالت: والله لا آذن لهماء ولا أكلمه| كلمة من رأسي حتى ألقى أبي فأشكوهما 
إليه ب) صنعاه وارتكباه مني. 

قال علي ا(عليه السلام»: فإني ضمنت لهم| ذلك. 

قالت: إن كنت قد ضمنت هما شيئأء فالبيت بيتك؛ والنساء تتبع الرجال» 
لا أخالف عليك بثي» فائذن لمن أحببت.. 

فخرج علي «عليه السلام»» فأذن لهماء فلا وقع بصرهما على فاطمة «عليها 
السلام» سل| عليهاء فلم ترد عليهماء وحولت وجهها عنهم|. 

فتحولا واستقبلا وجههاء حتى فعلت مراراًء وقالت: يا علي جاف الثوب. 
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وقالت لنسوة حوها: حولن وجهيء فللا حولن وجهها حولا إليها. 

فقال أبو بكر: يا بنت رسول الله إنا أتيناك ابتغاء مرضاتكء. واجتناب 
سخطك.. نسألك أن تغفري لناء وتصفحي عما كان منا إليك. 

قالت: لا أكلمكى| من رأسي كلمة واحدة حتى ألقى أبي وأشكوك! إليه. 
وأشكو صنعك| وفعالك)ء وما ارتكبت) مني. 

قالا: إِنا جئنا معتذرين, مبتغين مرضاتك.. فاغفري واصفحي عناء 
ولا توّاخذينا ب| كان منا.. 

فالتفتت إلى علي «عليه السلام» وقالت: إني لا أكلمهما من رأمي كلمة 
حتى أسأم| عن شيء سمعاه من رسول الله «صلى الله عليه وآله» فإن صدقاني 
زايختراصس: 

قالا: اللهم ذلك اء وإنّا لا نقول إلا حقاًء ولا نشهد إلا صدقاً. 

فقالت: أنشدكم بالله» أتذكران أن رسول الله «صلٍ الله عليه وآله» استخرجكى| 
في جوف الليل بشىء كان حدث من أمر علي ؟! 

فقالا: اللهم نعم. 

فقالت: أنشدك| بالله» هل سمعتم) النبي «صلى الله عليه وآله» يقول: فاطمة 
بضعة مني وأنا منهاء من آذاهاء فقد آذاني» ومن آذاني» فقد آذى الله ومن 
آأذاها بعد مو ني فكان كمن أآذاها في حياتي» ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها 
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ثم قالت: اللهم إن أشهدكء فاشهدوا يا من حضرني أنه] قد آذياني في 
حياتي وعند موتي» والله لا أكلمى) من رأمي كلمة حتى ألقى ربي» فأشكوك)| 
إليه بم/ صنعت| [به و] بي» وارتكبت) مني.. 

نقها أنى كر بالويل والكبورويوقالة ليث آم ١‏ دن 

تقال ضير عينا للتابيه كته رارك الورسي و القت فرت 
تجزع لغضب امرأة» وتفرح برضاهاء وما لمن أغضب امرأة؟! وقاما وخرجا. 

قال: فلم| نعي إلى فاطمة «عليها السلام» نفسها أرسلت إلى أم أيمن 
وكانت أو” ثق نسائها عندها ولي نفسهاء فقالت: يا آم أيمن» إن.نفسي نعيت 
إليء فادعي لي علياً. 

فدعته لاء فلم| دخل عليها قالت له: يا ابن العم أريد أن أوصيك بأشياء 
فاحفظها على. 

فقال لها: قولي ما أحببت. 

فالت له: تزوج فلانة تكون مربية لولدي من بعدي مثلي» واعمل 
نعشأً رأيت الملائكة قد صورته لي. 

فقاللما علي: أريني كيف صورته؟! 

فأرته ذلك كما وصفت له. وى| أمرت به؛ ثم قالت: فإذا أنا قضيت نحبي 
فأخرجني من ساعتك.. أي ساعة كانت من ليل أو نبهار» ولا يحضرن من 
أعداء الله وأعداء رسوله للصلاة علي. 

قال علي «عليه السلام»: أفعل. 

فللا قضت نحبها.. صل الله عليهاء وهم في ذلك في جوف الليل» أخذ 
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علي «عليه السلام» في جهازها من ساعته ى) أوصته. فلما فرغ من جهازهاء 
أخرج علي الجنازة» وأشعل النار في جريد النخل» ومشى مع الجنازة بالنار, 
حتى صلى عليها ودفنها ليلا. 

ا بع و كروك عارد سرون لناتلجا.” فلقيا رجلاً من قريش 
فقالا له: من أين أقبلت؟ ! 

قال تغزيت عدا بناظنة: 

قالا: وقد ماتت؟! 

قال: نعم» ودفنت في جوف الليل. 

فجزعا جزعاً شديدأء ثم أقبلا إلى على عليه السلام»» فلقياه. فقالا له: 
والله ما تركت شيئاً من غوائلنا ومساءتناء وما هذا إلا من شيء في صدرك 
علينا.. هل هذا إلا ىا غسلت رسول الله «صل الله عليه وآله» دوننا ول 
تدخلنا معك؟! وكا علّمت ابنك أن يصيح بأبي بكر: أن انزل عن منبر أبي. 

فقال | على «عليه السلام»: أتصدقانيٍ إن حلفت لى)؟ ! 

قالا: نعم. 

فحلف» فأدخلههما علي المسجد قال: إن رسول الله «صل الله عليه وآله») 
لقد أوصاني وقد تقدم إلي: أنه لا يطّلع على عورته أحد إلا ابن عمه» فكنت 
أغسله والملاتكة تقلبه» والفضل بن العباس يناولني الماء» وهو مربوط العينين 
بالخرقة» ولقد أردت أن أنزع القميصء فصاح بي صائح من البيت سمعت 
الصوت ول أر الصورة: لا تنزع قميص رسول الله «صلى الله عليه وآله». 
ولقد سمعت الصوت يكرره علي» فأدخلت يدي من بين القميص» فغسلته. 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل النامس: انزل عن منبر أبي.. 6.١‏ 


ثم قدم إلي الكفن فكفنته. ثم نزعت القميص بعدما كفنته. 

وأما الحسن ابني. فقد تعللان» ويعلم أهل المدينة: أنه كان يتخطى 
الصفوف حتى يأتي النبي «صل الله عليه وآله» وهو ساجد. فيركب ظهره. 
فيقوم النبي «صلى الله عليه وآله» ويده على ظهر الحسن, والأخرى على ركبته 
حتى يتم الصلاة. 

قالا: نعم قد علمنا ذلك. 

ثم قال: تعلمان ويعلم أهل المدينة: أن الحسن كان يسعى إلى النبي 
«صل الله عليه وآله»» ويركب على رقبته» ويدلي الحسن رجليه على صدر النبي 
«صلى الله عليه وآله» حتى يرى بريق خلخاليه من أقصى المسجدء والنبي «(صلى 
الله عليه وآله» يخطب ولا يزال على رقبته حتى يفرغ النبي «صلى الله عليه 


وآله) من خطبته» والحسن على رقبته. 
لواف اين عل مني انف عيرم قرو قلئية ذ للفو انها آم كسد للك 


وأما فاطمة» فهي المرأة التى استأذنت لكما| عليهاء فقد رأيتها ما كان من 
كلامها لكماء والله لقد أوصتني أن لا تحضرا جنازتهاء ولا الصلاة عليهاء وما 
كنت الذي أخالف أمرها ووصيتها إلي فيكما. 

فقال عمر: دع عنك هذه الهمهمة؛ أنا أمضي إلى المقابر» فأنبشها حتى 
أصلِ عليها. 

فقال له على عليه السلام»: والله لو ذهبت تروم من ذلك شيئاًء وعلمت 
أنك لا تصل إلى ذلك حتى يندر عنك الذي فيه عيناك» فإني كنت لا أعاملك 
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إلا بالسيف قبل أن تصل إلى شبىء من ذلك. 

فوقع بين علي «عليه السلام» وعمر كلام حتى تلاحيا [واستبسلا] واستبسل. 
واجتمع المهاجرون والأنصارء فقالوا: والله ما نرضى بهذا أن يقال في ابن 
عم رسول الله» وأخيه» ووصيه.. 

وكادت أن تقع فتنة» فتفرقا. 

ونقول: 

لنا مع الروايتين المتقدمتين وقمات بيانية عديدة هي التالية: 
إيصاحات: 

الصعداء: تنفس تمدود. 

الصقيع: ما يسقط من الساء بالليل شبيه بالثلج.. ويكون ذلك بسبب 
شدة البرد. 

جاناة: اقل قلياد: 

الحمهمة: تنويم المرأة الطفل بصوتها. 

ندر: سقط وشذد. 

لاحاه: نازعه. 
الحرب» وهو يريد أن يقتل لا محالة. 

القطيفة: دثار محمل. والمخمل: نسيج له وبر. 

صدقت» وصدقت: أي أنك يا على صدقتء فإن ذلك باطل. وأيضاً 


اتفتائم تان عب اط لغتست انال ايندم اند قات 
صَدَفَتَ فاطمة «عليها السلام» في] نقلته عن ذلك الشقي. 

إنه لعجب لحينه: أي أننا حتى هذه اللحظة نرى أمراً عجيبء لأثنا لى نعرف 
سبب دعوة النبي «صلى الله عليه وآله» لنا في جوف الليل. 

قضى نحبه: مات. والنحب: الموت,» والأجل. 

الغوائل: الدواهي» والشرور. وهو جمع غائلة. 

الخلخال: سوار من فضة يلبس في الرجل. 
حصل هذا في الجمعة الأولى: 

ظاهر الرواية الأولى: أن هذا التحدي لأبي بكر قد حصل في أول جمعة 
بعد يوم وفاة النبي «صلى الله عليه وآله». واغتصاب الخلافة من علي «عليه 
السلام»» وضرب زوجته وإسقاط جنينهاء وكسر ضلعهاء وإشعال النار في 
باب بيتها هيدف إحراقه. 

فقد جاء في النص الأول المروي عن الإمام الكاظم «عليه السلام» ما 
يلي: أنه لما استخلف أبو بكر صعد المنبر في يوم الجمعة» وقد تبي الحسن 
والحسين «عليهم| السلام» للجمعة» فسبق الحسين فانتهى إلى أب بكرء وهو 
على المنبر فقال له: انزل عن منبر أبي الخ.. 

ورواية الصدوق المتقدمة تؤيد: أن يكون الذي واجه أبا بكر هو الإمام 
الحسن «عليه السلام»» مع ملاحظة أن أكثر المصادر باستثناء كتاب التعفريات 
تؤكد ذلكء مما يعني: أن التصحيف في رواية الجعفريات هو المسؤول عن 
هَذًا التغيير.: 
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كا أن رواية الصدوق قد عللت هذه المبادرة من الإمام الحسن بالقول: 
«فلم| رأى الصبي على منبر أبيه غيره شق عليه ذلك». 
مع العلم: بأن الإمام الحسن «عليه السلام» كان يسكن في داخل المسجد. 

وليس للبيت باب إلا من داخل المسجدء فالمتوقع أن يرى الحسن «عليه 

السلام» أبا بكر على منبر أبيه في الجمعة الأولى» إذ لا سبب وجيهاً للتأخير. 

كا أن مهاجمة بيت الزهراء قبل ثلاثة أيام من يوم الجمعة تزيد من اهتمام 

ساكني ذلك البيت با يجري حوله. ورصد ما يجري في المسجد باهتمام. 

التهيؤ للجمعة: ْ 

وصرحت رواية الجعفريات: بأن الحسن والحسين كانا يتهيآن للجمعة.. 

فهل كانا يتهيآن لصلاة الجمعة خلف أب بكر بعد كل ما جرى عليهم حين 

توق جدهما؟! 
وهل يمكن تأييد هذا الاحتمال بقول تلك الرواية: إن علياً دخل إلى المسجد 

في تلك الحال» فوجد أبا بكر يبكي؟! فإن تلك اللحظة هي لحظة خطبة الجمعة 

- كا هو المفروض - فهل جاء «عليه السلام» هو الآخرء ليشارك في صلاة 

الجمعة خلف أب بكر؟! [ 
ونجيب : 

أولاً: بأن التهيؤ للجمعة لا يعني الائتمام بأبي بكرء بل إن كل مؤمن 

يتهيأ للصلاة بإسباغ وضوئه وتبيئة موضع صلاته؛ والتطيب» وغير ذلك. 

حتى لو كان يريد أن يصلىي فرادىء أو أن يأتم بأبيه» أو أخيه. 
اننا لعل علياً عليه السلام» دخل إلى المسجدء لآنه سمع شيئاً تما يجري 
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فيه» أو دخله ليصل منه إلى بيته» أو ليخرج منه إلى السوق. لأن باب بيته يفتح 

بل قد نرجح: أنه «عليه السلام» خرج ليذهب مع ولديه» وربم| مع غيرهما 
انها إل ذكان آخر ليضاءا الجميعة هنالة» لآنه لآ يروك | بتارمو وده عضي اس 
للاق الاحوية:: 

بل قد يكون دخوله للمسجد ليصي فيه بين الناس» ولو من دون نية 
الائتمام» حتى لو طبق حركاته الظاهرية على صلاة غيره.. 
إقرارابي بكر لا يحتمل الانكار: 

١‏ - وقد صرحت الرواية: بآن أبا بكر قد اعترف وشهد بصدق الإمام 
الحسن «عليه السلام» في| قال.. وهذا يؤكد صحة هذا القول.. 

ثم أكد ذلك بقوله: (إنه لمنبر أبيك لا منبر أبي». فقد جاء ب «إِنّ) المشددة 
التي هي بمثابة تأكيدين» ثم أكد كلامه باللام» ثم بالجملة الاسمية» ثم بنفي 

تاععبعيت للست تأكيدات: 

يضاف إليها: أن هذا الكلام قرره في البداية معصوم شهد الله تعالى له 
بالطهارة والصدق. 

١‏ -إن هذا الإقرار من أبي بكر لا سبيل إلى إنكاره.. لأنه حصل في صلاة 
| جمعة.. 2 مركز القرار» وموضع النشاط والحركة. وهو مسجد رسول 
الله «صل الله عليه وآله». 


وهو إقرار من صاحب العلاقة نفسه. 
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وهو إقرار من المالك لأزمَّة الأمور» والذي وضع نفسه على رأس الهرم 
في جولة مفعمة بالقسوة والعنف. 

وقد جاء الإقرار في أول صلاة جمعة تحصل بعد وفاة رسول الله (صلى 
الله عليه وآله»» حيث تتضاعف الرغبة في حضور تلك الصلاة» ليرى الناس 
كيف يدير المتغلبون الجدد أمور الأمة» وهم على ما هم عليه من قصور المعرفة» 
ومحدودية العلم» ومن جرأة غير مبررة على أقدس الناسء وعلى مخالفة الآيات 
والكلمات الصريحة للنبي» وعلى نكث بيعتهم التي أعطوها لعل يوم الغدير 
نحت سمع رسول الله وبصره» وبتدبير منه.. 

كما أنها أول صلاة جمعة بعد ضربهم بنت نبيهم» واسقاط جنينها» وكسر 
جنبهاء وإحراق بابها.. 

 “‏ يلاحظ: أن عبارة الجعفريات قالت: إن الإمام الحسن قال لأبي 
بكر: «هذا منبر أبي» لا منبر أبيك».. 

ولعل هذه العبارة أنسب من العبارة الأخرى التي تقول: إنه قال له: 
انزل عن منبر أبي.. فإنه لو قال له: انزل الخ.. لادّعى المغرضون: أنه «عليه 
السلام» كان مدفوعاً إلى هذا التصرف من أبيه» الذي كان يود أن يكون هو 
الذي يخطب الناس على ذلك المثير.. 

على أنه لو أمره بالنزول عنه؛ فإنه لن يطيعه» بعد أن ارتكب من أجل 
الوصول إليه أموراً عظيمة» أظهرت ما انطوت عليه النفوس من أضغان 
وأحقاد» وما كان يجيش في صدورهم من أطماع أضرت بسمعتهم. 

وقد كان المطلوب: أن لا تصل الأمور إلى حدٌ التشنج والتحديء بل يراد 
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الحصول على إقرار هادئ من أبي بكر با أقرّ به لا يمكن الحصول عليه في 
الاو دك 
الناس حساباتهم» ومواقفهم ويحتكموا إلى وجدانهم 

وهذا ما حصل بالفعلء فإن أبا بكر قد بوغت بكلام الإمام؛ ولم يكن 
قد أعدّ له جواباً.. فأرغمه ذلك على الإقرار ثم البكاء.. ‏ - 

وبذلك يكون قد عالج الموقف ببذه الطريقة.. أي بأن يغلّف جوابه بها 
يصرف الأذهان باتجاه آخر. فقد قال كلمته» ثم أتبعها بالبكاء ليظن بعض 
الناس: أن رقته البالغة» وعطفه على الإمام الحسن» وتذكره لمصابهم برسول الله 
«صل الله عليه وآله» هو الذي دعاه إلى التعامل ببذه الرقة» والوجد والحنان.. 
وكأنه كان يحسب أن الناس قد نسوا ما حصل لفاطمة «عليها السلام» قبل 
ثلاثة أيام» من ضربء وإسقاط جنين» وغير ذلك.. 

ولعل من أهداف أبي بكر من إظهار هذه الرقة» ثم البكاء هو تبريد الأجواء. 
وامتصاص نقمة الناس عليه وعلى كل من شارك في الهجوم على بيت الزهراء, 
وإحراقه» وضربهاء وإسقاط جنينها. 

كا أنه ربها كان يخشى أن يكون وراء هذا التصرف من الإمام الحسن 
«عليه السلام» تدبير خطيرء يراد إيجاد مبرر للشروع فيه.. 
إنا لم نأمره: 

وقد ذكرت الروايات: أن علياً عليه السلام» بادر إلى القول: (إِنَّا لم نأمره) 
وهذه الكلمة تشير إلى أمور منها: 

١‏ -أنه «عليه السلام لم يوجه إلى ولده أية كلمة لوم أو تأنيب. 
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؟ - أنه لم يشر إلى أنه أخطأ في تصرفه. أو تسرع. أو أن سن الطفولة هيمن‎ 
عليه امال ذلك‎ 

 “‏ بل وجدناه في رواية الصدوق المطولة المتقدمة يعذره فيها فعل. 
بنحو يثبت صوابية وصحة ما أقدم عليه» وإدانة لمن استولى على ما ليس له. 
حيث قال: «فلم| رأى الصبي على منبر أبيه غيره شق عليه ذلك»2. 

5 إن الحسنين «عليهما السلام» كانا بفضل من الله وكرمه. يعرفان 
أهداف ما أقدم عليه أولئك الناس» ويدركان ما سيتركه ذلك من سلبيات. 
وعواقب على الدين والآمة.. 

ويدركان أن كل ما يسهم في إبطال تلك الآثار» وإفشال تلك الخطة. 
وحفظ الدين» وإحياء أمر أهل البيت «عليهم السلام» في وجدان الأمة» قتجب 
المبادرة إليه» ولكن مع مراعاة حساسية الوضعء وإبعاد الأمور عن أجواء 
التشنج» والإنفعال» وإثارة العصبيات» فإن ذلك ليس من مصلحة الإسلام 
ولا المسلمين. 

ه ‏ يلاحظ: أن غاية ما فعله علي «عليه السلام» هو أنه نفى عن نفسه 
أنه أمر ابنه بفعل ذلك» ولكنه لم ينف عن نفسه رضاه به. 
إيضاحات أخرى في رواية الصدوق: 


وقد أشرنا فيا سبق إلى بعض ما ذكرته رواية الشيخ الصدوق «رحمه 
الله؟ في علل الشرايع» وقد بقيت فيها أمور كثيرة أخرى لو أردنا الخوض فيها 
كما تستحق لطال بنا المقام.. ولذا لا محيص عن الإكتفاء ببعض ذلكء مع 
توخي الإختصار قدر الإمكان. فنقول: 
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ظهر من الرواية: أن الفرية على علي «عليه السلام»: بأنه خطب بنت 
أبي جهلء التى قصد بها إيذاء فاطمة. والإيقاع بينها وبين على «عليه السلام» 
انتهت بفضيحة المفترين» ومهدت السبيل لوضع ضابطة تكشف المحق من 
المبطل في المستقبل. 

وهذه الضابطة هي التي ارتكزت إليها السيدة الزهراء لاثبات مظلوميتهاء 
حيث قالت لعمر وأبي بكر حين مرضت مرض موتها وجاءا لاسترضائها 
بزعمههم|: أنشدك بالله» أتذكران أن رسول الله «صل الله عليه وآله» استخرجكم| 
في جوف الليل بشىء كان حدث من أمر علي ؟ ! 

فقالا: اللهم نعم. 

فقالت: أنشدكا بالله» هل سمعتّ| النبي «صل الله عليه وآله» يقول: فاطمة 
بضعة مني وأنا منهاء من آذاها فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن 
آذاها بعد موي فكان كمن آذاها في حياتي» ومن آذاها في حياتي كان كمن 
آذاها بعد موقي؟! 

قالا: اللهم نعم. ١‏ 

فقالت: الحمد لله. 

ثم قالت: اللهم إني أشهدك, فاشهدوا يا من حضرني: أنهما قد آذياني 
في حياتيٍ وعند موتيء والله لا أكلمكى] الخ.. 

وقد ذكرنا هذا النص بطوله: لكي نوضح دلالته على ما يلي: 

١‏ - إن حديث بنت أبي جهل قد مهد لهذا الموقف الواضح والصريح 
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من الزهراء «عليها السلام» تجاه من ماتت وهي واجدة عليهم. 

؟ -إن ماذكر في الرواية من أنه قد دخلها من الغيرة ما لا تملك نفسهاء 
ربها يصح تفسيره بأنه كان تدبيراً وتصرفاً إلهياً يدف إلى تحريكها للذهاب 
إلى بيت أبيها «صلى الله عليه وآله)» ليرى ما هي فيه من الحزن والغم. ليجد 
الذريعة لإحضار المعنيين بهذا الأمر لاسماعهم هذا القرار الإلمي فإنه اصلى 
الله عليه وآله» لا ينطق عن الموىء إن هو إلا وحي يوحى. 

أو أنه كان عليها أن تتعامل مع الناس وفي مختلف الشؤون بحسب ما 
تقتضيه ظواهر الأحوال» وى! يتصرف الأنبياء والأئمة في ذلك. فإنهم لا 
يتعاملون بعلم الشاهدية؛ أو بعلم الغيب في أمورهم الشخصية: إلا فيها فيه 
خدمة الدين والإسلام. ويكون من شؤون مقام النبوة والإمامة.. 

نقول هذاء وذاك لآن الإمام الصادق «عليه السلام» أشار بقوله: «وجعل 
للمحتسبة منهن من الأجر ما جعل للمرابط في سبيل الله». ظ 

ولأننا نعلم بمقتضى الآيات. والبيانات النبوية: أنها «عليها السلام» لا 
يمكن إلا أن تكون صابرة محتسبة» ولا يمكن أن تفرط بهذا الثواب العظيم 
من رب كريم. 

 *‏ ذكرت الرواية: أنها «عليها السلام» ذهبت إلى بيت أبيهاء بعد أن 
صبرت الليل» وليس فيها: أنبا شكت أمرها إلى رسول الله «صلى الله عليه 
وآله» وليس في الرواية أن النبي «صل الله عليه وآله» سأنها عن سبب حزنها 
وغمها. 

بل إنه «صلى الله عليه وآله» حين سأل علياً عن أمر فاطمة لم يتهمه بشيء 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل المنامس: انزّل عن منبر أبي.. ١١١‏ 


نمحدد. بل ذكر عبارة مبهمة تقول: «ف| دعاك إلى ما صنعت». 

ويدل على ذلك: أن أبا بكر وعمر بعد كل هذا قد بقيا حائرين في سبب 
دعوتبها| للحضورء حتى قال أحدهما للآخر: إنه لعجب لحينه!! ما دعاه إلى 
ما دعانا هذه الساعة. 

؛ - إن إحضار أبي بكر وعمرء وطلحة في جوف الليل.. أمر مثير 
للإستغرابء ويثير الإهتمام» وأي حدث يترتب على هذا الإحضارء وكل 
كلمة تسمع ستبقى محفورة في الذاكرة إلى ما شاء الله. 

قامرو قن ضدق النبي «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» في أن 
شيئاً ئما بلغها لم يكنء وصدق فاطمة «عليها السلام» في نقلها عن ذلك الشقي 
الشانئ ما يريد أن يكون مصدر أذى وفتنة. 

5 -إن النبي «صل الله عليه وآله) حين وجد علياً اعليه السلام) اتا 
وضع رجله على رجل علي فغمزه. وقال: قم يا أبا تراب وكان «صل الله 
عليه وآله؛ يحمل الحسن, فكان إيقاظه بهذه الطريقة هو الأيسر عليه» ؤليس 
في وضع رجله على رجل علي أي غضاضة أو استهانة.. ولاسيما إذا كان 
ذلك بين أقرب الناس إلى بعضهم البعض.. وإنها وضعت الرجل على الرجل 
لاعلى عضو أشرف منها 

» - وللمرء أن يحتمل أن يكون طلحة هو الذي أخبر فاطمة «عليها 
السلام» بتلك الفرية» وأما أبو بكر وعمرء فلعله بلغهما طرف من هذا الأمر. 
أو أنمها تعاملا معه با أوجب إحضارهما.. فأراد النبي أن يزيل التهمة هذه 
الطريقة» وأن تكون هي المناسبة لتأسيس قاعدة حول من يؤذي فاطمة في 
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الحياة وبعد الممات.. فلما مات «صلى الله عليه وآله». وجرى عليها ما جرى. 
من ضربء وإسقاط جنين» وكسر ضلعء وإضرام نار على بايها لأجل إحراقها 
ومن كان معهاء ظهر لها وجه الحكمة في| جرى. 

6 - إن عمر يصرح: بأن محاولات الشيخين للدخول على فاطمة قد 
تكررت مراراًء ولكنها لم تأذن لهم).. 

4 - يلاحظ: أن عمر يقول لعلى «عليه السلام»: «ندخل عليها فنتراضى) 
وكأنه يريد أن يوحي: أنه هو أيضاً غضبان من فاطمة «عليها السلام»» وأن 
مجيئه إليها إحسان وتواضع منه» يدف تصفية القلوب.. 

بل قد يريدان مبذه المبادرة: أن يوهما الآخرين بأنهما ربا كانا مظلومين من 
قِبَلِهاء وأنها يتنازلان» ويثبتان بذلك حسن خلقهماء وتقواهماء وتسامحهم| معهما. 

غير أن نصاً آخر قال: «يتراضاها»» وهو يدل على أن رضاها يحتاج إلى 
لعولا ع نا عبر ماكر انا 

٠‏ -وحين دخل الرجلان على فاطمة سلمأء فلم ترد عليه| بل حولت 
وجهها عنهماء مع أن رد السلام واجب إذا كان من ألقاه مسلاً.. فلماذا 
فعلت الزهراء المطهرة المعصومة ذلكء وما الذي منعها من رد السلام؟! ‏ - 

١‏ -يلاحظ: أنها «عليها السلام» استدرجتهم| لإعطاء وعد بأن يصدقاها 
القول فيا تسألما عنه» فوعداها بذلك. 

ولكنها لم تتعهد لى| بالرضا عنهم| إن صدقاهاء بل قالت: «فإن صدقاني 
رأيت رأبي». 


ثم سألتهما عما جرى في تلك الليلة» حين دعاهما النبى «صلى الله عليه 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل النامس: انزّل عن صنبر أبي.. ١١“‏ 


وآله» في قصة بنت أبي جهلء, حيث قال النبي «صل الله عليه وآله»: فاطمة 
بضعة منيء وأنا منهاء من آذاها فقد آذاني الخ.. 

7 - إن كلمات عمر لأبي بكر حول المرأة بعد رفض فاطمة «عليها 
السلام» الرضا عنهم| قد أظهرت مدى احتقاره للمرأة» ولو كانت سيدة نساء 
العالمين وسيدة نساء أهل الجنة» وكانت ممن يرضى الله ورسوله لرضاهاء 
ويغضب لغضبها. 

١‏ -إن إشعال النار في جريد النخل قد حصل حين أراد علي دفن فاطمة 
اعليها السلام».. فلعل جثانها كان في مكان قريب جداً من موضع الدفن. 
في الروضة في المسجد مثلآء وقد مشى على خلف جنازتها تلك الخطوات 
اليسيرة» ومعهم نار مشتعلة في جريد النخلء وكان المسجد آنئذ خالياً من 
الناس.. 

وقد جعل الإمام الصادق «عليه السلام» من هذا الأمر مناسبة للتذكير 
بها جرى عليهاء ولتعريف السائل بجواب مسألته. 

وبقية الرواية لا محتاج إلى بيان.. 
السلمي يدعي ما لا يصح: 

روى الطحاوي عن حفص بن سليران» عن عاصم (ابن أب النجود). 
قال: قال أبو عبد الرحمان (السلمي): قرأت على علي» فأكثرت» وأمسكت 
غليةهو كرك بي ؤائراف المي السو عض ]| القر 3701 . 


.١١ راجع: مشكل الآثاررج١ ص5‎ )١( 
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ونقول: 

إن هذا الحديث غير صحيح لأسباب عديدة: 

أولاً: إن الحسن والحسين «عليهما السلام» من أهل البيت» وهم مطهرون 
بنص القرآن عن كل رجس ونقصء ومنه الجهلء فكيف إذا كان جهلاً بالقرآن. 
حتى احتاجا إلى رجل من سائر الناس ليعلمه) إياه؟! 

اننا إن النبي «صلى الله عليه وآله» قال للناس عن أهل البيت: (لا 
ل 


)١(‏ روضة المتقين ج١١‏ ص١70‏ وج١١‏ ص١١١‏ وملاذ الأخيار ج4 ص47 
والصواعق المحرقة ص١١‏ وبصائر الدرجات ص54 و9١٠7‏ و75 والإمامة 
والتبصرة ص5؛ والكافي ج١‏ ص58١٠‏ و 795 والأمالي للصدوق ص5١‏ 
وعيون أخبار الرضا ج١‏ ص”87١‏ و8١٠7‏ وكمال الدين ص577 وتحف العقول 
ص5 5: وكفاية الآثر ص5ه و ١5509 ١59‏ و7١‏ ووسائل الشيعة (آل 
البيت) ج/ا5 ص189 و (الإسلامية) ج14 ص9؟١‏ ومصباح البلاغة 
(مستدرك نبج البلاغة) ج١‏ ص”57١1‏ و7762 و5100 وكتاب سليم بن قيس 
ص7/8١‏ و 7054 و48١7‏ و 5!: والغيبة للنعماني ص ”7ه والمسترشد ص١ 1٠‏ و 
57 والإرشاد ج١‏ ص١١‏ والاحتجاج للطبرسبيى ج١‏ ص9١7‏ و١1١7‏ وج” 
ص 5 ١١‏ وبحار الأنوار ج١١‏ ص 85 وج 77 ص 456 وج77 ص ١/170‏ 
و48١١‏ و ١55‏ وج5؟ ص!١75‏ وج١7‏ ص50 وج١”‏ ص7١1‏ و 477 
وج75 ص 7١١‏ وج77 ص7574 و7600 و7789 وج194: ص 18١‏ ومرأة 
العقول ج١‏ ص 17 وج” ص 7374 والمعجم الكبير ج5 ص67١‏ وكنز العمال 
(ط مؤسسة الرسالة) ج١‏ ص188١‏ وتفسير العياشى ج١‏ ص١0"‏ وتفسير 
القمي ج١‏ ص: والبرهان (تفسير) ج١‏ ص١7‏ و5" وج” ص56١٠‏ و9١١١‏ 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل النامس: انزل عن منبر أبي.. 0 

ثالثاً: إذا كان الحسنان يحتاجان إلى معلم قرآن» فكيف جعل الله ورسوله 
لما مقام الإمامة في ذلك الوقت المبكر. أي في حياة النبي «صل الله عليه وآله»؟! 
فإن التلميذ لا يكون أولى بالإمامة من أستاذه. 

رابعاً: إن أبا عبد الرحمان السلمي لم يكن صحابياًء بل هو إنها روى عن 
علي وابن مسعودء واختلفوا في روايته عن عثمان22(7: فلاذا تأخر الحسنان 
هذه السنوات الكثيرة في قراءة القرآن حتى جاء أبو عبد الرحمان السلمي. 
وتعلم :من أبيهم] قراءة القرآن: ثم علّمق] تفسن ما تعلمةامن أبيهم]؟! 

خامسا: إن ابن عباس قد ختم القرآن كله في عهد رسول الله «صلى الله 
عليه وآله»» وهو إن| ولد سنة ال هجرة, أو قبلها بثلاث سنين» فهل كان ابن 
عباس أفهم» وأحسن تلقياً منهم| «عليهما| السلام»؟! 

سادساً: إن أبا عبد ال رحمان السلمي كان 006 لعل عليه السلام». 
فعن ابن حميد» عن جريرء عن عطاءء قال: قال رجل لأبي عبد الرحمان: 
أنشدك الله متى أبغضت علياً 'عليه السلام»؟! أليس حين قسم قسمأً بالكوفة: 
فلم يعطك ولا أهل بيتك؟ ! ظ 


قال: أما إذا نشدتني الله فنعه7"؟. 


وج ص72١”‏ وج ص 155 و 054 وجهة ص١١"‏ وإرشاد القلوب جح" 
ص" "١‏ وينابيع المودة ج١‏ ص؛/ و ١١١91١١591١59 ٠١9‏ و"؟١‏ 
وج ص47/8 وج ص 7494. 

.١7١5ص‎ 1١ج راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) راجع: الغارات ج؟١‏ ص057 وذيول الطبري ص”577 والمنتخب من ذيل المذيل 
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مع أن بغضه لعلي لا مبرر له. لأن سببه تعامل علي بالعدل والإنصاف 
معه. فلم يخن المسلمين في أموالهم, ولم يعطه أموالهم من غير استحقاق منه. 

فا معنى: أن يبعل الله مبغض علي على «عليه السلام») شرف تعليم خير الخلق 
بعده» وقد وصف النبي مبغضه «عليه السلام» بالمنافق» فكيف يجعل للمنافق 
يدا على المطهرين المعصومين؟! وقد روي عنهم «عليهم السلام» قولهم: «من 
تامف بن جر ذا صرف للاغيد 07 

سابعاً: إذا كان النبي «صل الله عليه وآله» قد أقرأ علياً القرآن» فلماذا ل 
يقرئ الحسنين «عليه| السلام» معه؟! 

ولماذالم تقر ثهما أمهماء أو أبوهما على «عليهم السلام»؟! 

امناً: لماذا يقرئ علي القرآن رجلاً من سائر الناس» ونسي أن يضم ولديه 
إلى ذلك الرجل؟! أو لماذا لم يقرئهم| على حدة قبله. أو بعده؟ ! 

كاسع : لابوا اي بعر «عليه)| 
السالام»؟! 

وفي بعض المصادر: أن السلمي هذا قد علم ولدأ للحسين «عليه السلام» 
سورة الحمد»ء فل| قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار» وألف حلة» وحشا فاه 


من تاريخ الصحابة والتابعين للطبري (ط مؤسسة الأعلمي) ص17 ١‏ وببج 
الصباغة ج7١‏ ص11١‏ وراجع: بحار الأنوار ج75 ص9١‏ وشرح نبج 
البلاغة للمعتزلي ج؛ ص .٠١١‏ 
)١(‏ غوالي اللآلي ج١‏ ص57 ١‏ وبحار الأنوار ج4/ا ص ١50‏ ومستدرك سفينة البحار 
ج: ص 5٠‏ وج/ا ص50" والعلم والحكمة في الكتاب والسنة ص 57١‏ . 


القسم الثاني: الباب الأول: الفصل النامس: انزل عن منبر أبي.. يفار 
در30"). 

عاشراً: أليس الحسنان من أهل البيت الذين زقوا العلم زقاًء ىا أظهرته 
الأحداث الكثيرة في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبعده؟! مع أنهما 
اعليه| السلام» قد كانا صغيرينء وكانا أعلم من جميع البشر ما عدا النبي 
وعلي «عليهما وعلى الما أفضل الصلاة والسلام». 

ومن شواهد ذلك ما يلي: 
سل أي الفلامين سنت: 

ما رواه القاضي النعمان» بإسناده عن الإمام الصادق «عليه السلام». 
ورواه جماعة عن غيره: 

أن أعرابياً سأل أبا بكر» فقال: إني أصبت بيض نعام, فشويته. وأكلته 
وأنا تحرم» فم| يجب عل ؟ ! 

فقال له: يا أعراي» أشكلت عل في قضيتك. فَدَّلهُ على عمرء ودلّه عمر 
على عبد الرحمن بن عوف. فل! عَجَرُوا قالوا: عليك بالأصلع. 

فقال 3 المؤمنين «عليه السلام»: سل أي الغلامين شئت. (وأشار 
إلى الحسن وا لحسين «عليههم]| السلام»). ظ 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب (ط المكتبة الحيدرية) ج77 ص 7١7‏ وخاتمة المستدرك ج41 
ص778 ومستدرك الوسائل ج4 ص17 7 وج7١‏ ص7١١‏ وبحار الأنوار ج55 
ص١1‏ و ١4١‏ والعوالمء الإمام الحسين ص54 ولواعج الأشجان ص5١‏ و 
7 ومستدرك سفينة البحار ج7١‏ ص 7١5‏ وج: ص"١5‏ وج/ا ص 09” 
والبرهان (تفسير) ج١‏ ص ٠١١‏ وأعيان الشيعة ج١‏ ص 0174. 


9 سيرة اسن 0ه في الحديث والتاريخ.. ج‎ ١1١6 
فقال الحسن «عليه السلام»: يا أعرابي» ألك إبل؟!‎ 
قال: نعم.‎ 
فقال أمير المؤمنين «عليه السلام»: إن من النوق السلوب. ومنها ما يزلق'1؟.‎ 
فقال: إن يكن من النوق السلوب وما يزلق» فإن من البيض ما يمرق("؟.‎ 
قال: فسمع صوت: أيها الناس» إن الذي فهّم هذا الغلام هو الذي‎ 
فهّمها سلييان نن داود9".‎ 
ونقول:‎ 
لا بأس بالنظر إلى الأمور التالية:‎ 


١‏ -إن عجز أركان حزب السلطة عن جواب مسألة الأعرابي» قد اضطرهم 


)١(‏ السلوب: التي مات ولدهاء أو القته لغير تمام» وأزلقت الفرس: أي ألقت ولدها 
قبل تمامه. 

)١(‏ مرقت البيضة: فسدت. 

(*) مناقب آل أبي طالب ج4 ص١٠‏ و (ط المكتبة الحيدرية) ج7 ص76١‏ و ١‏ 
وبحار الأنوار ج57 ص 55” و 7680 عنهء وعن شرح الأخبار» وحياة الحسن 
اعليه السلام) للقرشيى ج١‏ ص85 و 417. 

وقد ذكر القضية لكن بدون إحالة السؤال على الإمام الحسن «عليه السلام» كل من: 
ذخائر العقبى ص8 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج48 ص7١٠7‏ وفرائد 
السمطين ج١‏ ص17” و 757 والغدير ج7 ص47 عن بعض من تقدم؛ وعن 
كفاية الشنقيطي ص ٠ه‏ والرياض النضرة ج7١‏ ص٠5‏ و ١15‏ وفي هامش ترجمة 
أمير المؤمنين لابن عساكر (بتحقيق المحمودي)» وتاريخ دمشق ج19 ص77 أو 
6 ترحمة محمد بن الزبير. 
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إلى إحالة ذلك الأعرابي إلى علي «عليه السلام» مع إسباغهم عليه «صلوات 
الله عليه» لقباً يجعل السامع يحسب أنه ليس من النبلاء الأجلاء؛ بل هو إنسان 
عادي. تقتحمه العيون» ويتندر به الناس» حيث لم يذكروا اسمه للأعرابي» بل 
ذكروه بوصف لا يخاطب به الرؤساء والعلماء» حيث قالوا له: «عليك بالأصلع». 

لأهم يعرفون: أن الأعرابي لا يعرف علي لا بشخصه. ولا بمقامه. 
ولا يعرف شيئاً عن فضائله» وعلمه وجهاده. وغير ذلك.. ولعلهم كانوا 
مصيبين في ظنهم هذا. وهذا_إن صح_فإنه يدفع الأعرابي إلى احتهال أن تكون 
إحالتهم هذه قد جاءت على سبيل التلاعب به.. وهذا يجعله لا يتوقع أن 
يسمع جواباً كافياً وشافياً منه. 

؟ - قد يشهد لذلك: أن الرواية لم تذكر: أن الأعرابي قد طرح سؤاله 
على على «عليه السلام»؛ إن فرض أن علياً «عليه السلام» هو الذي بادره 
بالكلام قائلاً: «سل أي الغلامين شئت. (وأشار إلى الحسن والحسين «عليهم| 
السلام»»»» إلا إذا كان الراوي قد حذف توجيه الأعرابي السؤال إليه. وتحذف 
توجيه الراوي سؤاله إلى الإمام الحسن عليه السلام». 

* - ولنا أن نتوقع كم كانت دهشة ذلك الأعرابي عظيمة» حين بادره 
أحد الغلامين وهو الإمام الحسن «عليه السلام» بالجواب» حيث يفترض 
ااذكرة عمو تعله عاذ لما بيو سيم إل صقر متراه: وصير | خيوننا 
بين ست وتسع سنوات» وكان جوابه من دون تلكؤء أو إمهالء أو تردد. 

ولعله لو صبر إلى أن يوجه الأعرابي الكلام إليه» لكان الأعرابي قد تردد 
في توجيه السؤال إليه وإلى أخيه «عليهه| السلام», لظنه أنهم يه زأون ويتلاعبون 
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به الواحد بعد الآخر. 

؟ - يلاحظ: أنه «عليه السلام» لم يذكر للأعرابي اسم الغلامين» ولا 
عرّفه بنفسه. ولا باسمه «عليه السلام»» ولا ذكره أحد من الذين أحالوا 
الأعرابي عليه. ْ 

5 إن سكوت الإمام الحسين «عليه السلام» هنا كان هو المتوقع منه 
تأدباً مع أخيه الأكير. وقد روي عن الإمام الباقر «عليه السلام» قوله: «ما 
تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له ولا تكلم محمد ابن الحنفية بين 
يدي الحسين «عليه السلام» إعظاماً له)(23. 

كت القسين فنهادا ايه المي له مر ننه يجرايه المالة "الى 
عجز عنها كبار القوم» فإن إرجاع الأعرابي إلى أي الغلامين يدل على يقينه 
اعليه السلام» بأن لدى أحدهما من العلم نفس ما لدى الآخر. 

؟ - وقد يتخيل بعض الناس: أن جواب الإمام الحسن «عليه السلام» قد 
أصاب على سبيل الصدفة» وإنما قال الإمام الحسن ما قاله. لأنه جرى على 
لسانه. وخطر على باله. فتفوه به. : 

فبادر عليه السلام» إلى الدخول في التفاصيل» والدقائق والخفايا لكشف 
معمياتهاء وتبديد بعض الأوهام التي قد تراود بعض الأذهان. لكي تظهر 
المسوغات لإطلاق الحكم على هذا النحو. 

فأجابه الإمام الحسن «عليه السلام» با قطع الشك باليقين: أنه لا يلقي 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب (ط المكتبة الحيدرية) ج7 ص5١‏ وبحار الأنوار ج517 
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الكلام على عواهنه. بل اعتماداً على مستندات وركائز قوية وحاسمة. وأنه 
يثبت صوابية الحكم الذي أصدره بالدليل القاطع. والبرهان الساطع. 

- وقد أكد هذه الصوابية الصوت الذي سمعوه تمن لم يروا شخصه. 
الذي دلههم على أن ثمة رعاية إهية ومدداً وتعلياً ربانياًء وعلماً من ذي علم 
من هم بعمر الأطفال» مع حرمان مناوئيهم من شيوخ قومهم, والطامحين 
والطامعين با ليس لهم من أدنى درجات هذه الرعاية» والعطايا الإهية. 
أذان بلال بطلب الحسنين سك : 

١‏ -إن بلالاً بعد استشهاد رسول الله «صلى الله عليه وآله» والبيعة لأبي 
بكرء امتنع من الأذان» وقال: لا أؤذن لأحد بعد النبي «صل الله عليه وآله». 

ولكن الزهراء طلبت منه مرة أن يؤذن لهاء فأجاب» وشرع في الأذان. 
لكنه لم يتمه خوفاً على حياتهاء لما أصابها "عليها السلام» آنئِ فقطع الأذان217. 

؟ - ولأنه أبى البيعة لأبي بكرء فإن عمر أخذ بتلابيبه وهدده. ثم قال 
له: لا أبا لك. لا تقم معنا. 

فارتحل إلى الشامء وأقام بها7"؟. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج١1‏ ص798 و 587 والوافي ج/ا ص 017١‏ وبحار الأنوار 
ج”5 ص07١‏ والدرجات الرفيعة ص60" والعوالم ج57 ص74 وبيت 
الأحزان ص78١‏ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج9١‏ ص”5١‏ عن كتاب 
أهل البيت لأبي علم (ط السعادة بمصر) ص ١57‏ . 

)١(‏ خاتمة المستدرك ج” ص ١84‏ والعقد النضيد ص9 5 ١‏ وتعليقة البهبهاني (مطبوع 
مع منهج المقال) ص ؟7 و (ط أخرى) ص ٠٠١‏ وقاموس الرجال ج7١‏ ص99 ” 
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"ثم قدم إلى المدينة لزيارة قبر الرسول «صل الله عليه وآله» لرؤيا رآها. 

وفيها هو يناجيه» وإذا بالحسن والحسين قد أقبلا لزيارة جدهما وأمهما. 
فلما رآهما تجددت أحزانه» وأقبل إليهما يضمها إلى صدره. ويقول: كأني بكم| 
زمعول الله 

والتفتا إليهء وقالا: إذا رأيناك ذكرنا صوتكء وأنتث تؤذن لرسول الله 
ونشتهي أن نسمعه الآن بعد غيابك الطويل. 

وانطلق بلال من ساعته إلى سطح المسجدء تلبية لرغبة السبطين» فقأجهش 
بالبكاء» وانطلق صوته من ناحية المسجد إلى كل بيت في المدينة: الله أكبر» أشهد 
أن لا إله ]لذ اله أشهد أن نهدا رسول: الله فهة امقناضره و ارت اللديقة 
من اضنوانف الباكين: 

ومضى الذهبي يقول: فلم) قال بلال: أشهدٌ أنَّ حمداً رسول الله خرجت 
العواتق من خدورهنء وظن الناس أن رسول الله قد بعث من قبره. 

ومارؤي يوم أكثر باكياً ولا باكية بعد رسول الله من ذلك اليوه(١2.‏ 


عنه» وكتاب الأربعين للاحوزي ص70517. 

مدينة دمشق ج/ا ص7١‏ وسيرة الأئمة الاثني عشر للسيد هاشم معروف 
ص ١84‏ وراجع: أسد الغابة ج١‏ ص8 ٠١‏ و (ط أخرى) ج١‏ ص : ؟ وقاموس 
الرجال ج؟١‏ ص79 وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة 
14 ص8١ ١‏ وتاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقير 
الشريف ص78 ودفع الشبه عن الرسول للحصني الدمشقي ص ١7”‏ وسبل 


ونقول: للاحظ ما يل: 
الإحتجاج بالإمتناع والمقاطعة : 

١‏ -رأينا: أن بلالا امتنع من الأذان في مسجد المدينة» لأنه رأى أن أذانه 
يؤذن بالرضا بالتعايش مع السلطة المغتصبة» ويطمئن الناس إليها.. ويسهل 
انسجامهم معهاء وهو بمثابة تخل عن حق أهل البيت» وتأييد لما ارتكبوه في 
حقهم.. ولد فب عش اتاد : إن الا لأ يعني كونه ما حاتت 
انحسرت,ء وعادت الأمور إلى مجاريهاء وكأن شيئاً ل يكن. 

فأراد أن يسجل موقفاً إحتجاجياً تجاه المعتدين» والغاصبين بطريقة الإمتناع 
عن الأذان» وقال: لا أؤذن لأحد بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله). 

؟ - ويدل على أن هذا الإمتناع كان احتجاجياً: أنه لم يؤذن في المدينة 
بعد موت النبي «صل الله عليه وآله) سوى مرتين: 

إحداهما: حين طلبت الزهراء «عليها السلام» ذلك في حياتها. 

والأخرى: حين طلب منه الحسنان «عليه| السلام» ذلك بعد وفاتها.. 
فقد بادر إلى إجابة طلبهاء وطلبهم| «عليهم السلام» من دون تردد أو تعلل 
ولم تحتج الزهراءء ولا ابناها إلى تكرار الطلب. فضلاً عن أن يحتاجوا إلى 
الإصرار والإلحاح. 

“" - ويؤكد ذلك ويزيل كل شبهة وريب فيه: أن النص المتقدم برقم [71] 
ذكر: أن عمر أخذ بتلابيب بلال وهدده. ثم قال له: «لا أبا لك. لا تقم معنا». 
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فارتحل إلى الشام» وأقام بها.. 

وبذلك يكون بلال قد دفع الثمن غالياً على موقفه هذاء ونحن نعلم: أن 
هذا الذي جرى على بلال كان ظلاً آخر ارتكبوه في حق هذا الرجل الشهم. 
والمخلصء لأن من المعلوم: أن الأذان ليس من الأمور التي يلزم بها أحد من 
الناس» بل هو عمل عبادي اختياري» يطلب به الثواب من الله تعالى» فى| 
معنى الإكراه عليه» ثم العقوبة القاسية بنفي هذا الرجل عن بلده إلى بلاد 
بعيدة ليس له فيها أهل ولا أصحاب. ولا شيء يعتاش به؟! 
الأذان الساني بعد استشهاد الزهراء اثلا : 

وقد صرحت الرواية الأخيرة المتقدمة: بأن لقاء بلال بالحسنين «عليه)| 
السلام» كان عند قبر الرسول «صل الله عليه وآله» فققد كان بلال عند القبر 
يناجيه «إذ أقبلا لزيارة جدهما وأمهم..». 

فهذه العبارة تدل على أمور هي : 

ان موضع سكنى الحسن وال حسين «عليها السلام» كان ف سيت 
آخر غير البيت الذي يفتح بابه إلى المسجدء وقد دفن فيه رسول الله «١صلى‏ 
الله عليه وآله». وقد جاءا إليه في هذه الساعة للزيارة» لا لآنه بيت السكنى. 

شوق الووارةتبيان ليقن عجان لزان ة محدهنا و اميد ا+ فدلك 
ذلك على أن أمهم| «عليهم| السلام» كانت قد ماتت.. 

*- وأن هذا التعبير قد يدل على أن قبر الزهراء كان قريباً من قبر النبي ١صلى‏ 
الله عليه وآله»» ولا يحتاج إلى قصد مستقل» لعدم وجود مسافة معتد بها. 


؛ -يلاحظ: أن الرواية قد حصرت زيارة النبى والزهراء بالحسنين «عليها 
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السلام».. وأما بلال» فقد ذكرت: أنه كان يزور النبي «صلى الله عليه وآله» 
ويناجيه ولم تشر إلى أنه بصدد زيارة غيره. 

ولعل سبب ذلك: أن الزهراء «عليها السلام» حين توفيت كان بلال 
بالشام» فهو لا يعرف موضع قبرها. ولعله بلغه أنها دفنت ليلاء ول تأذن بحضور 
من ظلمها جنازتهاء وأنها أمرت: بأن يعفى موضع قبرهاء فلا يعرفه أحد.. 

ه صرحت الرواية: بأن مجىء بلال إلى مدينة كان بعد غياب طويل. 

5 - إن البكاء الذي هيمن على أهل المدينة عند سماعهم أذان بلال يدل 
على شعورهم بمرارة فقد رسول الله «صلى الله عليه وآله»» وأن ما جرى 
على أهل بيته» وعلى ابنته يوم وفاته» قد زادهم توجساً مما يحمله لهم المستقبل 
من غرائب وعجائبء. حيث أدركوا ‏ وإن كان بعد فوات الآوان_: أن الخطر 
الذي يتهددهم سيكون من سنخ الخطر الذي حل بأقدس وأطهرء وأتقى. 
وأعلم» وأفضل الناس.ء فإنه إذا كان هؤلاء قد حلت بهم هذه المصائب؛ فهل 
سيكون غيرهم في مأمن منهاء أو تتحول إلى بركات عليهم؟! وسعادة ونجاح 
ونعيم لهم؟! ظ 

فهم ببكائهم على نبيهم» إن| يبكون على أنفسهم. وعلى تفريطهم الشائل 
في حق أنفسهم, وفي حق أهل بيت نبيهم. 

إن هذا الأذان قد أظهر فشل السياسات التى كانت ترمى إلى 
يستثير الوجدانء ولا يوقظ الضميرء أو يستنهض الهمم.. لأن هذا بزعمهم 
يضعف أمر أهل بيته» وتتضاءل نفوسهم» وتضعف به مكانتهم في النفوس. 
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كا أن ذلك يقلل من قيمة وتأثير كلمات ومواقف النبي «صل الله عليه 
وآله». وإرشاداته للناس لالتزام خط أهل بيته من بعده. والكون معهم. 
وفي طاعتهمء واعتبارهم أئمة الدين» ومراجع الحق. 

وقد قال على «عليه السلام»: «فلم) رق أمرنا طمعت رعيان البهم من 
-0000 

وقد ذكرنا نصوصاً عديدة تدل على استهدافهم مكانة رسول الله «صلى الله 
عليه وآله»» وتوهين أمره» وتصغير شأنه في سيرة الحسين «عليه السلام» في 


)١(‏ الأمالي للشيخ المفيد ص5 ”” والأمالي للطوسيى ص4 وحلية الأبرار ج ١‏ ص5/8” 
وبحار الأنوار ج59 ص 57”١‏ و 0887 ونهج السعادة ج١‏ ص185 وموسوعة 
الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» ج؟ ص١7”‏ وج7 ص15 وشرح الأخبار 
ج١‏ ص١736‏ وتقريب المعارف ص57 ١‏ وكشف الغمة ج7١‏ ص؛ وغاية المرام 


الفصل السادس 


الإمام الحسن .:: يظهر علمه .. 


أعرابي متمرد يعود إلى رشده: 

حدّث أبو يعقوب يوسف بن الجراح» عن رجاله؛ عن حذيفة بن اليمان 
قال: بينا رسول الله «صل الله عليه وآله» في جبل - أظنه حرى أو غيره ‏ ومعه: 
أبو بكر وعمر وعثمان. وعلى «عليه السلام»» وجماعة من المهاجرين والأنصار.. 
وأنس حاضر لهذا الحديث» وحذيفة يحدّث به.. إذ أقبل الحسن بن علي «عليهم| 
السلام» يمشى على هدوء ووقارء فنظر إليه رسول الله ١صلى‏ الله عليه وآله» 
وقال: إن جبرئيل يبديه. وميكائيل يسدده. وهو ولديء والطاهر من نفسي. 
وضلع من أضلاعي.. هذا سبطي»ء وقرة عيني. بأبي هو. 

فقام رسول الله «صلى الله عليه وآله) وقمنا معه» وهو يقول له: أنت تفاحتي. 
وأنت حبيبي ومهجة قلبى:». 

وأخذ بيده» فمشى معه ونحن نمشي حتى جلس وجالسنا حوله ننظر 
00 الله (صل الله عليه وآله»» وهو لا يرفع بصره عنهء ثم قال: [أما] 
إنه سيكون بعدي هاديا مهديا.. 

هذا هدية من رب العالمين لي» ينبئع عني» ويعرف الناس آثاري» ويحيي 
سنتي » ويتولى أموري في فعله. ينظر الله إليه فير حمه. رحم الله من عرف له 
ذلك وبرني فيه» وأكرمني فيه. 

فا قطع رسول الله «صل الله عليه وآله» كلامه حتى أقبل إلينا أعرابي يجْرَ 


تمرال ضوة الانسوع ب اميك واتدلرية اذ 
هراوة له. 

فلم| نظر رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليه قال: قد جاءكم رجل يكلمكم 
بكلام غليظ تقشعر منه جلودكم, وإنه يسألكم من أمورء إن لكلامه جفوة.. 

فجاء الأعرابي» فلم يسلمء وقال: أيكم محمد؟! 

قلنا: وما تريد؟! 

قال رسول الله «صل الله عليه وآله»: مهلا. 

فقال: يا محمد, لقد كنت أبغضك ول أركء والآن فقد ازددت لك بغضاً. 

قال: فتبسم رسول الله «صلى الله عليه وآله)» وغضبنا لذلكء وأردنا بالأعرابي 
إرادة. 

فأومأ إلينا رسول الله: أن اسكتوا! 

فقال الأعرابي: يا محمد إنك تزعم أنك نبي» وإنك قد كذبت على 
الأنبياء» وما معك من برهانك شيء. 

قال له: يا أعرابي» وما يدريك؟! 

قال: فخبرني ببرهانك.. 

قال: إن أحببت أخبرك عضو من أعضائيء فيكون ذلك أوكد لبرهاني. 

قال: أويتكلم العضو؟! 

قال: نعمء يا حسن قم! 

فازدرى الأعرابي نفسه وقال: هو ما يأتي» ويقيم صبياً ليكلمني!! 

فال؟ نلف معدن ها لا وتيك 


القسم الثاني: الباب الأهل: الفصل السادس: الإمام الحسن د يظهر علمه.. ١“‏ 


فابتدره الحسن «عليه السلام» وفال ميك ا أعرابي.. 
ماغبياً سألت وابنغبي 0 بل فقيهاًإذن وأنتالجهول 


فإن تك قد جهلت فإن عندى شفاء الجهل ما سأل السؤول 
وبحرا لاتقسمهالدولي تزانسا كسان اورتحة ال«سحول 


لقد بسطت لسانك» وعدوت طورك» وخادعت نفسك. غير أنك لا 
تبرح حتى تؤمن إن شاء الله.. 

فتبسم الأعرابي وقال: هيه. 

فقال له الحسن «عليه السلام»: نعم) إجتمعتم في نادي قومك. وتذاكرتم 
ما جرى بينكم على جهل وخرق منكم؛ فزعمتم أن محمداً صنبور» والعرب 
قاطبة تبغضه. ولا طالب له بثأره.. 


وزعمت: أنك قاتله» وكان في قومك مؤنته» فحملت نفسك على ذلك. 
وقد أخذت قناتك بيدك تؤمه تريد قتله» فعسر عليك مسلكك؛ وعمي عليك 
نر لقيو ابي إلا دللعه داتعا شونا شرن أن مشعور :و إنلقة إن حجنت شر 
براق رلك 

أنبئك عن سفرك: خرجت في ليلة ضحياء.. إذ عصفت ريح شديدة؛ اشتد 
منها ظلماؤهاء وأطلت سماؤهاء وأعصر سحابهاء فبقيت محرنجراً» كالأشقر.. 
إن تقدم نحرء وإن تأخر عقر لا تسمع لواطىئ حساًء ولا لنافخ نار جرساً. 

تراكمت عليك غيومهاء وتوارت عنك نجومها.. فلا #بتدي بنجم طالع. 
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ولا بعلم لامع. تقطع محجة. وتببط لحة» في ديمومة قفر بعيدة القعر» مبجحفة 
بالنتي إذاعترك قيقد | ازمدكة هد 

الريح تخطفك, والشوك تخبطك. في ريح عاصف. وبرق خاطف,. قد 
أوحشتك أكامهاء وقطعتك سلامهاء فأبصرتء فإذا أنت عندناء فقرَّت عينك. 
وظهر رينك» وذهب أنينك. 

قال: من أين قلت يا غلام هذا؟! كأنك كشفت عن سويد قلبي» ولقد 
كنت كأنك شاهدتني» وما خفي عليك شيء من أمري» وكأنه علم الغيب. 

[ف] قال له: ما الإسلام؟! 

فقال الحسن «عليه السلام»: الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمداً عبده ورسوله. فأسلم وحسن انهه وعلمة سيول 
الله «صل الله عليه وآله» شيعاً من القرآن. 

فقال: يا رسول الله» أرجع إلى قومي فأعرفهم ذلك؟ ! 

فأذن له» فانصرف»ء ورجع ومعه جناعة من قومه. فدخلوا في الإسلام. 
فكان الناس إذا نظروا إلى الحسن «عليه السلام» قالوا: لقد أعطي ما لم يعط 
خافن الناس 7 
إيصاحات: 

الحراوة: العصاء أو الضخمة منها. 


هيه: أي.. وماذا بعل؟! 


. 737” بحار الأنوار ج ”4 ص 7707 ص‎ )١( 
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الأشقر: المرافجه: الفرمن الأشقر. 

عدا طوره: تجاوز حده. 

الخرق: ضعف الرأي, والجهل والحمق. 

العديوواسكنة تنيت مداع النشلة إذا أريلت 1 تنيت 

ليلة ضحياء: الليلة المضيئة. 

أعصر السحاب: جاء بالإعصار. 

ماو اه 

الجرس: الصوت أو الخفي منه. 

ديمومة: الأرض التي يدوم قفرها ويمتد. 

السّفر: المسافر. 

السلام: اللديغ» ونوع من الشجر. 

الرين: الطبع السيء» والغشاء الغالب على القلب. 

مدنا القلب: حبته. 

الدوالي: جمع دالية: الناغورة يلكرها تون أوغيزه:. 

المنجنون: الدولاب التي يستقى عليها. وهي مؤنثة. 

ونقول: 

تضمن النص المتقدم أموراً كثيرة» فائقة الأهمية» لا نرى أن بإمكاننا تسليط 
الضوء على أكثرهاء فلا مخيص من الإكتفاء ببعضهاء وإيكال باقيها إلى الفرص 
السانحة» إن كان في العمر فسحة,. فنقول: 


9 سيرة الحسن نه في الحديث والتاريخ.. ج‎ ١*4 


هدود ووقار: 

عرفنا: أن هذه الرواية تتحدث عن الإمام الحسن بن على «عليهم| السلام» 
في زمن رسول الله «صل الله عليه وآله».. 

فلو فرضنا: أن ما تتحدث هذه الرواية عنه قد حصل في أواخر حياة النبي 
«صلى الله عليه وآله», فإن عمر الإمام الحسن «عليه السلام» كان آنئذٍ حوالي 
سبع سنوات» وهو سن طيش الأطفال وعبثهم» وولوعهم باللعب, وامتلائهم 
بالحيوية» مع سرعة. وكثرة في الحركة. وعدم إستقرار. 

ولكننا نجد الإمام الحسن «عليه السلام» يأتي إلى جنده» وعنده ذلك الجمع» 
وهو يمشى ببدوء وسكينة ووقار وثبات» فلا أثر لطيش الأطفال» ولا نرى 
كثرة ولا سرعة في الحركة» ولا عبثاء ولا ولوعاً باللعب. ولاغير ذلك. 

وهذه هي سات طفولة الأنبياء والأئمة (صلوات الله عليهم». فلتذهب 
أوهام الناس المخالفة لهذه الحقيقة أدر اج الرياح.. 

ولتكن نظرتنا لخير الخلق» وأقدس الموجودات واضحة وراسخة, لا 
تنحرف عن الخط الصحيح لهم «عليهم السلام».. ى| تدل عليه عشرات بل 
مئات الشواهد في حياتهم وتصرفاتهم» وسلوكهم., ونبجهم. 

وقد أكد ذلك النبي الكريم هناء حين نظر إليه» وقال: إن جبرئيل ببديه. 
وميكائيل يسدده. 
بعض ما قاله د في حق ولده: 

ويلاحظ: أنه «(صل الله عليه وآله») قد نص: 

أولا: على أن الإمام الحسن «عليه السلام» ولده. ليبطل مزاعم أتباع مفاهيم 


001100 11212212111 م 
الجاهلية: أن ابن البنت ليس ابنأ لأن الابن هو ابن الابن عندهم فقط. 

0 قال عن الحسن «عليه السلام»: الطاهر من نفسيء في اشارة منه ا(صلى 
الله عليه وآله») إلى مضمون أية التطهير. 

ثالثاً: لقد أشار «صل الله عليه وآله) مبذه الكلمة إلى أنه جزء وبضعة منه. 

رابعاً: أشار أيضاً: إلى أنه جزء يعتمد عليه في قوام البدن» وله أثره في تحمل 
أثقال الحياة» والنهوض بالمسؤوليات» ىا يعتمد على الضلع. 
بأبي هو: 

ثم أتبع «صلى الله عليه وآله» هذه التوصيفات الجميلة والجحليلة بقوله: 
ابأبي هو». فيأتي سؤال يقول: 

كيف يفدي النبي أباه الذي هو أيضاً من الأنبياء بمقتضى حديث: ١ل‏ يزل 
الله يمخرجني من صلب نبي إلى صلب نبي حتى أخرجني من صلب أبي» عبد 
الله»؟! وهل يمكن لأحد أن يفدي سبطه بنبي حتى لو كان إماما؟ ! 

وهل يليق بالنبي «صل الله عليه وآله»: أن يتجرأ على مقام أبيه» ويظهر: 
أنه يفضل سبطه عليه؟! مع أن الله تعالى يقول: أن اشْكْرُ لي وَلوَالِدَيِكَ2704. 

وهل هذا القول من مفردات توقير الوالدين» ومن أعمال البر بهراء والتعظيم 

] 

ويجاب: 


أولاً: بأن هذه التفدية قد جاءت في محلهاء لأنها تريد التعريف بأمر يحتاج 


)١(‏ الآية ١5‏ من سورة لقمان. 


“| سيرة الحسن 0:: في الحديث والتاريخ.. ج 9 


الناس إلى معرفته» وإلى الدلالة عليه» لآن النبي «صل الله عليه وآله» يريد أن 
يعرف الناس: أن الإمام الحسن «عليه السلام» سكو وله اتن عظيم في حفظ 
الدين» وفي دفع الشبهات. وتقوية الحق» وإبطال الباطل» بحيث لا يقاس به 
حتى عبد الله بن عبد المطلبء فلو دار الأمر بين حفظ من له الأثر العظيم» وحفظ 
من ليس له أثر بهذه المثابة» فإن الواجب العقلي يقضي بفداء ذي الأثر الأضعف 
لصالح ذي الأثر الأهم والأعظم. 
ثانياً: مع غد غض النظر عن الآثر وأهميته» فإن نفس جوهر الشخص.ء وصفاء 
باطنه» وخلوصه. وتقواه» وعلمه وسائر مزاياه الرضية» إذا كان أرقى في ذلك 
كله من شخص آخرء فالترجيح يكون لصاحب هذه الميزات على ذاك الذي 
يكون تجليها فيه أضعف من تجليها في هذا. 
ولأجل ذلك تتفاوت الجواهر في أَثّانهاء وفي الرغبة فيها بحسب تفاوتها 
في الصفاء والنقاء» وني الجودة» والأصالة» وتهيزها في صفاتها وسماتها في ذاتها.. 
وإذاقنف اناعد اانا وسرل اا« النعلله و الناكان كبا تكوة الوا رد 
دالة على أفضلية الأئمة على الأنبياء «عليهم جميعاً أفضل الصلاة 0 


بنحو الموجبة ا جزتية. 
الشعر ا منسوب للامام الحسن لد : 


وقد وردت في الرواية ثلاثة أبيات» وجدنا: أن الأول منها من وزن وبحر 
شعري يختلف عن وزن وبحر البيتين التاليين. 
وهذا أمر غير مألوف. 


إلا إن كان قد قال البيت الأول.. وبعد برهة قال البيتين اللذين بعده. لا 


القسم الثائي: الباب الأول: الفصل السادس: الإمام الحسن اذ يظهر علمه.. يفا 


على أنهه| من توابع البيت الأول.. بل على معنى الإستقلال والإنفصالء فاختلف 
الوزن بينهم| بسبب ذلك. 
الإمام الحسن :د يخبر عن الغيب: 

يلاحظ: أن الإمام الحسن «عليه السلام» قد أخخبر الأعرابي أمام النبي «صلى 
وهذا ما حصل بالفعل. 

ولو أمكن اعتبار هذا القول مجرد محاولة التأثير النفسي على ذلك الأعرابي. 
فإن إخباره إياه بتفاصيل ما جرى في اجتاع المؤامرة في نادي قوم ذلك 
الأعرابي» وتعهد الأعرابي لهم بقتل النبي «صل الله عليه وآله» وأنه قدم المدينة 
لهذا الغرض.. ما لا يمكن لأحد أن يناقش في أنه من الإخبار بالغيب الواضح 
والصريح. 


الباب الثاني 


الفصل الأول 


حديث المنبر, وزواج أم كلثوم. . 


بداية: 


تقدم في فصل سابق: ما جرى بين الإمام الحسين «عليه السلام» وبين 
أبي بكر حين رأه على المنبر في يوم الجمعة» فقال له: هذا منبر أبي. 

فاعترقع ابو كر لدة ران مقر ا مديخفا : 

وكان ذلك أمام جمع المصلين في المسجد. وقد تكررت هذه الحادثة حين 
تولى عمر بن الخطاب الخلافة» ولكن الإمام الحسين «عليه السلام» كان هو 
المعترض على عمر.. 

وقد جرى بينه وبين عمر كلام» وأخذ ورد. حتى شكا عمر الأمر إلى أمير 
المؤمئين «عليه السلام».. 

وكان الحسن "عليه السلام» حاضراًء فنصر أخاه؛ وتدخل أمير المؤمنين 
عليه السلام». وهدأ الأوضاعء ولم يحصل عمر من شكواه على طائل.. 
سوى إسهام هذه الشكوى في إظهار الحق. 

ونحن نورد الرواية التي تضمنت تفصيل ذلك هناء ولكن با أننا قد 
تكلمنا عا جرى بين عمر والإمام الحسين «عليه السلام» في الجزء السابع 
من سيرة الحسين في الحديث والتاريخ من ص58 : إلى ص 5 50.. فإننا سوف 
تقتصر في مقام البيان على ما يرتبط بالإمام الحسن فقط. والرواية هي التالية: 
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من علمك هذا!؟!:‎ 

روي: أن عمر بن المخنطاب كان يخطب الناس على منبر رسول الله «صلى 
الله عليه وآله» فذكر في خطبته: أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. 

قالو اله« تميق عليه ااه ةنسح نتالعية لبجل "انرق مها الكدات 
عن منبر أبي رسول الله «(صل الله عليه وآله»» لا منبر أبيك. 

فقال له عمر: فمنبر أبيك لعمري يا حسين! لا منير أبي. 

من علمك هذا؟! أبوك علي بن أبي طالب؟! 

فقال له الحسين: إن أطع أبي فيما أمرني» فلعمري إنه لحاد وأنا مهتد به. 
وله في رقاب الناس البيعة على عقد رسول الله «صل الله عليه وآله», نزل بها 
جبرئيل "عليه السلام» من عند الله تعالى» لا ينكرها أحد إلا جاحد بالكتاب. 
قد عرفها الناس بقلوبهم وأنكروها بألسنتهم. 

وويل للمنكرين حقنا أهل البيت «عليهم السلام»» ماذا يلقاهم به محمد 
رسول الله «صلى الله عليه وآله» من إدامة الغضبء وشدة العذاب؟! 

فقال عمر: يا حسين! من أنكر حق أبيك فعليه لعنة الله! أَمَّرنا الناس فتأمّرناء 
ولو أمّروا أباك لأطعنا. 

فقال له الحسين «عليه السلام»: يا ابن الخطاب! فأي الناس أمرك على 
نفسه قبل أن تؤمر أبا بكر على نفسكء ليؤمرك على الناس» بلا حجة من 
نبي» ولا رضى من آل محمد؟ ! 

فرضاكم كان لمحمد «عليه وآله السلام» رضى؟! أو رضى أهله كان له 


ع 


سخطا؟! 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر زواج أم كلثوم.. ١4‏ 

أماوزاثة لى أن اللسان:فقالا يطول تضديق وقعلة يعينه الؤمتوة 1 
تخطّيت رقاب آل محمد «صل الله عليه وآله»؛ ترقى منبرهم» وصرت الحاكم 
عليهم بكتاب نزل فيهم, لا تعرف معجمه. ولا تدري تأويله. إلا ساع الآذان.. 
تدك يوووا لضي هن كنيو انه اقيقر القدابله جوالق وما لقص جاه وال 
حفياً. 

قال: فنزل عمر مغضبأء ومشى معه أناس من أصحابه حتى أتى باب 
أمير المؤمنين «صلوات الله عليه»» فاستأذن عليه» فأذن له. فدخل فقال: يا 
أبا الحسن! ما لقيت من ابنك الحسين؟! يجهرنا بصوت في مسجد رسول الله 
«صلى الله عليه وآله»» ويحرّض عل الطغام» وأهل المدينة؟! 

فقال له الحسن «عليه السلام»: مثل الحسين ابن النبي «صلى الله عليه 
وآله؛ يمستحث بمن لا حكم له. أو يقول بالطغام على أهل دينه.. 

أما والله ما نلت ما نلت إلا بالطغام» فلعن الله من حرض الطغام! 

فقال له أمير:المؤمنين «عليه السلام»: مهلا يا أبا محمد! فإنك لن تكون 
قريب الغضب. ولا لئيم الحسبء ولا فيك عروق من السودان, اسمع كلامي» 
ولا تعجل بالكلام. 

فقال له عمر: يا أبا الحسن! إنهما ليهمان في أنفسه| با لا يرى بغير الخلافة. 

فقال له أمير المؤمنين «عليه السلام»: هما أقرب نسبا برسول الله «صلى 
الله عليه وآله» من أبيهما. 

أما فأرضهه) يا بن الخطاب ‏ بحقهم| يرضى عنك من بعدهما. 

قال: وما رضاهمايا أبا الحسد؟! 


45 سوة اخس كا و اندية وتقية نه 

قال: رضاهما الرجعة عن الخطيئة» والتقية عن المعصية بالتوبة. 

فقال له عمر: أدب يا أبا الحسن ‏ ابنك أن لا يتعاطى السلاطين الذين 
هم الحكاء في الأرض . 

فقال له أمير المؤمنين «عليه السلام»: أنا أؤدب أهل المعاصي على معاصيهم 
ومن أخاف عليه الزلة وال هلكة» فأما من ولده رسول الله «صل الله عليه وآله) 
لا (لعل الصحيح: فلا) يحل أدبه» فإنه ينتقل إلى أدب خير له منه7١2.‏ 

أما فارضههم) يا ا-: الخطاب! 

قال: فخرج عمرء فاستقبله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. 
فقال له عبد ال رحمان: يا أبا حخفص! ما صنعت وقد طالت بكم الحجة؟! 

فقال له عمر: وهل حجة مع ابن أبي طالب وشبليه؟! 

فقال له عثمان: يا ابن الخطاب! هم بنو عبد مناف الأسمنون.ء والناس 
عجاف . 

فقال له عمر: ما أعد ما صرت إليه فخراً فخرت به أبحمقك؟ ! 

فقبض عثان على مجامع ثيابه» ثم جذبه ورده. ثم قال: يا ابن الخطاب! 
كأنك تنكر ما أقول. 


)١(‏ لكن بعض الإخوة الأكارم احتمل أن تكون عبارة: «لا يحل أدبه» جملة منصوبة 
عل كال وتكون الفاء في قوله: «فإنه ينتقل الخ..» هي جواب «أما». أي أن 
من ولده الرسول على حالة لا يحل معها أدبه» وهي كونه معصوماً مستغنياً عن 
التأديب.. فإنه ينتقل إلى أدب أرقى وأسمى منه. 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأول: حديث المنبر وزواج أم كلثوم.. ئفة 

فدخل بينهم| عبد الرحمان بن عوفء وفرق بينهماء وافترق القوه(2©. 

ونقول: ظ 
من حرك الطفام والأراذل؟!: 

حين جاء عمر إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» شاكياً ولده الحسين اتهم 
الحسين «عليه السلام» بأنه حرض الطغام وأهل المدينة عليه.. 

مع أن ذلك غير دقيق» فاعترض عليه الإمام الحسن «عليه السلام». 

أولا: بأن من هو مثل الحسين «عليه السلام» في بنوّته لرسول الله «صلى 
الله عليه وآله» التي تعني أنه «صلى الله عليه وآله» هو الذي ربأه ونا وعلمه. 
وغرس في عمق وجوده الفضائلء وزينه بالتقوى. والعمل الصالح.. فمن 
يكون هذا حاله لا نستعين بالطغام والأراذل» ومن لا يلترم ولا يراعي 
أحكام الله. 

ثانياً: إنه عليه السلام» سجل على عمر مؤاخذلة أخرق وهمى. الاتغهر 
نفسه إن! حصل على موقعه في الخلافة باستعانته بالطغام والأراذل. وذلك حين 
هجم مع جماعة على بيت الزهراء يوم وفاة النبى «صل الله عليه وآله) وصنع 
ما صنع . 

انا كن أطلق الاناء المية ااعله المناقهة كلمة مهمة كلاه لدم 

لم مام 2 م مبهمه في طاهر الا مر 

حيث نحتمل وجهينء فهى تشبه حديث الباهلة» حيث قال له: «فلعن الله من 


"٠١ج وبحار الأنوار‎ ١5 الإحتجاج ج7 ص 757 و (ط النجف) ج7 ص؛١ و‎ )١( 


.6١ - ص72‎ 
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حرض الطغام». 

فكأنه يقول له: أنت تدغ على الحسين «عليه السلام» الذي نص الله 
على عصمته وطهارته» ورباه رسول الله (صلى الله عليه وآله» أنه حرض الطغام 
وأهل المدينة عليك. في أمر ليس لك فيه حقء ولا للطغام فيه حكم. أو رأي.. 
بل الحكم فيه لله ولرسوله.. وهو أمر الخلافة» وقد حكم النبي وقرر: أنها حق 
للحسين وأهل البيت «عليهم السلام». 


ونحن نقول: 
إنك حرّضت الطغام عليناء وسلبتنا بمعونتهم الخلافة التى هي لنا دونك, 


موقف علي د من الإمام الحسن اكد : 

وقد بادر على «عليه السلام» إلى مخاطبة الإمام الحسن «عليه السلام». 
بطريقة فريدة» جعلت عمر في مأزق صعب جداء كما سيتضح من البيان التالي : 

١‏ -إنه «عليه السلام» بدأ كلامه كر «مهلاً يا أبا محمد». فقد يتوهم 
متوهم: أن كلمة مهلا تعني: أنه سوف يلومه على كلامه هذاء ويعترض 
عليه فيم| قال» ويفنده» وهذا يجعل عمر يتريث في مواصلة هجومه العنيف. 
والتفوه بالكللات المؤذية.. 

” - ولكن قوله للإمام الحسن: اليا أبا محمد)» فيه تشريف وتكريم للإمام 
الحسن المخاطب به. فإن الخطاب بالكنية يعطي هذا المعنى. 

"ثم قال «عليه السلام»: «فإنك لن تكون قريب الغضب» ليدل على 
أن ولده لم يقل ما قاله عن انفعال» وغضبء أو حمية وعصبية» ولم يقله عن 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأول: حديث ال منبر وزواج أم كلثوم.. 5464 
نزوة طفولة» وعفوية واندفاع غير مسؤول» وغير محسوب العواقبء لأن عمره 
كان حينئذ ربما لم يتجاوز العشر سنواتء إذا كان قد طالب عمر بالنزول 
عن منبر أبيه» في أول مرة يراه يعتليه. أي بعد وفاة أبي بكر مباشرة. 

4 -ظهر مما تقدم: أنه «عليه السلام» قد قال ما قال لعمر عن فكر وتأمل. 
وتدبر» وتبصرء فهو ليس ممن يتسرع في الأمور.. 

ولأجل ذلك نفى «عليه السلام» عن ولده أن يكون قريب الغضب. 
فيستفز لأدنى كلمة يسمعهاء أو شبهة» أو حركة لا تعجبه. ونفي هذا الأمر 
عنه قد جاء شاملاً للحال» وللمستقبل أيضاً حيث ل يقل له: لست قريب 
الغضب. لاحتمال أن يصير قريب الغضب في المستقبل» وقد أكد هذا النفي 
التام والشامل ب (إِنَّ الثقيلة»» وبقوله: «لن تكون» يكون قد نفى ذلك عنه 

© -إنه قال له: اولا لثيم الحسب». والحسب هو ما يعدّه الرجل من مفااخر 


ب 


"7 

وقيل: الحسب والكرم: ما ينشئه الرجل لنفسه من الرفعة والشرف.. 
والمجد: ما يرثه من ابائه. ظ 

والإمام الحسن «عليه السلام» ليس لتئيم الحسب فيا ورثه من آبائه 
ولافيها صنعه لنفسه. ما هو ماثل للعيان في الواقع العملي الخارجي. 

وهذا يؤكد: أنه لم يكن ليخرج عن هذه الطريقة» بل يكون موقفه من 

7 -كا أنه ليس في الحسن في داخل ذاته» ولا في طبعه. وخلقه. وتكوينه 
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الفكري والنفسي الراسخ في عمق وجوده ما تفيض ولو بصورة عفوية صدور 
فعل لثيم» أو غير منطقي منه. وذلك لأن الله تعالى قد خلقه في أحسن تقويم. 
وفي أعلى درجات الصفاء والخلوصء والطهرء ول يزل الله ينقله من ساجد 
طاهر زاك إلى مثله عبر الدهور والعصورء وهو ممن كان نوراً في الأصلاب 
الشاة» والأرحام المطهرة. فمن أين يرث مساوئ الأخلاق» وتلويث الأعراق. 
وخبث الطبعء فإنه سليل النبيين» وصفوة الخلق أجمعين. 

كما أنه ليس فيه عروق من السودان» وهم من أكثر الشعوب مظلومية» 
وتعرضاً للبلاياء والمصائتب. والرزاياء لأن الناس يستضعفونبهم فيستعبدونهم» 
ويعبثون بكل صفاتهم وسماتهمء ويلوثون أعراقهم بالقبائح التي يرتكبونها 
في حقهم بالقهر والظلم. والحرمان» و العدوان والبغي. 

أما أهل بيت النبوة» فلم تتغير حالاتهم وطبائعهم بال ممارسات الخبيثة: 
والتربية السيئة» وما إلى ذلك.. فمن أين يأتي الإمام الحسن ما يلوث طبعه. 
ويشين تصرفاته؟! ظ 

* - ونتيجة ذلك كله: أن ما قاله الإمام الحسن «عليه السلام» ‏ كما 
قرره أبوه «عليه السلام» ‏ ليس فيه أية شائبة أو اختلال» بل هو عين الواقع. 
وجوهر الحقيقة» فلا لوم عليه فيه» ولا مجال للشكوى منه. والاعتراض عليه. 

6-غاية ما هناك: أن هذا الذي قاله الإمام الحسن «عليه السلام» لعمر 
في الذب عن موقف أخيه. وإظهار حقيقة ما يمارسونه ضدهم من الكيل 
بمكيالين» ومن تعدّيه على حقوقهم, وتهديده لهم هو امتداد لما جرى عليهم 
وعلى أمهم وأبيهم يوم وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله».. لقد كان ما 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر وزواج أَم كلثوم.. ام 
قاله الإمام الحسن «عليه السلام» لعمر كافياً في هذه اللحظة, لأن الأمور لا 
نما ترق ذللكه 

ولذلك قال «عليه السلام» لولده: «اسمع كلاميء ولا تعجل بالكلام». 
أي فإن المطلوب والممكن قد تحقق. 

4 - وبذلك يعلم: أن ما قاله الإمام الحسن كان ضرورياً» وكان تأيبد 
أبيه له هو البلسم الشافي» الذي لا بديل عنه؛ ولو أن الأمر انعكس: بأن 
بادر الإمام على «عليه السلام» إلى قول نفس ما قاله الإمام الحسن «عليه 
السلام» لوجدنا عمر» وكل حزبه يرونها فرصة للتشهيرء ولوثارة المشاعر 
ضد على «عليه السلام»» واتهامه: بأنه هو الذي أرسل الحسين «عليه السلام» 
إلى عمرء ليقول له ما قال.. 

ولكان عمر قد اَذ من كلام علي هذا دليلاً على صحة حدسه.. في أن أباء 
هو الذي أرسله.. ولكان ذلك يعطيهم ذريعة لاتهام علي بأنه يثير الفتنة ويريد 
سفك دماء المسلمين» ولا يبتم لعواقب ذلك.. وسوف يكون ذلك محرجاً 
جدا لأنصار علي عليه السلام»» وربما وجد فيه بعضهم عذراً للتخلف عن 
نصرته» أو للردة عن موالاته» والشك في حقانية موقفه» وسلامة قراراته.. 
لجوء عمر إلى التهديد: 

١‏ -ولعل كل هذا الذي ذكرناه أو بعضه يجعلنا نفهم المأزق الذي وجد 
عمر فيه نفسه» فلجأ إلى التهديد والإستفزاز متوعداً بالعدوان على حياة الحسين 
عليه السلام» متذرعاً بأن من يستهدف مقام الخلافة» فحياته سوف تكون 
ثمناً لحاء وهذا التهديد إن| هو ليصرف الناس عن التأمل في مداليل الكلام 
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الذي جرى بينه وبين الحسين في المسجدء ثم بينه وبين أمير المؤمنين والإمام 
الحسن. حين جاء للشكوىء والتحريض على الحسين.. 

١‏ - لكن علياً #عليه السلام» بقي هادثء وتابع كلامه. بعد هذا التهديد 
لولديه. با زاد في كرب من لجأ إلى هذا الأسلوب لأنه «عليه السلام» قال 
له: إن الحسن والحسين «عليهم| السلام» أحق بالخلافة من عمر الذي جاء 
ليشكوهما إليه.. لآن عمر وأبا بكر يستدلان على الأنصار بأنهم أمس برسول 
الله رحماء وأقرب إليه منهم؛ فالخلافة لحم دون الأنصار با فيهم سعد بن عبادة 
الخزر جي. 

فإن كان هذا هو المعيار» وليس هو الآيات» ولا حديث الرسولء ولا 
بيعة الغدير» فعلي أقرب من أبي بكر وعمر إلى النبي» فإنه) ابناه» وعلي ابن 
عمه.. كما أن الحسنين أقرب منهماء بل ومن علي أيضاً إلى رسول الله ١صلى‏ 
الله عليه وآله». لأن) ابناه» فهم| يطالبانه بحقههما في الخلافة.. وليس هذا تحريضاً 
للطغام ولأهل المدينة. 

وقد كان يكفي عمر أن يرضيههما بإرجاع حقهما إليهما. وينتهي الأمر.. إلا 
إن كان عمر يريد أن لا يطالب الناس بحقوقهم. بل هو يبددهم بالموت إن 
فعلوا ذلك. 

- وأحسب أن عمر ظن في أول وهلة: أن المطلوب لعلى «عليه السلام» 
فو الازقياء اماد دل ماله أو متصيي اوها إلا ذللكى شال عدا غنا 
ورضيهم] يه روهذا السؤال يمخطن الأكرازة .بن لمحف «ووريلفنه التعرويظن 
عنه. فاعتير أن الأمور قد بدأت تسهلء وأن بوادر الحل قد ظهرت. 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر وزواج أم كلثوم.. 1 
فجاءه الجواب الصاعق الذي يقول: إن إرضاءهما يكون بالتوبة» وإرجاع 
حقها إليها. 

كك فاعغاة عو غزدوده للحسيدية: مشفوعاً بالطلب من على «عليه السلام» 
أن يؤدب ولديه. فإن تعرضههم| للسلطان الحاكم في الأرض يجعل حياته) في 
خطر. 

5 فأجابه على «عليه السلام»: بأنه ليس من حقه تأديب الحسنين «عليهم| 
السلام»؛ لأن التأديب إن| يكون للمتمرد والعاصى.. ومن يخشى عليه من 

والحسنان لم تصدر منهما زلة» ولم يتمردا على أمر صدر لهماء بل هما قد 
طالبا بحقهماء الذي هو لما من جدهما رسول الله «صل الله عليه وآله».. فإن 
تأديبه هماء لمطالبته] هذه يكون عدواناً عليهماء ولا يصح تأديب من يكون 
في أقصى درجات الصلاح والفلاح» والإستقامة» والأدب» فكيف إذا كان 
يتسامى في أدبه من مقام إلى مقام باستمرار. 

” -ولا أدري ما يمكن أن يقال عن معتدٍ غاصبء يتوقع من ضحاياه. 
ومن الذين ظلمهم. واغتصب حقوقهم, واعتدى عليهم: أن يعاقبوا بأنفسهم 
أقدس المخلوقات» وأفضلهم, لمجرد أنبم طلبوا من ذلك الغاصب: أن يرجع 
إلى حقهم!! 

٠‏ - وقد لفت نظرنا أيضاً: مخاصمة عثمان» بعد أن اعترف له عمر بعجزه 
عن مقارعتهم الحجة بالحجة؛ فقال له عثمان: إن عليه أن يعترف بأن علياً وأهل 
بيته اعليهم السلام) لا يقاس بهم غيرهم في العلم والفضلء ولا يجاريهم أحد 
في الاحتجاج, إلا إن كان يريد أن يسلك طريق العناد واللجاج.. فثارت 


غ645 
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ثائرة عمر» وانفجر في وجه عثمان» كما أوضحته الرواية. 


زواج أم كلدوم من عمر: 


قالوا: إن عمر تزوج أم كلثوم في السنة السابعة عشرة من الهجرة217). 


وأم كلثوم نت علي وفاطمة «عليها السلام» ا" 


)١(‏ الكامل في التاريخ ج؟١‏ ص077 وتاريخ اليعقوبي ج7١‏ ص59 ١‏ وتاريخ الأمم 


والملوك ج: ص59 ونظم درر السمطين ص 7355 والبداية والنهاية (ط دار 
إحياء التراث العربي سنة 4٠15١ه)‏ جلا ص47 وحياة الإمام على «عليه السلام» 
لمحمود شلبي ص795 والمختصر في أخبار البشر ج١‏ ص؟7١١‏ والإصابة ج؛ 
ص 457 وتاريخ الإسلام للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين) ص57١‏ والفصول 
المهمة لابن الصباغ ج١‏ ص5 ١5‏ . 


(؟) راجع في هذا الزواج المصادر التالية: تاريخ الإسلام للذهبي ج7١‏ ص7١‏ وج؟ 


ص7 ١١‏ وذخائر العقبى للطبري ص7١ ١‏ و1/8ا١‏ و ١8‏ و ١‏ والمسحدرك 
للعاكو ع اهن 11416 برطت درن المفظق جين 85 والذرية الطافرة فونه 
للدولابي ص67١‏ و154١‏ وتفسير الثعلبي ج” ص7717 وأنساب الأشراف للبلاذري 
ص 184 والسيرة النبوية لابن إسحاق جه ص”777 وبحار الأنوار ج47 ص45 
وج8/ا ص87” عن الخلاف للشيخ الطومى «رحمه الله»؛ والغدير للأميني ج15 
ص١‏ والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي سنة 151#١ه)‏ ج“ 
في التاريخ رط دار صادر) ج” ص7 07 وغيرها. وإرشاد الساري جه ص 85 
وتاريخ الأمم والملوك (ط دار المعارف) ج 5 ص ”1٠١‏ و(ط مؤّ سسة الأعلمي) 
١٠‏ و(ط دار صادر) ج/ ص 1١"‏ 5 و جمع الزوائد ج8/ ص98" وفتح الباري 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأول: حديث المنبر وزواج أم كلثهم.. | 6“ ١‏ 


وقل بحثنا هلا الآمر في كتاينا: «(ظلامة أم كلثوم) وكتاب (ميزان الحق») 
0 وكتاب لصحيح من سيرة 0-5 علي 5 لا فأغنانا ذلك 
والحسين ايها لويم ود 


هناك من قال: إن هذا الزواج قد تم قبل بلوغ أم كلثوه'١"..‏ 


دصح اعبية بأها كانت صغيرة”"". 


قالوا: إن عمر خطب أم كلثوم أكثر من مرة» وكان علي «عليه السلام» 
في كل مرة يتعلل لرده بإحدى العلل.. 
وقد تعلل له في بعضها: بأن عليه أن يستأذن الحسن والحسين «عليهم) 


1 ص١٠‏ وج ١١‏ ص ١‏ : وكنز العمال ج١١‏ ص١/0‏ و ١الاه‏ ون ص١‏ الا 

(ط دار الجيل ‏ سنة 1417١ه)‏ ص48 0. وشرح نبج البلاغة للمعتزلي ج7١‏ 

(المجموعة الثالثة) ص4 5 ١‏ و ١5١‏ ومرأة العقول ج١٠‏ ص5 : و 15 ووسائل 

الشيعة (ط دار الإسلامية) ج١٠‏ باب١٠‏ من أبواب عقد النكاح وأولاء العقل: 

وراجع: الصراط المستقيم ج” ص ١١‏ والشاني ج ص 77١‏ و شرح إحقاق 

او لاض 1010و الصو ليود د العو ع لع 07 
(0) راجع كتابنا: ظلامة أم كلثوم. 


5" سيرة الحسدن للد في الحدبث والتاريخ.. ج 9 


السلام»» والرواية هي التالية: 

إن عمر بن الخطاب خطب إلى على «عليه السلام» ابنته» فقال على «عليه 
السلام»): إنلى أمراء حق أستأذنهم. 

وني رواية: إن لي أسدين حتى أستأذنه|. يعني: الحسن والحسين'١2.‏ أو 
تجو ها ذكرنافه: 

ونقول: الاحظ ما يل : 
الاستئذان ماذا؟!: 


لقد وصف على «عليه السلام» الحسن والحسين «عليهم| السلام»: بأنهما 
أميران» أو أسدانء لا بد من استئذانه) في أمر زواج أختهما أم كلثوم. 

وهذه الكلمات تشير إلى أمور على درجة كبيرة من الأهمية» وبعضها يحتاج 
إلى بيان مثل : 

١‏ -أن الولاية في أمر الزواج تكون للأب. لا للأخ على أخته فما معنى 
تعليق علي «عليه السلام» أمر زواج ابنته على أذن أخويها؟! 

؟ ‏ هناك استشارة» وهي: طلب معرفة رأي المستشار في أمر بعينه. 
وينتهي الأمر عند هذا الحد. ويكون المستشير بعد ذلك هو صاحب القرار» 
سواء وافق رأي المشير أو خالفه» وليس لرضا المشير وسخطه أي أثرء وهذا 


)١(‏ راجع: ذخائر العقبى ص 714 و (ط مكتبة القدبى) ص ١59‏ والفتوحات الإسلامية 
لدحلان ج” ص ه 6 5 و5111 وراجع: تاريخ الخميس ج" ص 7/6 والذرية 
الطاهرة للدولابي ج١‏ ص ١15591١١5‏ والسيرة النبوية لابن إسحاق ص7 77. 


اللّه 23١7‏ . 
وهناك استئذان بمعنى: أن للآذن دوراً في القرار» لأن المصلحة في الفعل 
مرهونة بإذنه ورضاه.. فإذا لم يأذن» فلا مصلحة في الفعل؛ أو أنها تكون منقوصة. 
أو ليست هي المطلوبة» بل قد يكون في الإقدام مع عدم الإذن مفسدة وضرر. 
٠‏ قد علق علي عليه السلام؛ هنا أمر زواج ابنته على إذن أخويباء لا 
على مجرد استشارتهماء والاطّلاع على رأيهماء فكيف نفسر ذلك؟! مع ملاحظة: 
أن عمر الحسنين «عليهما السلام» حين كان ذلك في السنة السابعة عشرة 
للهجرة هو ثلاث عشرة سنة» أو أربع عشرة سنة.. أي أن رأيهما كان حاس] 
ونافذاً بالنسبة لأختهم| مع أنه لم يبلغا الحلم.. تماماً ى] هو الحال بالنسبة 

لنفوذ رأي أبيهما. 

5 -يمكن أن يقال في الجواب عن ذلك كله: 

إن مقام الإمامة الثابت للحسنين «عليهم] السلام» بنص رسول الله (صلى 
الله عليه وآله»؛ بلا فرق بين حال الصغر والكبر» هو الذي اقتضى ذلك. 

وقد رأينا: أن النبي «صل الله عليه وآله» يقول: ٠حق‏ علي على هذه الأمة 
كحق (حق) الوالد على ولده)7"). 


(؟) فرائد السمطين ج١‏ ص57” والأمالي للطومسي ج7١‏ ص777 و (ط دار الثقافة) 
ص 10 و 75 ومناقب آل أبي طالب ج” ص١٠‏ والعمدة لابن البطريق 
ص 78٠١‏ و 50" والروضة في فضائل أمير المؤمنين ص ١1١١‏ والمناقب للخوارزمى 


١ 54‏ سيرة الحسمن اله في الحديث والتاريخ.. ج 9 


ويقول: «أنا وعلى أبوا هذه الأمة)7١)..‏ 


«اعليه السلام» لابن المغازلي ص58 وترجمة الإمام علي بن أبي طالب «عليه 
ص 5 5 ولسان الميزان ج: ص 44” وميزان الإعتدال ج7٠‏ ص7١”‏ والصراط 
المستقيم ج١‏ ص 17 7 وكتاب الأربعين للشيرازي ص7 وبحار الأنوار ج”” 
وتاريخ مدينة دمشق ج57 ص7١7‏ و 708 ومناقب على بن أبي طالب «عليه 
السلام» لابن مردويه الأصفهاني ص ١8٠١‏ وفضائل أمير المؤمنين «عليه السلام» 
لابن عقدة ص 71٠7١‏ وبشارة المصطففى ص5 5١‏ ونبمج الإيان ص9 17١‏ وكشمة 
اليقين ص "٠ ٠‏ وينابيع المودة ج١‏ ص715 و١517‏ وج" ص71 و5258 ومعارج 
اليقين ص”07 وغاية المرام ج5 ص5935 و7918 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) 
ج13 ص 6/8/8 و 5:0١‏ و 7ه ذى ينا ص 6 ” و 5" الا و1١‏ ص ١7٠/اة‏ 
وج 7١‏ ص775 والبرهان (تفسير) ج7 ص5 5 ”7 و5505 و15١5‏ 

)١(‏ راجع: البرهان (تفسير) ج١‏ ص74” ومعاني الأخبار 51 و48١١‏ وعيون أخبار 
الرضا ج؟ ص 850 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج١‏ ص 4١‏ وعلل الشرائع ص77١‏ 
وكال الدين ص١١7‏ والأمالي للصدوق ص56 و 5١١‏ و 755 والميزان ج؛ 
ص67" وبحار الأنوار ج5١‏ ص 46 و7758 وج77 ص78١‏ و7094 وج5” 
ص 75159115 وج1 7 صا وه و١١‏ و١‏ و5608 وج8١5‏ ص"5؟ و ١5١5‏ 
وج79 ص”97 وج٠1‏ ص40 وج17 ص17” وكتاب الأربعين للاحوزي 
ص7378 والمراجعات ص85١‏ وجامع أحاديث الشيعة ج١‏ ص9١‏ وج8١‏ 
1 و ؟* 51 مكرك سقينة البحار ج94 ص 15 ”7 وج ٠١‏ ص 6 6 5 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر هزهاج أم كلثوم.. أطي 


ورأينا أيضاً: أن النبى «صل الله عليه وآله» أشرك معه في قصة المباهلة 
علي وفاطمة» والحسنين «عليهم السلام».. لأن العصمة والمسؤولية عن 
حقائق الدين مشتركة بينه وبينهم. ولأن علاقة الأمة بالنبي «صل الله عليه 


ومناقب آل أبي طالب ج7 ص ٠١‏ وروضة الواعظين ص”7”7”7 وخاتمة المستدرك 
جه ص؛ ١‏ والغارات للثقفي ج١1‏ ص7١‏ و 715 وكنز الفوائد للكراجكي 
ص18 والعمدة لابن البطريق ص 55” والروضة في فضائل أمير المؤمنين 
ص ١7١7”‏ وسعد السعود ص 775 والعقد النضيد والدر الفريد ص١7‏ والمحتضر 
للحلي ص7 والصراط المستقيم ج١‏ ص 717 و 57 7 وكتاب الأربعين للشيرازي 
ص57 و 4 والإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» للهمداني ص77 و 7/1 
ومسند الإمام الرضا «عليه السلام» للعطاردي ج١‏ ص١‏ و 7١١‏ وموسوعة 
أحاديث أهل البيت «عليهم السلام» للنجفي ج/ا ص”17 7 وتفسير أب حمزة 
الثإلي ص9 ١5‏ والتفسير المنسوب للإمام العسكري «عليه السلام») ص "7٠١‏ 
والصاني (تفسير) ج١‏ ص١١١‏ وج؛ ص56١‏ و559١‏ وجه ص07 وج 
ص١١‏ و”١١‏ و١025‏ ونور الثقلين ج؟ ص7”272” و7580 وكنز الدقائق ج١‏ 
ص58 وج١‏ ص١٠‏ 55 ومفردات غريب القرآن للراغب ص" وتفسير 
الألومبى ج77 ص "١‏ وبشارة المضطفى 817 و 84+ ومج الإييان ص 7570 
و5114 وتأويل الآيات لشرف الدين الحسيني ج١‏ ص 5 و ١78‏ وينابيع المودة 
ج١‏ ص 77١‏ واللمعة البيضاء ص١8‏ و ١7١7‏ ومشارق أنوار اليقين ص”1 و 
4 وغاية المرام ج١‏ ص77١‏ و٠765‏ وج” ص79١‏ و١١75‏ وج” ص٠١‏ 
وجه ص6 ١١‏ و5١١١‏ و994١‏ و١١٠و”5١5‏ وجا ص15 و656١‏ و11١‏ و 
7 وجلا ص8١١‏ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج1: ص١٠٠‏ و17١5‏ و 
7 وجه ص 108 وجلا ص5١7‏ وج7١‏ ص/الا وج١١‏ ص518 و 9١ه‏ 
وج 7١‏ ص 77١‏ وج؟7 ص 7159378797860 وج"77 ص580و١15.‏ 


لجل سيرة امسن لد في الحديث والتاريخ.. ج 9 
وآله؛ تكون على حد علاقتها بعلي» وباقي الأئمة الطاهرين.. 

ولآن الإمام والنبي والمعصوم لا تصح مخالفتهم. 

كا أنهم لا يختلفون في الرأي. 

ورأهم مصيب للواقع» وكاشف عنه. وإمامتهم الفعلية للأمة تقتضي 
مشاركتهم الحقيقية في شؤونها وما يحفظ اعتقاداتهاء حين يقتضي الأمر ذلك.. 
فلا يصح اعتبارهما مبحرد مستشارينء إذ لا مجال لرد رأيهماء أو الأخذ بغيره. 

وهذا ما يقتضيه مقام النبوة ومقام الإمامة والعصمة فيهم.. 

يضاف إلى ذلك: أن لهم الولاية على الآمة.. فكما أن للنبي الولاية على 
الكبير والصغير بل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فكذلك الإمام. 

وأما موضوع أفضلية النبي أو علي «عليههم| الصلاة والسلام» على الحسن 
والحسين وفاطمة «عليهم السلام», فلا يؤثر في صوابية الرأي منهم جميعاً 
كا أن كشف الحقائق في دائرة النبوة والإمامة» والعلم» والعصمة, بدرجة 
واحدة. وعلى نسق واحد.. 

أما بالسية للأفضلية» فلها مجالاتها الواسعة في خارج هذه الدائرة. 

فاشتراط إذن الحسن والحسين في زواج أم كلثوم مع وجود أبيها يشير 
إلى أن دخوهم في هذا الأمر يكون كشركاء تماماًء ى) هو ا حال في المباهلة 
وسواهاء ى) قدمناه. 

ويكون من موقع الولاية على آحاد الأمة كلها. 

© - وذلك كله يفسر لنا: سبب وصف أمير المؤمنين ولديه بالأميرين. 
لأن حكمههم نافذ. وأمرهما مطاع كالأمراء.. 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر وزواج أم كلثوم.. 1١‏ 


كما أن وصفهم بالأسدين, إن لم يكن مصحّفاً عن أميرين.. من حيث إن 
الأسد يحصل على ما يريد ولا يباب أحداء فمعاندته تكون مكلفة» بل مهلكة, 
كمعاندة الأمراء.. وهو بمثابة الآمر الذي لا بد أن ينفذ أمره» ويجري حكمه 
على كل أحدء فكذلك الحسنان «عليهم| السلام». 

” - وقد ظهر مما تقدم: أن سبب استئذان على «عليه السلام» من ولديه 
هو ما يل: 

ألف: إقتضاء مقام الإمامة لذلك. 

ب: إظهار معنى إمامتهماء والتنويه بمقامهماء والتعظيم له ا. 

وعلم أيضاً: أن هذا الإستئذان لا يجب أن يصب في مصلحة علي عليه 
السلام»» بل قد يكون لأمر يعود إلى الحسنين في إمامتهم|ء والتنويه بعظيم شأنى). 

وربها كان جعل الأمر مرهوناً بإذنههاء في مصلحة أختهما أيضاً. 
روايات فيها تروير: 

وهناك روايات ذكرت موضوع استتئذان الحسنين «عليه| السلام»» ولكنها 
تعرضت للدسء والتزوير» نذكر منها بعضها هناء ونين مواضع الخلل والدس 
فيهاء فنقول: 
فصائل عمر على لسان الحسن: 

قالوا: إن علياً «عليه السلام» حين اعتذر لعمر عن تزويجه ابنته أم كلثوم 
بصغر سنهاء قال عمر: إن تعش تكبر. 


5" سيرة الحسن 2 في المحديث والتاريخ.. ج 9 


قال: نعم. 

فرجع علي إلى أهله» وقعد عمر ينتظر ما يرد عليه. 

فقال علي: ادعوا الحسن والحسين. 

فجاءاء فدخلاء فقعدا بين يديه» فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال هما: إن 
عمر قد خطب إِلِّ أختىاء فقلت له: إن لها معي أميرين» وإني كرهت أن 
أزوجها إياه حتى أؤمركىا (لعل الصحيح: أؤامرى]). 

فسكت الحسين.. وتكلم الحسن» فحمد الله» وأثنى عليه؛ ثم قال: يا أبتاهى 
مَن بعد عمر؟ ! 

صحب رسول الله «صل الله عليه وآله»» وتوفي وهو عنه راض. ثم ولي 
الخلافة» فعدل. 

قال: صدقت يا بني» ولكن كرهت أن أقطع أمراً دونكم| الخ..220. 

ونقول: 

تضمنت هذه الرواية أموراً منها: 

أولا: إنبا تصرح: بأن علياً #عليه السلام» قد رد عمر متذرعاً بصغر 
سن أبنته.. 

ولكن عمر لم يقتنع. . فاعتذر له: بأن عليه أن يستأذن ولديه في أمرها 

وقد لاحظنا: أن الرواية السابقة وصفتها بالأميرين.. 


)١(‏ ذخائر العقبى ص5١7‏ و (ط مكتبة القدمى) ص9١‏ و ١7١‏ عن ابن السمان» 
وتاريخ الإسلام للذهبي ج؟ ص8١١.‏ 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأول: حديث المنبر وزواج أم كلثهم.. يرلل 


وقد أشرنا فيها سبق إلى ما قد يكون من أسباب هذا التوصيف. 

ولكن هذه الرواية جعلته| أميرين لابنته» لا أميرين له.هو «عليه السلام». 
وتعبير هذه الرواية أولى وأنسبء إذ لا يعقل أن يكون الحسنان وليين لأبيهماء 
أو للنبي «صلى الله عليه وآله», لا بمعنى ولاية مقام الإمامة» ولا بغير ذلك 
من المعاني» إلا في| يرتبط بصلاة الميت» وتغسيله وتجهيزه» ونحو ذلك مما لا 
يليه من الإمام إلا إمام مثله. 

وحتى الرواية التى جعلتههم| أميرين له «عليه السلام», فإنها يمكن الأخذ 
بها على معنى: أنبما لا يمكن مخالفته) في أي أمر يقولانه. لأنبم| يكشفان عن 
الحق والواقع الذي لا محيص عنه؛ فلا بد من إطاعتهماء وإلإنتهاء إلى رأءهما في 
كل شيء» تمامأ | هو حال الأمير المهيمن؛ والمطاع في الأمور كلها.. على أن 
كلمة: «لي أميران» لا تعني إمارتب| عليه» بل بمعنى: البامام لوسراي 
أنفسهماء لأن لما حق الأمر والنهي. 

ثانياً: ادّعت الرواية: أن الإمام الحسن «عليه السلام» يرى: أن عمر لا 
نظير له. | ربا يفهم من قوله «عليه السلام»: يا أبتاه» مَنْ بعد عمر؟! 

فإنه يدل على أنه يرى: أن لا أحد يوازي عمر في الفضل والمقام. 

ثم استدل على ذلك بثلاثة أمور هي : 

ألف: أنه صحب رسول الله «صل الله عليه وآله»). 

ب: أن النبي «صلى الله عليه وآله» توفي» وهو راض عنه.. 

ج: أنه ولي الخلافة» فعدل. 

فصدقه على «عليه السلام» على ما قال.. 
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وأقول: 

١‏ - لا أدري كيف صارت هذه الأمور, سواء الجتممعية» أو تقرفت 
دليلا على الفضلء والسؤدد. والكرامة؟! وكيف ميزت عمر عن سائر الناس» 
فلا يدانيه أحل؟! 

والآمران الأولان ‏ بغض النظر عن ثبوتمم| وعدمه ‏ موجودان في كثير 
من الناس.. فسلان» وأبو ذرء والمقداد. وعمار.. وكثيرون غيرهم قد صحبوا 
رسول الله ومات وهو عنهم راض. 

؟ -إن الصحبة بمجردها لا تعني الصلاح.. وقد رأينا القرآن الكريم 
يتحدث كثيراً عن وجود أناس غير صا حين بين الصحابة» وكان من الصحابة 
من نفر بالنبي ناقته ليلة العقبة» ومنهم من نفاه النبي «صل الله عليه وآله» 
عن المدينة»؛ ومنهم من قَتَلء ومن زنى» ومن شرب الخمرء وأقيمت عليه 
الحدود.. ومنهم.. ومنهم.. 

" - وحين ثار خلاف بين خالد بن الوليد» وبين عمار بن ياسر وبلغ 
ذلك النبي «صل الله عليه وآله» قال: لا تسبوا أصحابي 2١7‏ فدل ذلك على أن 
بعض من كان يعد من أصحابه «صلى الله عليه وآله» آنئذ لا يراه النبي «صلى 
الله عليه وآله» منهم» ولم يؤهله عمله الصالح لهذا المقام» فالعمل الصالح 
هو الذي يأتي بوسام الصحبة لرسول الله (صلى الله عليه وآله». 

كما سيأتي أن ابن عمر لا يعتبر الحسن والحسين «عليهم| السلام» صحابيين» 
فقد اعترض على أبيهء لأنه فضلهم| عليه؛ محتجاً: بأن له صحبة» وليس لم) 
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عدا 

5 - إن القول: بأن النبي «صل الله عليه وآله» مات وهو راض عن عمر 
فيه مجازفة» بعد أن قال عمر ‏ فيا عرف برزية يوم الخميس - عن النبي «صلى 
الله عليه وآله»: إنه ليهجرء لمجرد أنه طلب من الحاضرين: أن يأتوه بكتف 
ودواة» ليكتب لهم كتاباً لن يضلوا بعده أبدا0"". 


ه ‏ ولو قلنا: إن النبى مات وهو راض عنه؛ فإنئا نرى أنه بعد موت 
النبيى قد أغضب فاطمة «عليها السلام»» بل ضربهاء وكسر ضلعهاء وأسقط 


)١(‏ المسترشد للطبري ص 785 ومناقب آل أبي طالب ج77 ص١,‏ (وط الحيدرية) 
ج؟ ص59؟ والصراط المستقيم للبياضي ج ١‏ ص ١‏ والبحار ج78 ص5 . 
الإريضاح ص54" وتذكرة الخواص ص17 وسر العالمين ص١١‏ وصحيح 
البخاري ج7 ص١5‏ وج؛ صه و ١#‏ وج١‏ ص١7‏ و75 وج”7 ص ١١50‏ 
والمصنف للصنعاني ج” ص/07 وج ٠١‏ ص١5"‏ وراجع: جه ص178 والإرشاد 
للمفيد ص١٠‏ وبحار الأنوار ج77١‏ ص5:98 وراجع: الغيبة للنعمان ص١8‏ و 
وعملة القاري ج4١‏ ص798 وفتح الباري ج48 ص١ ٠١‏ و ٠١7‏ والبداية 
والنهاية جه ص7١7‏ والبدء والتاريخ جه ص9٠‏ والملل والنحل ج١‏ ص ”7 
والطبقات الكبرى لابن سعد ج” ص : 7 وتاريخ الأمم والملوك ج7 ص ١57”‏ 
و "14 والكامل في التاريخ ج؟ ص١٠5”‏ وأنساب الأشراف ج١‏ ص”577 
وشرح نبج البلاغة للمعتزلي ج7 ص١‏ وتاريخ الخميس ج١؟‏ ص74١‏ وصحيح 
مسلم ج60 ص 5/ ومسند أحمد ج١‏ ص75”” و0 560” و56“ والسيرة الحلبية 
ج” ص 45" ومبج الحق ص 7177 والعبر وديوان المبتدأً والخبر ج” ق١‏ ص7 
وحق اليقين ج١‏ ص١18‏ و 187 ودلائل الصدق ج” ق١‏ ص77 - ١‏ والصراط 
المستقيم ج” ص" و 5 والمراجعات ص57 ” والنص والإجتهاد ص55 ١‏ و 177. 
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جنينهاء وأضرم النار في بيتهاء ببدف إحراقهاء وإحراق زوجها علي» وولديها - 
الحسن والحسين. وفضة. ظ 
فهاتت «عليها السلام»» وهي واجدة عليه وعلى أبي بكرء ى) يقول 
البخاري في صحيحه. وغيره.. وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ٠‏ 
أغضبها فقد أغضبني.. وقد أوصت أن تدفن ليلاء ولا يحضر أحد من هؤلاء . 
القوم جنازتهاء وأن يعفى موضع قبرهاء فلا يعلم لحا قبر إلى يومنا هذا. 
نوما الحدل الذى فارسه عم ر حيق تول الكلافة#فيو أيضا غير ل 
الا لا محيووون الدواريه اعقمه طريقة ظالة ع الت فنها سرك 
لله «صلى الله عليه وآله»» وهي طريقة التفضيل على أساس الإنتماء العشائري» - 
وحرم الموالي وغيرهم من حقوقهه'١2.‏ وفضل العرب على غيرهم» وفضل 
قريشاً على غيرها. 
وكانت هذه السياسة هي التي أسست لحرب الجمل» حين أرجع علي ١‏ 
الناس إلى ما كان على عهد رسول الله «صل الله عليه وآله)2"0. وكانت أيضاً 


010( راجع كتابنا: الصحيح من سيرة الإمام على «عليه السلام) ج١١1‏ ص778 
وكتابنا: سلمان الفارسي في مواجهة التحدي. [ 
و58 وبحار الأنوار ج١٠‏ ص 0" وج7 ص ١757‏ والعثمانية للجاحظ ص١١”‏ 
و 1١9‏ والإستغاثة لأبي القاسم الكوفني ج١‏ ص5 : ونفس الرحمن في فضائل 
سلان للطبرسيى ص18 5 ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج” ص 15 
وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج77 ص ١١14‏ وبناء المقالة الفاطمية لابن 
طاووس ص 1٠٠‏ وكتاب سليم بن قيس (تحقيق الأنصاري) ص787. 


هي التي أسست للتمبيز العنصريء وكرسته على مستوى النظرية» والفكرء 
والممارسة. والمشاعر, فقا الى ذللت: 


وك دظلاهر ظانية أنه كترم مر لسن لزنا ونور |31 
وضرب أيضاً من أعطاه الله مسحة حمال(). 


وضرب من يسأل عن معاني الآيات7". 


وغير ذلك مما ينافي العدل في كثير من الموارد.. 


ج11 ص/57١‏ وكنز العال ج١١‏ ص118 وراجع ج١1‏ ص58 ١‏ وراجع: البداية 

ج” ص ؛ ١١‏ والإصابة ج" ص؛؟ 67 و(طدار الكتب العلمية) ج١1‏ 11 
(0) سيرة عمر بن الخطاب دن الحوزي ص78 ١‏ (وفي ط أخرى) ص ١/87١‏ وشرح 

لعن شبة ج15 ص 169١‏ والغدير ج1 ص67 ١‏ وكتانة الضعيةف وداب اللسان 
() راجع في ذلك وغيره: تاريخ عمر بن الخطاب لابن الحوزي ص١1 ١58-١5‏ 
وكشف الأستار عن مسند البزار ج7 ص١٠‏ ومجمع الزوائد ج4 ص”١١‏ 
وحياة الصحابة ج؟ ص58١‏ و 594" والغدير ج1 ص 597-59٠0‏ عن المصادر 
التالية: إحياء علوم لدم 1 ا وسمن الدارمى ج11 ص : 0 و إعاله 
1 ص هة وكنز العمال ج١‏ ص8/١7‏ وا9١"5‏ عن نصر المقدسى. والأصبهاني. 
وابن الأنباري» واللالكائي وغيرهم. والدر المنثور ج57 ص١١١‏ و١5”‏ وفتح 
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بل إن نفس ولايته على الناس» انطلقت من ظلم هائل بلغ حد الضرب. 
والجرح» والإحراق» وإسقاط الأجنة» وغير ذلك ثما جرى على على وفاطمة 
والحسنين مع أن الحق لعلي عليه السلام»؛ وهو المنصوص عليه من الله 
ورسوله.. وكان المسلمونء بط فيهم عمر بن الخطاب وفريقه قد بايعوه يوم 
الغدير» قبل موت النبي «صل الله عليه وآله» بسبعين يوماً. 

فحتى لو فرضنا أن عمر قد توخى العدل في بعض ال حالات» ولكن ذلك 
لا يجعل ال حق المغتصب بالقوة» وبارتكاب ما لا يجوز ارتكابه حلالاً أو 
مشروعاء فإن ما بني على باطل لا يكون إلا باطلاً. 

على أن العدل المرضي لله» والذي يستدر مثوبته هو ذلك الذي يقصد به 
وجه الله.. فكيف إذا كان هذا العدل ثمرة لظلم فاحش وهائل.. مورس على 
أقدس الخلق» وأعلمهم وأتقاهم وأفضلهم, وأحبّهم إلى الله» فهل يصح التقرب 
إل النةاقعان يكل كيد !1 
لا صبر على هجرانك يا أبناه: 

وئمة نص آخر يكاد يكون صريحاً في فرض علي «عليه السلام» لرأيه 
على ابنيه في أمر زواج ابنته» فهو يقول: ظ 

إن عمر خطب أم كلثوم فقال له علي «عليه السلام»: إنها تصغر عن 
ذلك. 

فقال عمر: سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول: كل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة» إلا سببني ونسبيء فأحببت أن يكون لي من رسول الله 
«صلى الله عليه وآله) سبب ونسب. 
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فقال علي «عليه السلام» للحسن وللحسين: زوّجا عمكما. 

فقالا: هي امرأة من النساءء تختار لنفسها. 

فقال: (فقام ظ) على «عليه السلام» مغضبأء فأمسك الحسن «عليه السلام) 
بثوبه» وقال: لا صبر لي على هجرانك يا أبتاه. 

نان وي 1 

ونقول: 

تضمنت هذه الرواية أموراً غير مستساغة» هي: 

١‏ -إن رفض الحسن والحسين «عليهما السلام) تنفيذ أمر أبيه| تزويج 
أختهم| من عمر فيه إساءة لا يمكن أن تصدر تمن نص الله تعالى على طهارته 
وعصمته في آية التطهير.. 

اعم اران عل نطلا مده التباة اهيب مو بوتت رلته 
ومن جوابها» فكيف يغضب من تصرف من طهره الله في كتابه. فإن طهارتى| 
تقتضى صحة قوط). 

*- إن طهارة أبيهه| بنص الآية تقتضي أنه لا يخطئ أيضاء ولا يسيء في 
قول ولا فعلء فلاذا رفضا إطاعته في| أمرهما به» وهو محض الصواب.. 


0177١ راجع: حياأة الصحابة ج 7 ص/١7ه0 وكنز العمال رط مؤّسسة الرسالة) ج5١ ص‎ )١( 
والصواعق‎ ١١ والسئن الكبرى للبيهقي ج/ا ص15 و (ط دار الفكر) ج/ا ص‎ 
عنهء وعن البزار» قال: وفي المناقب أحاديث نحو هذا.‎ 77/7١ ص‎ 


تحط ةكمو يك فى اتنية وفنانزة 0ك 
وكيف يمكن أن يكون ولداه مصيبين» ويكون هو المخالف لما مصيباً 
نف ! 

5 - إذا كانت أم كلثوم تصغر عن سن الزواج» كما صرحت به هذه 
الرواية بالذات» فضلاً عن روايات أخرى, ولعلها لم تكن قد بلغت الثان 
سنوات» فا معنى قول الحسن والحسين لأبيهماء هي امرأة من النساء تختار 
لنفسها؟! 

التي أكرة ترطيس اللالصدرات لكل ارط وساف 
ولا تترك لتستقل برأيهاء وقد جاء حكم الشرع مطابقاً لما تقتضيه نقتضيه هذه الحاجة. 
فإن الأحكام إنما تعالج ما يكون فيه غالبية تقتضي العلاج» ومع ذلك: 

فإن ذلك يدعونا إلى طرح الأسئلة التالية: 

ألف: هل كان «عليه السلام» يريد أن يكره ابنته على الزواج من عمر 
بن الخطاب؟! 

ب: هل أراد بها أظهره من غضب: أن يخضع ولديه لإرادته؟! وبالتالي 
يسلب حرية الإختيار من ابنته أيضاً. 

ج: هل إيكال الحسن والحسين «عليهم) السلام» الأمر إلى أختهم| يعني 
أنهما يريان أنه لا ولاية ام عليها؟! فإذا كان الأمر كذلك, فلاذا يتدخل 
أبوها في شأنها؟! ولماذا يغضب يغضب إذا لم ينفذ الحسنان أمره الذي لا يحق له أن 
يمضيه في أمر الزواج؟! 

د: وهل كان الحسنان أعلم من أبيها با يحق له وما لا يحق له؟ ! 

© - قلنا أكثر من مرة: إن الحسين «عليه السلام» ما تكلم بين يدي أخيه 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر وزواج أم كلثهم.. هد 
الحسن إعظاماً له ولا تكلم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين إعظاماً له(21. 

فا بال الحسن وا لحسين «عليهما السلام» معاً يتمردان على أبيهم| وهو خير 
خلق الله بعد رسول الله (صل الله عليه وآله»» بطريقة غير معقولة ولا مقبولة!! 

وهل كان الحس:والحسين يقد ر كل منهها أخاه أكثر من تقديره لأبيه؟! 
بل يريان: أنه لا بأس بأن يبان أبوهماء وتعصى أوامره. بطريقة لا يرضاها 
عاقل أو جاهل؟! 

وسيأتي أيضاً: أن الإمام الحسن «عليه السلام» كان يستحي أن يتكلم 
أو أن يخطب في محضر أبيه» فيا معنى أن يوجه لأبيه هذه الإهانة هنا؟! 

1 - قل تقدم معنا : أن الإمام الحسن «عليه السلام» كان قد واجه عمر 
بن الخطاب في محضر أبيه. انتصاراً للإمام الحسين حين جاء يشتكيه إلى أبيه 
لأنه قال له «عليه السلام»: انزل عن منبر أبي.. 

وفيا أنقيا قف تك للك هثة: 

وهذا يدل على أنه لم يكن يوقر أباه وأن هذا دأبه وديدنه. 

وجيب : 

بأن ذلك الموقف من الإمام الحسن لا غبار عليه فقد كان انتصاراً للمظلوم. 
ولايحتاج في ذلك إلى الاستئذان من أبيه.. 

بل لعله لو طلب من أبيه أن يأذن له لاعتبروا ذلك شاهداً على أن ثمة 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب (ط المكتبة الحيدرية) ج” ص4١١‏ وبحار الأنوار ج57 
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تفاهماً بين الأب وابنيه على هذه التصرفات والمواقف.. وهذا ما لا ينبغي 
فسح المجال لتوهمه. 

- أما قوله «عليه السلام» لولديه: زوجا عمكى).. فلا نجد ضرورة له 
في هذا المورد» فإن وصفه بالعمومة لم| لا يتلاءم مع إرادته إحراقه| يوم 
السقيفة» ولا مع مواقفه الأخرى معهماء وقد ذكرنا بعضها فيم| سبق.. 
اجعلي أمرك بيده: 

ورووا: أنه لما تأيمت أم كلثوم بنت على بن أبي طالب «عليه السلام» 
من عمر بن الخطاب دخل عليها الحسن والحسين أخواهاء فقالا لما: إنك 
من عرفت» سيدة نساء العالمين» وبنت سيدتهن؛ وإنك والله لئن أمكنت علياً 
من رقبتك (رمّتك) لينكحنك بعض أيتامه» ولئن أردت أن تصيبي بنفسك 
مالآ عظياً لتصييئه. 

فوالله ما قاما حتى طلع على يتكئ على عصاه.. 

فجلسء فحمد الله وأثنى عليه: وذكر منزلتهم من رسول الله «صلى الله 
عليه وآله». وقال: قد عرفتم منزلتكم عندي يا بني فاطمة» وآثرتكم على 
سائر ولدي لمكانكم من رسول الله «صل الله عليه وآله)» وقرابتكم منه. 

فقالوا: صدقت رحمك الله» فجزاك الله عنا خيرا. 

فقال: أي بنية» إن الله قد جعل أمرك بيدك» فأنا أحب أن تجعليه بيدي. 

فقالت: أي أبه. والله إني لامرأة أرغب في! ترغب فيه النساءء فأنا أحب 
أن أصيب ما يصيب النساء من الدنياء وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسى. 


فقال: لا والله يا بنية» ما هذا من رأيكء ما هو إلا رأي هذين. 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر وزواج أم كلثهم.. برفى اا 


ثم قام فقال: والله لا أكلم رجلا منهم. أو تفعلين. 

فأخذا بثيابه» فقالا: اجلس يا أبه» فوالله» ما على هجرانك من صبرء اجعلي 
اهرك يبلا 

فقالت: قد فعلت.. 

فقال: فإني قد زوجتك من عون بن جعفر. 

وإنه لغلام.. ثم رجع إليها فبعث إليها بأربعة آلاف درهم. وبعث إلى 
ابن أخيه. فأدخلها عليه7١)2.‏ 

قال ابن إسحاق: فا نشب عون أن هلك, فرجع إليها علي» فقال: يا 
بنية) اجعلي أمرك بيدي.. 

ففعلت» فزوجها محمد بن جعفر”". 

ثم يذكر في ذخائر العقبى: أنه زوجها بعبد الله بن جعفر أيضا”". 

ونقول: 


ذكرنا هذا النص في كتاب: ميزان الحق» وفي كتاب: ظلامة أم كلثوم. 


600 راجع : الذرية الطاهرة للدولابي ص ١1١١‏ و ١1‏ وأسيك الغابة ج05 ص86١١1‏ 
أعلام النبلاء ج؟ ص١‏ 50 و5075 وذخائر العقبى ص ١7١‏ والا١ا‏ وسيرة ابن 
إسحاق ص 5٠‏ ؟ وراجع: فاطمة الزهراء للعقاد ص ؟ ؟. 

() السيرة النبوية لابن إسحاق ص 70١‏ و (نحقيق محمد حميد الله) ص5 77 وذخائر 
العقبى ص ١7/١‏ والذرية الطاهرة ص ١57‏ . 

(9) راجع: ذخائر العقبى ص١ ١١‏ والذرية الطاهرة ص”77 ١‏ . 


5ش« سيرة الحسن اد في الحديث والتاريخ.. ج 9 
فمن أراد التوسع في البحث فيمكنه الرجوع إلى ذينك الكتابين» وما يعنينا: 
هنا: هو ما يرتبط بالحسن وال حسين «عليهما السلام»» فنقتصر على ما يلي: 

١‏ -با أن هذه الرواية لا حظً ها من الصحة: للأسباب التي سنشير إليهاء 
إن شاء الله.. فقد آثرنا أن نذكرها هناء ونشير إلى وجوه بطلانها.. ولولا 
ذلك, لكان ينبغي أن نذكرها في أوائل عهد عثمان. 

؟ - تصف الرواية أم كلثوم: بأنها سيدة نساء العالمين» مع أن أختها زينب 
أفضل» وأعلم منها. ومن سائر النساء بعد أمها فاطمة (عليها السلام»). مع أننا 
لم نرهم قالوا عني: إنها سيدة نساء العالمين.. 

"ما المبرر لهذه الخشونة في التعابير عن على «عليه السلام»» والقسوة 
في الحديث عنه فإن هذا الأسلوب لا يشبه أهل البيت في أدبهم؛ والتزامهم 
طهر الكلمة» ورقة التعبير» وسلامته من أية شائبة» أو عائبة. 

فالمطهن تظييرا لآ يذكن أباة بأسلوت كيذا«ولا عر فى اختد فل بيه" 
مبذه الطريقة» فيقول: «لئن أمكنت أباك من رمتك (أو رقبتك) ليتكحتّك بعض 
أيتامه). ظ 

5 - كما أن سيدة نساء العالمين لا تخاطب أباها مبذه الطريقة الفاضحة 
التي تعبّر عن تهالكها في حب الدنياء ولا ترد لأبيها طلباً. 

- إن ما قاله الحسنان «عليهما السلام» لأختهم| يتضمن معصية لله 
واضحة؛ وفاضحة لماء لأنبم| يأمرانها ب| فيه عقوق للوالد» والمعصية للإمام. 
والتمرد على من هو نفس رسول الله» ومن هو مثله في كونه أولى بالمؤمنين . 
من أنفسهم.. وهل هذا التحريض على الأب الولي» والإمام من مفردات البرّ 
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أليس هذا الذي يوصي به الحسنان «عليهما السلام» أختهما من مفردات 
الأمر بالمتكر؟! ولماذا يذكران أباهما ىا يذكران أي رجل غريبء فيقولان: 
الئن أمكنت علياً من رقبتك» عوضاً عن قوم): أباناء وأباك؟! 

5 -هل كانت أم كلثوم هي التي أمكنت علياً اعليه السلام» من رقبتها؟ ! 
أم أن الله تعالى هو الذي أمكنه منها با فرضه للوالد على أولاده من أحكام. 
وبا ألزمه به من معاملة للأولاد. حيث ألزمه برعاية شؤونهم. وأمره: بأن 
يفقههم في الدين» ويعلمهم القرآن» ويحسّن أساءهم مثل حق طاعته» ولزوم 
وحرمة عقوقه.. فضلاً | تقتضيه إمامته» وكونه أولى بالناس من أنفسهم. وقد 
قال له رسول الله «صل الله عليه وآله»: أنت ولي كل مؤمن من بعدي'١'‏ ولم 


- كتاب سليم بن قيس ص777-148 و (تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني‎ )١( 
هاش) ص90١9591١1و49١و١7 و80"‎ 1١8٠0 .قاه١171؟ةنساط‎ 
ور :ا روءل/الا رالا رهلا را رار 0 م0‎ 
و57 و1458 ومناقب الإمام أمير المؤمنين للكوفي ج١ ص554 و‎ 58٠0و‎ 
"005 وشرح الأخبار ج١ ص”94 و١٠7 و9١55 و0٠٠”7 و1114 وج”7 ص‎ 
٠١ج والغيبة للنماني ص 75 و 78 و 80 والمسترشد ص5 57 وبحار الأنوار‎ 
”٠جو‎ ١١7ص وج78‎ 77١ وج77 ص‎ ١514و‎ ١18ص‎ 7١؟جو‎ ١5١0 ص‎ 
و‎ ١509-1١51 ص //0 وج١5 ص6:55 وا٠"ة: و9 608-1685 وج؟5 ص‎ 
و 18# و1841 وج”7” ص7604 و7078 وج ص85 و 47 وج/”‎ 
و15" ه75" ممم‎ 179ا/ل-595و7515و١6١-١54و١5١و١١١ص‎ 


وج*1 ص١0‏ و 6و 87 وج59 ص ١157‏ وينابيع المودة ج١‏ ص 759-751١‏ 


لمحلا سيرة الحسن 0 في الحديث والتاريخ.. ج 9 


وفضائل أمير المؤمنين لابن عقدة ص08١‏ و ١5١4‏ وتنبيه الغافلين ص7 
وكشف الغمة ج١‏ ص١8‏ و ل/ا/١‏ و198١‏ ونهج الإيهان ص/777 و 478 و4794 
و١581‏ 9و487: والعدد القوية ص 550” وكشف اليقين ص ”7” و 707 والولاية 
لابن عقدة ص58١‏ - 7٠١7‏ وغاية المرام ج ١‏ ص5 3٠١‏ و8١١-9١٠31و744-‏ 
521-55261و5908 وج“ ص"/١٠‏ و48١٠‏ امقس نقاايس: ص١"‏ 
وج ص777 وراجع: روضة المتقين ج١١‏ ص4١‏ والأمالي للطومبيى ص 57 5 
والأمالي للصدوق ص» 5 وعيون أخبار الرضا ج١‏ ص ”757 و 755 وكمال الدين 
ص 7١١‏ ولاا7 و 779 وكفاية الآأثر ص١5"‏ والمجازات النبوية ص8/١”‏ 
والمناقب لابن المغازلي ص7١‏ و 140 ومصباح البلاغة (مستدرك نبج البلاغة) 
ج1١‏ ص777 و “الا وج7 ص75 و79 و3517 والإحتجاج ج١‏ ص5 7١‏ 
ومناقب آل أبي طالب (ط المكتبة الحيدرية) ج7 ص59 و 50١‏ وج” ص١‏ 
والعمدة لابن البطريق ص85 و ١85‏ و٠7‏ و5١7‏ و74 والتحصين لابن 
اووس اضر افقو ا بو لابو لعل لفقي ه18 والعقة انيت ا 
والصراط المستقيم ج١'‏ ص08 وج7 ص”777 والمحتضر للحلي ص8١٠‏ 
وكتاب الأربعين للشيرازي ص57 و58 ولالاو94١٠7593١١1و795‏ وكتاب 
إلا ويغين للماحوزي ص١"‏ - "١‏ و١571‏ و1457 وحلية الأبرار ج؟" ص77 و 
١١‏ وخصائص الوحي المبين ص4١١‏ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج؟ 
ص/الا” وج١”‏ ص 17١‏ و/ا١‏ وج77 ص"19 و94١1‏ و 5859585 عن 
در بحر المناقب (مخطوط) ص وعن التبر المذاب (نسخة مكتبة المرعشي) ص 0" 
وعن مرأة المؤمنين ص8/” وعن تبذيب خصائص النسائي (ط بيروت) ص5 . 
وراجع: سنن الترمذي جه ص”777 و (ط دار الفكر) ج0 ص95” ومسند أحمد ج١‏ 
ص 771 و 18 والمستدرك للحاكم ج7 ص5١‏ وفضائل الصحابة للنسائي 
ص ١5‏ ومجمع الزوائد ج94 ص١١١‏ وعمدة القاري ج7١‏ ص؛ 7١‏ وتحفة الأحوذي 
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يستثن أم كلثوم من هذه الولاية. 
فضلاً عم| جعله الله تعالى له من حق الولاية على ابنته في أمر زواجها.. 


إلا إن ادّعى أحد جزافاً: أن هذا الحق ثابت لجميع الآباء» باستثناء علي 


ج١٠‏ ص55١‏ و517١‏ ومسند أب داود ص١١١‏ و 360 والمصنف لابن أبي 
شيبة ج/ا ص ؛ 80 والآحاد والمثاني ج: ص 774 والسنة لابن أبي عاصم ص 505٠‏ 
واهدهعو”هه و84ه والسنئن الكبرى للنسائي جه 7 لوا الا 
وخصائص أمير المؤمنين للنسائي ص54 و87 و91 و48 ومسند أب 
يعلى ج١‏ ص797 وصحيح ابن حبان ج5١‏ ص75 والمعجم الكبير ج١١‏ 
ص8/ و ج8١‏ ص9١١‏ والإستيعاب (ط دار الجيل) ج”" ص ٠١5١‏ والرياض 
النضرة ج١‏ ص”١7؟‏ وج ص79١‏ و1750 ونظم درر السمطين ص4/ و 18 
وموارد الظمآن ج/ا ص ١175‏ وكنز العمال ج١١‏ ص”507 و7776 و (ط مؤسسة 
الرسالة) خ١١‏ ص544 و5608 وج١‏ ص”57١‏ وفيض القدير ج: ص ١7؛‏ 
والكامل لابن عدي ج" ص58 5 ١‏ وتاريخ مدينة دمشق ج57 ص١٠٠‏ و؟١٠‏ 
و19448و94١‏ وسير أعلام النبلاء ج48 ص ١99‏ وأسد الغابة ج5 ص١7‏ وميزان 
الإعتدال ج١‏ ص١٠:1‏ والإصابة ج: ص577 و5518 والمناقب للخوارزمي 
ص١7١7١‏ وسبل الهدى والرشاد ج١١‏ ص195١‏ ومطالب السؤول ص7١٠‏ والجوهرة 
في نسب الإمام علي وآله ص 55 وتاريخ الإسلام للذهبي ج7 ص 57١‏ وج١١‏ 
ص ١‏ والوافي بالوفيات ج١١‏ ص1786١‏ والبداية والنهاية جلا ص١8‏ ومعارج 
الوصول ص”” وجواهر المطالب ج١‏ ص 75١١‏ وينابيع المودة ج١‏ ص55 و 
1١‏ و3735 و7497 وج7 ص85 و54١1‏ و 140 وج" ص74 وشرح نبج 
البلاغة للمعتزلي ج4 ص ١7١‏ وفلك النجاة ص8١‏ و .١194‏ 
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عليه السلام». 
ما معنى قوه] لأختهها: «والله لئن أمكنت علياً من رقبتك (رمتك) 
لينكحدّك بعض أيتامه)؟ ! 


فهل كانا يريان: أن زواج أختهما بيتيم منقصة لها؟! 

وهل نسيا وأختهما معهم| الحث في الآيات؛ وفي كلمات الرسول «صلى 
الله عليه وآله» على رعاية الأيتام» وقضاء حاجاتهم» وتدبير شؤنهم» فكيف 
إذا كان الآيتام من الأرحام, ثم كانوا أبناء شهداء في سبيل الله؟ ! 

ولماذا لا يتم الحسنان وأختهما بثواب الله» ونيل رضوانه؟ ! 

وما المانع من تزويج اليتيم إذا كان كفؤأء مرضياً دينه وخلقه؟ ! 

وإذا كان ذلك اليتيم قد بلغ مبلغ الرجالء فقد زال يتمه بالبلوغ.. 

6- إن نسبة هذا القول للحسن والحسين «عليههم| السلام»», لا تتوافق 
مع ما حكاه الله تعالى عنهم| في سورة «هل أتى» من إيثارهما اليتيم والمسكين. 
والأسير بطعامه| على مدى ثلاثة أيام متوالية» وبقيا بلا طعام يصومان النهار, 
ويقضيان الليل على شرب الماء» فأنزل الله تعالى فيهما وفي أمهما وأبيهها سورة 
«هل أتى). ظ 

إلا إن كان هدف الرواية التي نحن بصدد الحديث عنهاء هو تكذيب 
النص القرآني» أو التشكيك في أن يكون الحسنان «عليهما السلام» من 
المعتنون مه" 

4- ما معنى أن يقولا لأختهما: «ولئن أردت أن تصيبي بنفسك مالا 
عظياً لتصيبته)؟! هل المراد أنها تصيب هذا المال العظيم من خلال المهر الكثير 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر وزواج أم كلثهم.. 4] 
الذي تأخذه؟! بقرينة قوله|: «بنفسك»» ثم قولهها هي لأبيها: (أحب أن أصيب 
فا يحنت الساء من الذنياا:. ْ 

أليست كثرة المهر ما أمر الشارع بالتجافي عنه» وصرح: «بأن قلة المهر من 
أسباب السعادة»)؟ ! ْ 

وإلاذا بتفها و اقبي عقي انعضو كل الال العطن 9 

وما حاجة المرأة إلى المال العظيمء ما دام زوجها هو الذي ينفق عليها. 
وبعد ذلك أبوهاء أو أولادها؟! 

ولماذا لا يرغبانها بالسترء والتعاون مع الزوجء والزهد والقناعة؟! 

ألم يذم الله من يحب المال حباً جما والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله؟ ! 

وهل تحتاج الدنيا إلى ترغيب الناس بها؟ ! 

الس النابس :يروف يرا بصو رة لانعة؟ 1 وات عناتدون إل كيم جل اجيم 
وصدهم عن الإنغماس» والإستغراق فيها. 

٠‏ -لقد ذكز «عليه السلام» لولديه حبه لماء وأنه قدمهم| «عليهم| السلام» 
على سائر أولاده» وقد صدقوه في ذلك. 

فلماذا إذن يتآمران عليه» ويحرضان ابنته على رفض طلبه؟ ! 

١‏ -ويأتي بعد ذلك كله: أن علياً عليه السلام» عليه أن يخبر ابنته: بأن 
الله تعالى قد جعل أمرها بيدهاء ويحب أن تجعله بيده.. فللاذا «عليه السلام» 


يريد تحويل أمرها إليه» هل لأنه لا يثق بصحة خيارها؟! لقصور فكرها عن 
ذلك, فإن كان هذا هو السبب. فإن الأمر ينتقل إليه بصورة تلقائية» ولا حاجة 


9 سيرة الحسن :د في الحديث والتاريخ.. ج‎ ١4٠ 
إلى أن تجعله هي له.‎ 

كا أنه إذا كان أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فيمكن أن يستفيد من ولايته 
هذه بصورة تلقائية. فلا حاجة إلى أن تجعل له ما هو مجعول له من قبل الله تعالى. 

وإذا كان الآمر لها بصورة حصرية, إلا أن تتنازل عنه بملء اختيارهاء 
فللاذا يغضب «عليه السلام»؟! ولماذا مهدد بمقاطعة أولاده؟! فإنهم حتى لو 
أغروها بالاحتفاظ بحقها دونه فليس له أن يغضب. وليس له أن يقاطعهم. 
فإنهم لم يفعلوا ما فيه معصية» ولاسيا| مع اعترافه هو: بأن الله قد جعل أمر 
ابنته بيدها دونه. 

7 -إنه عليه السلام» بمجرد أن سمع جواب ابنته برفض طلبه» بادر 
إلى الحلف بالله: بأن ما سمعه منهاء إن] أخذته من أخويها.. 

وبغض النظر عن علم الشاهدية الذي لدى الإمام. فإن من الجائز أن 
يكون «عليه السلام) كان عارفاً برأي ابنته. ورأي اويا من الأسباب العادية 
المتوافرة لديه.. وهذا يجعله يعتقد: بأن ابنته أسلم فكرأء وأقرب إلى السعي 
لنيل رضا أبيها من أخويها.. 

وهذا انتقاص من مقام الحسن والحسين «عليههما السلام»). 

إذ كيف يمكن أن أن نتصور هذا في حقهماء وهما سيدا شباب أهل الحنة, 
وهما مطهران» وإمامان معصومان. يفترض أن يكونا على صواب في كل فعل 
وقول؟! أليست أختهما أولى منهما بالتطهير والعصمة؛ إذا صح الزعم بأنها 
أسلم فكراء وأشد رغبة بنيل رضا أبيها من الحسن والحسين «عليهما السلام»؟ ! 
فلاذا طهرهما الله من الرجس دونما؟! 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الأهل: حديث المنبر وزهاج أم كلثهم.. ١ها‏ 


١١‏ - كيف يقسم على «عليه السلام» على هجران ولديه. بعد إقراره 
بآن أمر ابنته بيدهاء وهما لم يزيدا على إظهار الرغبة: بأن تحتفظ بحقها هذاء 
فهجرانه «عليه السلام) لهم| يكون من قطيعة الرحم المحرمة» فكيف يقدم 

5 -ذكرت الرواية: أنه «عليه السلام» زوّجها من عون بن جعفرء فل) 
هلك. زوّجها من محمد بن جعفر.. وهذا لا يصحء فقد صرحت الرواية: 
بأن هذه القصة قد حصلت في عهد عثان» بعد موت عمر بن الخطاب سنة 
1" للهجرة. وحتى كثير من المؤرخين يقولون: إن عون بن جعفر» ومحمد بن 
جعفر قد استشهدا سنة 1٠‏ للهجرة» وهي سنة زواج أم كلثوم بعمر بن الخطاب. 

ولو أخذنا بالرواية القائلة: إن عوناً وأخاه محمداً استشهدا في كربلاء. 
فيرد على هذه الرواية: 

أولا: كنف كر عمد الكميواق كراج قن وجي بن امفضياة أخيه 
عون ال 
عشرين سنة؟! 

1ك 
عون» بعد موت عمرء ثم استشهد عون في كربلاء» فيرد عليه: أن عوناً كان 
في أوائل خلافة عثمان» بل قبل ذلك أيضاً رجلاً كاملاء ولم يكن غلاماًء لأن 
كلمة غلام تطلق على الصبي الصغير» وعلى الشيخ الكبير» ولم يكن عون 


ملحق : الصلاة على أم كلثوم.. 
الصلاة على أم كلنوم: 
زعموا: أن أم كلثوم توفيت سنة أربع وخمسين للهجرة”2؟. 


وأن عبد الله بن عمر هو الذي صل عليهاء قدّمه الإمام الحسن «عليه 
السلام»).. 


وعند ابن عساكر: أن الذي قدمه هو الإمام الحسين «عليه السلام)7"؟. 


)١(‏ مهذب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء (تأليف ياسين خير الله الموصليء المتوى 
سنة 1717ه) ص98١‏ وأعيان الشيعة ج1١‏ ص7١‏ . 
44 ص 15 6 و5160 وإفحام الاعداء والمخصوم ج١‏ ص 16 ١‏ والذرية الطاهرة 
ص ١54‏ والدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص77 ونور الأبصار (ط سنة 
4ه) ص9١‏ وتاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص147 و4917 ومختصر تاريخ 
مدينة دمشق ج 7 ص ١77‏ وتهبذيب تاريخ دمشق ج17 ص ”“٠‏ وأخبار الزينبات 
صخ ١7‏ والمصنف لابن أبي شيبة جح ص والتاريخ الصغير للبخاري ج١‏ ص8 ١١‏ 
وأنساب الأشراف ج١‏ ض 4٠7‏ . 
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خلفه الحسن والحسين «عليهم| السلام»» وأبو هريرة17؟. 

ونقول: ْ 

إن ذلك كله موضع ريب. وذلك لما يل : 

أولاً: قالوا: إن أم كلثوم كانت في كربلاء» سنة ستين (أو إحدى وستين) 
وتذكر بعض النصوص أن الحسين «عليه السلام» خاطبها مع نساء أخريات 
حقيوة كرياكه ا : 

وقد سبيت» وخطبت الناس بالكوفة”".. 

فكيف تكون قد ماتت سنة أربع وخمسين» وصلى عليها وأني المدينة سعيد 
نم العاض ؟! 

ثانياً: إذا كانت قد ماتت سنة أربع وخمسينء أو بعد واقعة كربلاء» فكيف 
يكون الإمام الحسن «عليه السلام» قد شارك في الصلاة عليها خلف سعيد 


)١(‏ ذخائر العقبى ص١١7١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ج48 ص 110 وسنن 
النسائي ج؟ ص ,١‏ والذرية الطاهرة ص ١55‏ و ١16‏ وتهذيب تاريخ دمشق 
ج” ص١”‏ والمصنف لابن أبي شيبة جا ص8 و 1917 وسير أعلام النبلاء ج" 
ص”07٠‏ 5 وتاريخ مدينة دمشق ج9١‏ ص 55١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (ط مصر) 
ج؛: ص8؟1 والشرح الكبير لابن قدامة ج"' ص ”٠١‏ والعلل لابن حنبل ج١‏ 
ص ١5١‏ والمغني لابن قدامة ج١'‏ ص77" ونيل الأوطار ج: ص١١١‏ و١١١.‏ 

() العوالم ص707 و 455 وراجع: الدمعة الساكبة جة ص١5"‏ ومعالي السبطين 
ج" ص١7‏ وذريعة النجاة ص١١‏ وينابيع المودة ج؟ ص9 واللمعة البيضاء 
للتبريزي ص ٠77”‏ وشرح إحقاق ا حق (الملحقات) ج١١‏ ص 777. 

0 الملهوف ص”7”7 ومثير الأحزان لابن نما ص57. 


القسم الثاني: الباب الثاني: ملحق.. عفدة 


بن العاص؟! فإن الإمام الحسن «عليه السلام» قد استشهد بسم معاوية إما 
ينة 81 5 1و او سنن كيين او سينة | خلا و حير 

تالا إذا كانظ فى معش شوو قدة كرذع وسيدة »الكت كبا ر له سين 
«عليه السلام) أيضاً في الصلاة عليها؟ ! 

رابعاً: ما هذا الاختلاف ني اسم من صلى عليها؟! هل هو سعيد بن العاص. 
أو عبد الله بن عمرء أو مروان بن الحكم؟! 

وبعدما تقدم نقول: 

١‏ - نظن: أن المطلوب هو: منح مروان وسعيد, وعبد الله بن عمر. 
ومعاوية أيضاً وجاهة» وموقعاً من شأنه أن يخفف من قبح ما ارتكبوه في حق 
علي وأهل بيته «عليهم السلام»» ويظهر أن الأمور عادت إلى مجاريهاء وأن 
الشيعة يبالغون في انتقاداتهم لمناوئي أهل البيت «عليهم السلام». 

؟ إن الوالي إذا حضر تشبيع جنازة» فإن عدم صلاته عليها يعد موقفاً 
عدائياً منه» في حين أنه هو يصرٌ ويحرص على فرض هيبته وسلطته في هذا 
الشآن عل الناس«وخضوضا من ل#ششكلة معه.: 

وقد كشف ما نسبوه إلى الإمام الحسين «عليه السلام» هذه الحقيقة. 
حيث ذكروا أنه قال في هذا المورد عن مروان: «لولا السنة ما تركته يصلي 
عليها»» فإن المقصود بالسنة هنا: هو ما سنّه الأمراء لأنفسهم, وحملوا الناس 
عليه.. إذ ليس في سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن الحاكم والأمير هو 
الذي يصلى على الجنائز.. ولاسيما إذا كان من الظالمين والجبارين. 

“'-إن حضور الحسن أو الحسين, أو غيرهما من الآئمة الطاهرين «عليهم 


ليل ظ سيرة الحسن :د في الحديث والتاريخ.. ج 9 
السلام» في جملة المصلين على الجنازة خلف شخص. لا تعني ائتمامهم| بذلك 
الشخص. لأن الإثتمام يحتاج إلى نية» ولا دليل على حصوها منهما.. فلعلهم| 
يصليان على الجنازة بالأصالة والإستقلال» من دون اتتمام بأحد. 

بل لعلهما حين يكونان معاً في الصلاة على إحدى الجنائز.. يأتم أحدهما 
بأخيه لا بالمتغلب القاهر يسلطانه. 

5 -إن صلاة غيرهما على الجنازة قد لا تعني الإكتفاء بتلك الصلاة» إذ 
ربها صلى على الجنازة أهلها قبل إخراجهاء ثم يأتي ذلك المتغلب فيصلىي عليها 
مع من يريد المشاركة» ولا ضير في ذلك.. 


الفصل الثاني 


ديوان العطاء.. 


بداية: 


كان« التجي «صل الله عليه وآله» يساوي في العطاء بين الناس» وعلى 
ذلك جرى أبو بكر في أيام خلافته» فل| تولى عمر بن الخطاب أراد في السنة 
الخامسة عشرة(١'‏ أن ينشئ ديوان العطاء. فميّر بين الناس» وجعلهم طبقات. 
وميّر المهاجرين على الأنصارء وميّر عائشة على سائر نساء النبي» «صلى الله 
عليه وآله)؛ وفضل القرشيات على غيرهنٌ» وأعطى: جويرية» وصفية» وميمونة 
أقل من سائر نسائه «(صلى الله عليه وآله» لأغبن قد جرى السبي علي ا 
وميز العرب على غيرهم؛ وأهل بدر على غيرهم أيضاً. 

فلم| تولى أمير المؤمنين «عليه السلام» أرجع الناس إلى ما كانوا عليه في 
عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله». فغضب مناوئوه» فكانت حرب الجمل.. 


البدى بعلي أو الحسنين .ا : 
وبعدما تقدم نقول: 


٠١ الكامل في التاريخ ج؟ ص”507 وتاريخ الأمم والملوك (ط الأعلمي) ج7 ص8‎ )١( 
."7 ونهاية الأرب ج9١ ص5‎ 
وشرح نبج‎ "١5و‎ "١5و‎ 7٠١ راجع: الطبقات الكبرى لابن سعد ج” ص‎ )١( 
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قال اليعقوبي: درّن عمر الدواوين» وفرض العطاء.. فكان أول الناس 
على بن أبي طالب في خمسة آلاف. والحسن بن على في ثلاثة آلاف. والحسين 
بن على في ثلاثة آلاف(١‏ 

لكن هناك من قال: إنه ألحق الحسنين «عليهم| السلام» بأبيهماء وجعل 
عطاءهما مثل عطائه: خمسة آلاف» خمسة آلاف 7" 


قال شهر بن حوشب: لما دون عمر الدواوين؛ بدأ بالحسن والحسين. 
فدعا الحسن فأعطاه عطاءه» وأقعده على حجره. أو قال: [على] فخذه. وقبل 
بين عينيه» وحثا في حجره حتى ملأه. 

ثم دعا الحسين, فأعطاه عطاءه» وأقعده على حجره أو فخذه. وقبل ما 


)١(‏ تارر مس فييه 

و5941 و74 و(ط الأعلمي) ج6 ص4 ؟ و/ا9؟ وثر حمه الإماء الحسن من 
0 سعل ص1 وتبذيب الئال 1 ص ه 5*٠‏ و أغرم عن الدارارردي» 
وتاريخ مدينة دمشق ج١١‏ ص8/ 717 وج ١17 ١ص ١5‏ ودخائر العقبى ج" ص 
وسير أعلام النبلاء ج77 ص9 75 و 785 والبداية والنهاية ج4 ص6" والسئن 
ص4 :٠‏ والخراج لأبي يوسف ص ”3 وفتوح البلدان ج” ص 60060٠١‏ و 005 
وترجمة الإمام الحسن لابن عساكر ص ١75‏ وترجمة الإمام الحسين لابن عساكر 
ص 6 ١٠١‏ ومختصر تاريخ دمشق ج/, ص77١‏ والأموال لأبي عبيد ص .77١‏ 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الثائي: ديولن العطاء.. 64١‏ 


بين عينيه. وحثا في حجره حتى ملأه. 
فقال عبد الله بن عمر: قدمته| عل ولي صحبة» وليس لما صحبة» ولي 
هجرة وليس لم| هجرة؟! 


فقال: أسكت لا أم لك! أبوهما خير من أبيك. وأمهما خير من أمك237. 
ونقول: 
تستوقفنا في هذه النصوص أمور عديدة» نذكرها كما يلى: 
ثلاثة آلافى أو خمسة؟[: 
(عليهم| السلام»» هل هو خمسة آلاف أو ثلاثة؟! قد لا يكون ذا أهمية» فلعله 
أعطاهما في البداية ثلاثة» ثم زادهما إلى خمسة, ليظهر بذلك شدة احترامه 
لرسول الله «صل الله عليه وآله».. فقد كان بحاجة ماسة إلى هذا الإظهار. 
ولاسي| بعد قوله عن النبى «صل الله عليه وآله»: إن الرجل ليهجرء أو نحو ذلك. 
بالإضافة إل ها ركو يكف ائذة الفى ,تاضل الشغلية والماء و اخ وسيطة 
الحسن والحسين بعد وفاته «صل الله عليه وآله».. بالإضافة إلى استلاب 
فدك منهاء ومن أولادها (صلوات الله وسلامه عليها وعليهم». 
عمر الحسئين اثلا : 


١‏ -تقدم: بأن عمر قد دون الدواوين في السنة الخامسة عشرة» وهذا يدل 


)١(‏ المسترشد للطبري ص 781 ومناقب آل أبي طالب ج ص١"‏ و (ط المكتبة الحيدرية) 


ج؟ ص759؟ والصراط المستقيم ج ١‏ ص /١‏ وبحار الأنوار ج78 ص ه . 
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على أن عمر الحسن والحسين «عليهما السلام» كان إحدى عشرء واثنتي عشرة 
سنة. كما أن رواية المسترشدء وابن شه رآشوبء. وغيرهما تصرح: بأن عمر 
حين أثبت اسم الحسن وال حسين «عليهم| السلام» في الديوان أقعدهما في حجره. 
(أو على فخذه)» وقبّل ما بين عينيهما وهذا يشير إلى صغر سنهم|.. 

كما أن عبد الله بن عمر حين اعترض على أبيه في قسمه. قال له: «قد علمت 
سبقتي في الإسلام وهجرتي. وأنت تقدم عللّ هذين الغلامين7١2.‏ فوصف 
ابن عمر للحسنين «عليههم| السلام» بالغلامين يدل على ذلك أيضاً. . 

١‏ - يضاف إلى ذلك قول المعتزلي مدافعاً عن عمر: وقد فضّل الحسن 
والحسين على كثير من المهاجرين» وهما صبيان» ما جاهداء ولا بلغا الحلم بعد("). 

*- وقد وصفههم| عمر بالغلامين أيضاً: حين) جيئ من اليمن بحلل 
فقسمهاء وم ينل الحسنان «عليهم) السلام» شيئاً منهاء فرأى عمر الإمام الحعسن 
خارجاً من بيته الذي في المسجد» فقطب عمرء فسئل عن سبب ذلكء فقال: 
من أجل الغلامين يتخطيان الناس» وليس عليهم منها شيء. كبرت عنهما.ء 
ع اف 


”١ تذكرة الخواص (ط النجف) ص 775 والإمام الحسين للعلايل هامش ص4‎ )١( 
عنه؛ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج77 ص98 47 عن حقائق عن آل البيت‎ 
والصحابة» للشيخ يونس إبراهيم السامرائي (ط المكتبة العصرية صيدا) ص”57.‎ 

(؟) شرح نبج البلاغة للمعتزلي (ط الأعلمي سنة 575١ه‏ ق) ج7١‏ ص777 . 

(9) تبذيب الال ج1 ص 5 ٠‏ 5 وترجمة الإمام الحسين لابن عساكر ص ٠١‏ وترجمة 
الإمام الحسين من طبقات ابن سعد ص ٠‏ ”” وكنز العمال ج١١‏ ص508 و (ط مؤسسة 
الرسالة) ج ١1“‏ ص 508 و 559 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج77 ص 17١‏ 


الفسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الثاني: ديوان العطاء.. ل 
2 2 ا ا 2 س2 22 221215222222222 22222 للستت 1000002 


بد عترين لبج 
ناذا بدأ بعلي والحسنين : ؟1: 

قد يظن ظان: أن بدأ عمر في العطاء بعلى» أو بولديه «عليهم السلام» 
يدل على سلامة علاقة عمر بهم» ولو من جهته هو على الأقل» فضلا عما في 
ذلك من تكريم وتعظيمء واحترام.. وقد كان بإمكانه أن يتجاهل هذا الأمر, 

فلماذا يبالغ الشيعة في التشهير به» ويعتبرونه مناوثاً لعلي ١عليه‏ السلام» 
وأهل البيت» ويتهمون مناوئيهم: بأنهم لا يحبونهم «عليهم السلام». وأنهم 
يبغون لهم الغوائل» ويقصدونهم بالسوء؟! 

ولماذا لا نقول: إن ما جرى بينهم وبين على «عليه السلام» في أمر الخلافة 
لم تكن له خلفيات سيئة» بل هو مجرد اختلاف في الرأيء لا يفسد في الود 
قضية» مع ملاحظة: أن اختلاف الرأي في أمر له جنبة دينية» قد يتخذ صفة 
العنف والخروج عن حد الإعتدال.. بدافع حفظ ضوابط الشريعة» وصيانة 
مصالح العباد؟! 


بأن ذلك غير دقيق» بل غير صحيحء وذلك لا يلي: 
أولا: إن ذلك إن يدل على سلامة العلاقة من جهة عمرء إذا علمنا علم 


وتاريخ مدينة دمشق ج* ١‏ ص/7ا7 ١‏ . 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ط الأعلمي) ج" ص45 ١‏ وفتوح البلدان جا ص .005٠‏ 
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اليقين: بأن أهدافه من التقديم ليستء سوى التكريم والتعظيم.. وهذا ما لا 
يمكن إثباته» إن لم نقل: إن عكسه هو الثابت.. 

فالاستدلال بأمر مبهم في غاياته وأهدافه على أمر بهذه الخطورة غير سليم» 
وبعيد عن الإنصاف, فكيف إذا كانت الشواهد متضافرة على ضد هذا الادّعاء؟ ! 

ثانياً: إن عمر قد خالف ههج النبي «صل الله عليه وآله» في أمر العطاء. 
القائم على المساواة بين الناس» واتجه إلى سياسة التمييز والتفضيل على أساس 
قبل عنصري» مغلف بعناوين وشعارات براقة وخادعة.. مع أن نفس هذه 
العناوين كالهجرة والجهاد» والقرشية» والعربية والمولوية» كانت حاضرة في 

وإنما لحأ إلى سياسة التمييز هذه لآنه كان يتوخى منها: استقطاب عناصر 
النفوذ والقوة» وإذكاء العصبيات العشائرية» وإثارة الشهية للأموال والمناصص» 
والنفوذء والحصول على الإقطاعات والولايات» وما إلى ذلك.. لكي يسهم 
ذلك كله في حماية السلطة» وتمكينها من الإستمرار والبقاء» ومصادرة كل قوة 
لأصحاب الحق» وبث اليأس في نفوسهم. وحمل الناس على قطع علائقهم 

ولعله كان يخشى من إنتفاضة على «عليه السلام» ضد هذه السياسة. 
وتذهب مقاصد عمر منها أدراج الرياح» وإذا أصر عمر على المضى فيهاء فرب| 
تترك معارضة على أثرها في النفوس. 

ولكن علياً «عليه السلام» كان يعلم أن عمر لن يتراجع عن بجه هذاء 
وسيجد من يناصره فيه من المستفيدين وأهل الدنيا.. فكان «عليه السلام» يرى 
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أن السكوت المؤقت أصلح.. وسيآأتي اليوم الذي يعيد فيه الأمور إلى نصابهاء 
ويتذكر الناس نبيهم» ويظهر من هو على هدى النبوة» ولم يغير ول يبدل. 
ولكنهم كافأوه على ذلك بحرب شعواءء وفتنة عمياء في حرب الجمل.. وهذه 
الحرب كانت شاهد صدق على مدى مظلوميته «عليه السلام»). 

الثاً: إن نكث بيعة يوم الغدير» ونسبة النبي إلى الحجر, والمنع من كتابة 
الكتاب في مرض موت النبي «صل الله عليه وآله». وتمخالفة نصوص الكتاب 
وكلمات الرسول في ولاية علي «عليه السلام»» ثم ضرب بنت رسول الله (صلى 
الله عليه وآنه»» وكسر جنبهاء وإسقاط جنينهاء وإضرام النار في بيتها لإحراقها. 
وإحراق علي والحسنين» وسائر من فيه وغصب فدك, وغير ذلك . 

إن ذلك كله؛ ليس مجرد اختلاف في الرأي» بل هو ينم عن أنه أمر قد 
دير بليل» ويدل على أنهم لا بتمون بمخالفة نصوص أقدس كتاب. وهو 
القرآن» وأعظم رسول وأفضل الموجودات» وهو ل وأهل البيت ١عليهم‏ 
أفضل الصلاة والسلام».. هذا فضلاً عم في ذلك من تمرد على الشريعة 
والدين» وظلم للأمة في حقوقهاء وفي مستقبلهاء ومصيرها.. 

رابعاً: لو كان الأمر مجرد اختلاف في الرأي» فلماذا يتكث عمر بيعة قام 
بها النبي «صل الله عليه وآله» لعلى «عليه السلام» في يوم الغدير؟! 

ولماذا يتهم النبي بال هجر. والجنون؟! 

ولماذا إحراق الأنفس» وإسقاط الأجنة؟! 


ولماذا؟! ولماذا؟! 


ولماذا لا يرجع عمر إلى قول النبي «صل الله عليه وآله», له ولغيره عن 
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ات وان كان أعل مهي )(1) 
اهل بيته «عليهم السلام»: ١لا‏ تعلموهم. فإنهم أعلم منكم)” .٠‏ 

خامساً: هل يكون حفظ ضوابط الشريعة» وصيانة حقوق العباد بإغعضاب 
رسول الله «صل الله عليه وآله»» وإغضاب الله. فإن النبى «صل الله عليه 
وآله») قد أخبره: بأن إغضاب فاطمة في حياته وبعد ثماته إغضاب له.. ومن 
أغضب النبى «صل الله عليه وآله»» فقد أغضب الله تعالى. 


)١(‏ روضة المتقين ج١١‏ ص١70‏ وج١١1‏ ص١٠١‏ وملاذ الأخيار ج4 ص47 
والصواعق المحرقة ص١١‏ وبصائر الدرجات ص54 و 7٠١‏ و75 والإمامة 
والتبصرة ص45 والكافي ج١‏ ص9١٠‏ و 755 والأمالي للصدوق ص5١‏ 
وعيون أخبار الرضا ج١‏ ص؟87١‏ و8١٠7‏ وكمال الدين ص577 وتحف العقول 
ص” 57 وكفاية الآثر ص55 و 1579179 و17 ووسائل الشيعة (آل البيت) 
ج77 ص 184 و (الإسلامية) ج14١‏ ص9؟١‏ ومصباح البلاغة (مستدرك نمج 
البلاغة) ج١‏ ص57١‏ و77 و٠1”‏ وكتاب سليم بن قيس ص78١‏ و 7١5‏ 
و48١٠‏ و 55 والغيبة للنعماني.ص8ه: والمسترشد ص١٠1‏ و57 والإرشاد 
ج١‏ ص١1‏ والإحتجاج للطبرسي ج١‏ ص5١7‏ و١1١7‏ وج” ص4 77 وبحار 
الأنوار ج١١‏ ص 85 وج 77 ص 1750 وج77 ص 1717/91١0‏ و1*4 و957١‏ 
وج75 ص١77‏ وج١7‏ ص56 وج١7‏ ص117 17789 وج70 ص١١"‏ 
وج7”7 ص7594 و7508 و7748 وج14 ص١8١‏ ومرأة العقول ج١‏ ص 5 57 
وج ص 774 والمعجم الكبير جه ص77١‏ وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) 
ج١‏ ص188 وتفسير العياشى ج١‏ ص 70١‏ وتفسير القمي ج١‏ ص ؛ والبرهان 
(تفسير) ج١‏ ص١7‏ و 5ل وج7 ص6 3٠١‏ و١١١1‏ وج”7 ص72١7‏ وج ص 153 ؛ 
و4544 وجه ص١١"‏ وإرشاد القلوب ج١‏ ص5١"‏ وينابيع المودة ج١‏ ص 4 / 
و4١593١789171911591١‏ وج ص1:88 وج7 ص599. 
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وهل يصح التقرب إلى الله بها يغضبه. ويبعد الفاعل عنه؟ ! 

.وهل نسي عمرء أو غاب عن بال سائر من أعانه أو أيده. فيم| فعل أنه 
لا يطاع الله من حيث يعصى؟ ! 
العصبية والعنصرية: 

قلنا: إن وضع عمر للدواوين كان على أساس قبلي» عشائري وعرقي.. 
فقد بدأ بذكر العرب على قدر أنسابهم» فل| انقضت العرب. ذكر العجه'١".‏ 

وفضل عائشة على سائر نساء النبي «صل الله عليه وآله» ى| تقدم. 

وفضل القريشيات من نساء النبي «صل الله عليه وآله» على غيرهن”7"؟. 
وفضل العربية على من مسها السبي. 

وقد قال ابن شاذان «رحمه الله»: «فلم تزل العصبية ثابتة في الناس منذ 
ذلك إلى يومنا هذا)9"). 
ابن عمر يعترض على أبيه: 

"تقدم: أن ابن عمر اعترض على أبيه حين دوَّن الدواوين» لأنه فرض له 
أقل ما فرض للحسن والحسين «عليههم| السلام»» وقال: قدمتههما عل ولي 
صحبة» وليس لهم| صحبة» ولي هجرة وليس ]| هجرة؟ ! 

فقال: أسكت لا أم لك! 


.١59ص راجع: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.7١١ العثانية للجاحظ ص‎ )١( 
.7 فرهة الإريضاح لابن شاذان ص07‎ 
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أبوهما خير من أبيك» وأمهم| خير من أمك7١؟.‏ 

ونقول: 

في هذا النص أمور تحتاج إلى بيان» وهي التالية: 
تعريف الصحابي عند إبن عمر: 

ىلص١ -تقدم في الفصل السابق» في حديث تزويج أم كلثوم: أن النبي‎ ١ 
عليه السعين ناه ان تعالد ا ماع اراء قال معفير ا لغناذ: الآ تسسيوا‎ 
أصحابي».. في إشارة منه «صلى الله عليه وآله» إلى صحبة عمار له دون خالد.‎ 

؟ - وقلنا: إن ابن عمر أيضاً قد قرر: أنه هناك من لا يطلق عليه أنه صحابي» 
بالرغم من أنه عاش كل حياته مع النبي» ولو كان ابن النبي «صلى الله عليه وآله» 
بالذات» وهما الحسنان «عليهم| السلام»» مع أن النبي «صل الله عليه وآله؛ صرح 
بإمامتهماء ولهج القرآن بطهارته| وعصمته)ء والثناء عليههما في العديد من 
اليون والابانت: 

كا أن النبي «صل الله عليه وآله» عاملههما ا يعامل أكمل الرجال. 
وأفضلهم. فبايعاه تحت الشجرة» وأشركها في المباهلة» وفي أمور أخرى تقدم 
الإلماح إليها أكثر من مرة. 

ومع ذلك كله» تجد ابن عمر ينفي صفة الصحبة عن ابن النبي» الذي هو 
أقدسن الناسن يعد النبي «صل الله عليه وآله؛. وعلي عليه السلام) ولعلةن 


)١(‏ المسترشد للطبري ص ١/84‏ ومناقب آل أبي طالب ج ص١7‏ و (ط المكتبة الحيدرية) 
ج؟ ص759 والصراط المستقيم ج” ص ١‏ وبحار الأنوار ج78 ص 6 . 
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أعني ابن عمر ‏ نظر إلى أن عمرهما «عليههما السلام» حين مات النبي (صلى 
الله عليه وآله» كان سبع وثايَ سنوات» فلم يبلغا الحلم حين وفاة جدهما 
«صل الله عليه وآله». 

فإن كان هذا هو السببء فهو يعني: أن جميع من لم يبلغ الحلم في عهد 
النبي» ليس بصحابيء مثل ابن عباس وغيره.. ولم نجد أحدا اعترض على كلام 
ابن عمر هذاء ولم يصححوا له مفهومه عن الصحابة» ولا ناقشوه في تعريفه 

“- ويجب أن يلقى هذا بظلاله على تعريف الصحاي المعتمد عند أهل 
السنة» فإن أخذوا بالرواية المتقدمة عن خالد وعمار» فعليهم أن لا يطلقوا 
والإستقامة» والمحبة» والإنسجام والرضا عنه من قبل رسول الله (صلى الله 
عليه وآله». 

وإن أخذوا بقول ابن عمرء فعليهم ألا يذكروا من لم يبلغ الحلم في عهد 
رسول الله «صلى الله عليه وآله» في عداد الصحابة. 

إن الصحبة لا تكفي بمجردهاء إن لم يكن معها علم. وتموى. 
واستقامة. وفضل» وسوّدد. وفهمء وشجاعة. وسخاءع. وبراعة. وعطاء. 


ونال ذلك 
فقل يصاحب الجاهل العالم» والغبى الذكى. والشقى التقى. والصحيح 
السقيم ولا يتأثر هؤلاء بأي ممن يصاحبه. 


ولا يستطيع ابن عمر أن يقيس نفسه إلى الحسن والحسين في العلم والفهم. 


9 سيرة اسن د في الحديث والتاريخ.. ج‎ "٠ 


والفضل. والإستقامة. والسداد والرشاد.. 

وقد شهد القرآن في العديد من الآيات بمزايا الحسنين ١عليهم|‏ السلام». 
وكذلك رسول الله «صل الله عليه وآله»» وظهر علمههماء وفهمهم|ا وعظيم 
فضلهماء وكثير من مزاياهما التي لا تجارى. ولمج رسول الله (صلى الله عليه 
واله) بذلك كلهء في كثير من مواقفه وكلاته.. ولم ينزل في ابن عمر شىء. 
ولا تحدث عنه النبى «صل الله عليه وآله» با يكون عشر معشار ما تحدث به 
عن الإمامين الحسنين «عليه)ا السلام»), بل قل 6 رسول اللّه «صلى اللّه عليه 
0 عو 
واله» في بدر واحد. واستصغره. وأجازه في الخندق7١).‏ 


() الإصابة جح" ص17" والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج١‏ ص5172 و (ط دار 
الجيل) ج ص 45٠‏ والطبقات الكبرى (ط الأعلمي) ج؛ ص" ١‏ والعلل لابن 
ج” ص”787 والمؤتلف من المختلف بين أئمة السلف للطبرسيى ج١‏ ص559 
١‏ وفتح الباري جا ص6١7‏ وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج١١‏ 
ص 6 7غ و كعم وتاريخ مدينه دمشق ج١١‏ ص ١ا/‏ و 55 و 640 و11 
اج ص ه62 وغنية النزوع ص١0"‏ وتذكرة الفقهاء (ط. ج) ج85 ص 57١‏ و(ط. 
ق) ج١‏ ص1737 و 578 وكتاب الأم للشافعي ج: ص4١١‏ و ١7١‏ وج56 
وإعانة الطالبين ج ص”87 والمبسوط للسرخسبي ج7 ص04 وج١٠‏ ص7١‏ 
والمغني لابن قدامة ج5 ص5١0‏ وكشاف القناع ج ص517 ونيل الأوطار 


وأما العلم والتفقه في الدين فحسب ابن عمر أنه كما قال أبوه: ل يحسن 
أن يطلق زوجته7١)2.‏ 


2 ص ١2١‏ وسئن سعيد بن منصور ج” ص ١١5‏ وصحيح البخاري (ط دار 
الفكر) ج7 ص58١‏ وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج7 ص١”‏ وستئن ابن 
ماجة ج 7 ص ٠‏ 5/ والسنن الكبرى للبيهقي ج” ص ”7”/ وج ص50 و07" 
وج1 ص١١‏ وعمدة القاري ج١١‏ ص٠1"‏ وج5١‏ ص8ه وعون المعبود ج/ 
ص؟١١‏ والمصنف لابن أبي شيبة جلا ص5 ”/ا وج4 ص57 و7847 و 144 و 
١‏ والمنتقى من السئن المسندة ص ٠١5‏ وشرح معاني الآثار ج 7 ص8١”‏ 
وصحيح ابن حبان ج١١‏ ص78 و ”٠‏ والحد الفاصل للرامهرمزي ص ١85‏ 
وسئن الدارقطني ج54 ص55 ومعرفة السئن والآثار ج5 ص”77١‏ وج 
ص" 1:٠‏ و 1:48 وكشف المشكل لابن الجوزي ج" ص 0750 و0786 وتنقيح 
التحقيق في أحاديث التعليق ج١‏ ص؟7١١‏ ونصب الراية ج5 ص 785 والإحكام 
لابن حزم جه ص588 وتبذيب الكمال ج١١‏ ص79 و ”1٠‏ وأنساب الأشراف 
ج١‏ صن7١”‏ وتاريخ الإسلام للذهبي ج؟١‏ ص/97؟ والبداية والنهاية (ط دار 
إحياء التراث العربي) ج: ص7١‏ و ٠١7‏ ودلائل النبوة ج ص 96” والسيرة 
النبوية لابن كثير ج7 ص75 و١18١‏ وسبل الهدى والرشاد ج94 ص5 .٠١‏ 

)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ج4؟ ص777 و (ط مؤسسة الأعلمي) ج7 ص57" والطبقات 
الكبرى لابن سعد ج7 ص57 وبحار الأنوار ج74 ص787 و 85” وج١”‏ 
ص/ا/ا و78 و 705و5901و585و795وج4: م والإحتجاج ج" 
ص 7”١١‏ و(ط دار النعان) ج” ص 5 ١5‏ والكامل في التاريخ ج؟' ص15 ونيل 
الأوطار ج” ص74١‏ وخلاصة عبقات الأنوار ج7؟ ص70” و 775 والغدير 
جه ص0١5”‏ وج١٠‏ ص9” وفتح الباري ج/ا ص 5 وكنز العمال ج؟ ص 5/431١‏ 
والشاني في الإمامة ج' ص97١‏ وتقريب المعارف ص54 وقرب الإسناد 
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هجرة ابن عمر: 

وذكز انناضهر: أن لمهعد ولس السيفية شجرة فل اذا يقد مان هلي 
في العطاء؟ ! 

وهذا الكلام من ابن عمر عجيب.. 

نأولا: إكاابى قم راقنم القينة وعمره مقن سنو افده فإ كان سيب 
نفى صفة الصحبة لرسول الله عن الحسنين «عليهم| السلام»: أن النبي مات 
ولم يكن الحسنان قد بلغا الحلم.. فللاذا يوصّف بالمهاجر من قدم المدينة وهو 
بعمر عشر سنواتء أي أنه لم يبلغ الحلم أيضاًء إلا إن كانت باء ابن عمر تَجرٌ 
وباء غيره لا تبرٌ؟ ! 

ثانياً: إن احجرة الفاضلة هي التي تكون إلى الله ورسوله» فهل كانت هجرة 
ابوعهر إل اللمووسولة؟ ا 

إن هذا يحتاج إلى إثبات.. لاسيم| وأنه كان لا يزال صغيراء وهو يحتاج 
إلى من يباجر به» ولا شيء يثبت أنه كان هو الذي أراد الهجرة» وهو الذي 
اتخذ القرار فيها.. فلعل من هاجر به هو الذي اتخذ هذا القرار هيدف حفظه. 
أو لآن فرص العيش له في المدينة متوفرة أفضل مما هو في مكة, أو لغير ذلك 
من أسباب. 


ويشهد لذلك: أن الرضيع لا يُعدَ مهاجراء ولا ينال ثواب المهاجرين. 


صن١ ١١‏ والإيضاح 0 شاذان ص237١7‏ وتاريخ المدينة لدي شبة ج 7 ص ”57 
وتاريخ اليعقوبي ج ١"‏ ص ١1٠١‏ وشرح نبج البلاغة للمعتزلي ج ١‏ ضن 15 . 


جواب عمر لابنه: 

وعن جواب عمر لابنه نقول: 

إنه لم يكن جواباً موفقاء لأنه لم يرَ أن امتياز الحسنين «عليههما السلام» كان 
لمنقات التغبل.ء هن الله والعقل» والدينوروالطها ربو القضمة نوها 
إلى ذلك.. ولآأجل ثناء الله تعالى عليهما في العديد من الآيات» ولا لأجل شهادات 
النبي لهم| بالإمامة والكرامة وبالفضلء والعقلء والدراية» والحكمة؛ والعلم 
والمقام عند الله. . 

بل ذكر أن امتيازهما هو بأبيهما » وأمهماء وجدهما.. وهي ميزات خارجة 
عن ميزاته| الذاتية» وكأن عمر يريد بتجاهله لميزاته) الذاتية أن يوحي بأنه 
يوافق ابنه على ما ادّعاه لنفسه من امتيازاتٍ له على الحسنين «عليهما السلام». 

أي أن المطلوب هو تكريس ما ادّعاه ابنه لنفسه من فضائل مصطنعة - 
ثبت خلافها ‏ لكي يرتفع بها مقامه» ثم هو يتغافل عن الصفات والسمات 
الذاتية للحسنين «عليهم| السلام»» بالرغم من أنها ثابتة ما بنص من الله ورسوله 
ولا يشير لشيء منهاء لكي يحط من مقامهم| قدر الإمكان.. فتقترب مكانة ولده 
من مقام الحسنين «عليهما| السلام» ويتساوى بنظر القاصرين.ء والغافلين. 
نصوصٌ لها نفس السياق: 

وهناك نصوص أخرى تدخل في هذا السياق» نذكر منها ما يلى: 

١‏ قال ابن عباس: كان ابن الخطاب يحب الحسن والحسينء ويقدمهم| 
على ولده» ولقد قسم يوماء فأعطى الحسن والحسين كل واحد منهما عشرة 
آلاف درهمء وأعطى ولده عبد الله ألف درهم. 
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فعاتبه ولده» وقال: قد علمت سبقي في الإسلام» وهجرتي» وأنت تفضل 
عل هذين الغلامين؟! 

فقال: ويحك يا عبد الله» ائتني بجد مثل جدهماء وأب مثل أبيهماء وأم 
مثل أمهماء وجدة مثل جدتههاء وخال مثل خالماء وخالات مثل خالاتههاء وعم 
مثل عمهماء وعمة مثل عمته). 

جدهما رسول الله «صلى الله عليه وآله». وأبوهما علي» وأمهما فاطمة 
وجدتب| خديجة» وخالهم| إبراهيم ابن رسول الله «صلى الله عليه وآله». وخالاتب| 
زينب ورقية وأم كلثوم» وعمههم| جعفر بن أبي طالب» وعمتههما أم هانئ بنت 
أي ظالني7 3 

" - ونص آخر عن ابن عباس يقول: لما فتح الله المدائن على أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وآله» في أيام عمرء أمرهم بالأنطاع فبسطت في 
المسجد. وأمرهم بالأموال فأفرغت عليها. 

ثم اجتمع أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»» فأول من بدر إليه 
الحسن بن علي» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطني حقي مما أفاء الله على المسلمين. 

فقال: بالرحب والكرامة. وأمر له بألف درهم, ثم انصرف. 

فبدر إليه الحسين بن علي» فقال: يا أمير المؤمنين» أعطني حقي مما أفاء 
الله على المسلمين. 


7٠ تذكرة الخنواص (ط النجف) ص 715 والإمام الحسين للعلايلي هامش ص9‎ ١ 
عنه. وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج ”7 ص 474 عن حقائق عن آل البيت‎ 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الثائي: ديوان العطاء.. 6 
فقال: بالرحب والكرامة. وأمر له بألف درهم. 
. فبدر إليه ابنه عبد الله بن عمرء فقال: الخ..7١2.‏ 
“ - روي عن الإمام الباقر «عليه السلام»» أنه قدم على عمر حلل من 
اليمن» فكسا الناسء فراحوا في الحلل» وهو بين القبر والمنبر جالسء والناس 
يأتونه فيسلمون عليه ويدعون. 
فخرج الحسن والحسين من بيت أمهما فاطمة» يتخطيان الناس ‏ وكان 
بيت فاطمة في جوف المسجد ‏ وليس عليههما من تلك الحلل شيء. وعمر 
قاطب صارٌ بين عينيه. 
ثم قال: والله ما هنأني ما كسوتكم! 
قالوا: ليا أمير المؤمنين! كسوت رعيتك» وأحسنت. 
قال: من أجل الغلامين يتخطيان الناس» وليس عليههما منها شيء. كبرت 


عنهماء وصغرا عنها. 
ثم كتب إلى صاحب اليمن: أن ابعث بحلتين لحسن وحسين. وعجل. 
فبعث إليه بحلتين» فكساهما”"'. 


وذكر الزهري هذه القضية» وقال: فبعث إلى اليمن» فأتي هما بكسوة. 


() الرياض النضرة ج؟ ص 5٠‏ ” عن ابن السمان في الموافقة. 

() تبذيب الكمال ج15 ص ه 5٠‏ وترجمة الإمام الحسين لابن عساكر ص58 7٠١‏ وترجمة 
الإمام الحسين من طبقات ابن سعد ص١"‏ وكنز العمال ج17١‏ ص108 و (ط 
مؤسسة الرسالة) ج ١‏ ص 108 و 1594 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) 


ج72 ص 57١‏ وتاريخ مدينة دمشق ج5١‏ ص/ا,١‏ . 
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فقال: الآن طابت ا 

عن السدي: أن عمر كسا أصحاب النبي «صل الله عليه وآله»» فلم 
يرتض في الكسوة ما يستصلحه للحسن والحسين «عليهم| السلام»» فبعث 
إلى اليمن» فأتى لم| بكسوة فاخرة» فلم| كساهما قال: الآن طابت نفسي!"؟. 
الخلفاء وحب الحسنين ذا : 

ذكرت الرواية المتقذمة عن ابن عبامن: أن عمر كان يخب الحسن والحسين 
اعليهم| السلام»» ويقدمه| على ولله: 

وقيل: إن عثمان ابن عفان أيضا كان يكرم الحسن وا لحسين «عليهم| السلام» 
ويحبه|7" وقد نجد مفردات أخرى تحاول تكريس هذا المعنى في الأذهان. 

غير أننا نقول: ظ 

أولا: لا حاجة إلى التذكير: بأن من يعمد إلى جمع الحطب وجعله على 
باب بيت» والشروع في إحراق ذلك البيت على ساكنيه» وفيه: الحسن وأخوه. 
وأمف وأبوه. وهم خير الخلق. وأقدس الموجودات.. لا لذنب أآثتوه: سوق 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ج54١‏ ص/77١‏ وسير أعلام النبلاء ج77 ص 780 وتاريخ 
الإسلام للذهبي جه ص١١٠‏ وترججمة الإمام الحسين لابن عساكر ص١٠‏ 
وراجع: شرح إحقاق الحق (الملحقات) ج ”7 ص 17١‏ وشرح نهج البلاغة (ط 
الأعلمي سنة 45765١ه‏ ق) ج١7١‏ ص777. 

(6) شرح نبج البلاغة ج١١‏ ص .7١0‏ 

(©) البداية والنهاية ج4 ص5” و ١5١‏ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج48 ص ١‏ ؛ . 


أنهم لم يعلنوا رضاهم بنكث بيعة يوم الغدير» ولم يرضوا بغصب أموالهم. 
ولا بسلب حقوقهمء واغتصاب المقام الذي جعله الله تعالى لهم . 

هذا بالإضافة إلى ما تعرضت له أمهم. وهي سيدة نساء العالمين من 
ضرب وإهانة» وكسر ضلعء وإسقاط جنين» وما إلى ذلك. 

إن من يفعل ذلك كله لا يمكن عدّه في جملة المحبين» وإذا تبِسّم في وجه 
من فعل بهم تلك الأفاعيل» وإذا سارع إلى إعطائهم هذا الفتات القليل جداً 
في اللحظة الأولى ثم أعطى الآخرين في اللحظات التالية» فإنه يكون كالصياد 
الذي كان يعاني من رمد العينين» فاصطاد عصفوراً وصار يذبحه. وعيناه 
تذيغان» انقال نون لرنقة عل التجرة نا أزى قلهذ] لياف كانه 
يبكي على العصفور الذي اصطاده.. 

فقال له رفيقه: لا تنظر إلى دموع عينيه» ولكن أنظر إلى فعل يديه.. 

ثانياً: إن الكلام المعسول من عمرء ومراعاة شكليات لا تسمن ولا تغني 
من جوع من دون إرجاع الحق إلى أهله. وتحمل المسؤولية الشرغية» والأخلاقية 
عن كل ما جرىء ومعالجة آثارة» وإعادة الأمور إلى نصاماء كما أرادها الله 
ورسوله.. 

إن هذه الشكليات تبقى غير ذات قيمة» حتى لو كان صادقاً فيها» فكيف 
إذا كانت حلقة من حلقات سياسة ذكية» تهدف إلى تحكيم سلطته. وتأكيد 
إمساكه بالأمور, واتخاذ صورة الحمل الوديع» بدلا من صورة لا نحب توصيفهاء 
بل نترك ذلك إلى وجدان القارئ الأريبء والحاذق اللبيب؟! 

على أن هذه المصانعة» ربا كانت لأجل سلب قدرة أهل البيت «عليهم 
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السلام» على التأثير في الناسء فيها لو فكروا في تذكيرهم, أو إضعاف رغبة 
أهل البيت أنفسهم في المطالبة بهذا الحق. 

وكل ذلك يعرفناء كيف انخدع بعض الناس» حتى ابن عباس بظواهر 
هذه التصرفات.. فظنوا أنها ثمرة حب حقيقي لدى عمر وعثمان للحسنين 
اعليهم| السلام».. ظ 
خالات الحسئين اثلا : 

وقد لفت نظرنا أمور ني كلام عمرء مثل: 

تسميته ثلاث خالات للحسنين «عليههما| السلام» ليس لابن عمر مثلهنٌ. 
وهن: زينب ورقية» وأم كلثوم» وكأنه يريد أن يؤكد على فضيلة رصدوها 
لعثان لزواجه من رقية» وأم كلثوم اللتين تعدان من بنات رسول الله «صلى 
الله عليه وآله). مع أننا كتبنا أربعة كتبء أثبتنا فيهاء استناداً إلى النصوص 
والقرائن: أن هذا الأمر موضع شك وريب شديد.. إلا إن كان يريد أنهم) 
خالات للحسنين «عليهم| السلام» على نحو التنزيل» والادّعاء؛ لأنمن تربين 
في بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله»» فكن يعاملن معاملة البنات في كنفه. 

فحن لا امام قوم سانا عر يهو الذي قال هته النق ف اتلعليا 
أقحمت في كلامه. أو أن يداً قد حوّرت الكلام حتى أصبح يعطي هذا المعنى. 

إلا إن كان يريد برقية وأم كلثوم: بنات رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
اللتين ماتتا في سن الطفولة. 

ااعاإةنها يويد هو ريداء ويد كد انحعران التضيرف:والتخريفب هنا أن 
عمر قد ذكر من مصاديق سائر العناوين مورداً واحداً. فلم يذكر من أعمام 
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الحسنين «عليههم| السلام» غير جعفر بهذه الفقرة» مع أن عقيلاً كان من أعيان 
ورجالات بني هاشمء كا أنه قد ذكر إبراهيم من الأخوالء ول يذكر القاسم 
والطاهر وعبد الله أو واحداً منهم. وتخير من الجدات خديجة» ول يذكر فاطمة 
يت اس 
الخلل في حديث الحلل!! 

تذاكر الززوابة المتقدمةة أنتصيو كان عاسا مقطا ار اى لين يهان 
من بيتهم| في المسجد (وهو البيت الذي هاجمه عمر» وسعى في إحراقه بمن فيه). 

ولعل سبب انزعاج عمر: أنه أدرك أنه سيعاب عليه أن يكسي القريب 
والبعيد من حُلل هي ملك للمسلمين» ولا يصيب سادة المسلمين» وسبطي 
الرسول» وسيدي شباب أهل الجنة منها شيء, مع أن المفترض: أن يكون ابنا 
رسول الله هما اللذان يكسوان الآخرين منهاء ب| فيهم عمر بن الخطاب نفسه. 

فخثي من عواقب ذلكء. فلجأ إلى الترقيع» ومحاولة درء الآثار السلبية 
التي توقع حصوطا بطريقةٍ لا تعطي للحسنين أي امتياز» ولا تدل على أية 
خصوصية لماء فادعى: أن الحلل التي قسمها قد كبرت عنهماء وصغرا عنها.. 
مع أن هذا العذر قد لا يجدي نفعاء بملاحظة: 

١‏ -أنه ليس في الرواية ما يدل على أن الحسنين «عليهم| السلام» كانا على 
علم بهذا الأمر. 

؟ -ليس في الرواية ما يدل على أن عمر قد حاول أن يجد بين الخلل ما 
يناسب حال الحسن والحسين «عليهم| السلام»» سوى ما أخبر به عمر نفسه. 
فو أن الخلن كرك هتني وصعرا غنها: 
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وسياق الرواية لا يدل على أن الحسن والحسين «عليههم) السلام» كانا 
حاضرين في المجلس حين القسمة؛ بل فيها: أن القسمة كانت جارية» وصار 
الناس يخرجون من المجلس واللل عليهم» وكانوا يسلمون على عمر ويدعون. 

وإنما خرج الحسنان «عليها السلام» من بيتهما في هذه اللحظة. 

“إن الرجال الذين كساهم عمر من تلك الُلل لم يكونوا على مقاس 
واحدء بل فيهم صغير الحثة» وكبيرها.. وفيهم الشاب والشيخ.. وفيهم 
البدين» وضعيف البنية.. فكيف وجد في الحلل ما يناسب سائر الناس 
باستثناء الحسن والحسين «عليههم| السلام»؟!. 

إلا أنه يستفاد من رواية السيدى أن المراد: أنه لم يجد ما يناسب حال 
الحسن والحسين في الجودة.. ولذا قال: «فبعث إلى اليمن» فأتي هما بكسوة 
فاخرة» فلم| كساهما قال: الآن طابت نفسي». 
خرج الحسئان من بيت فاطمة : 

١‏ -يفهم من سياق رواية الإمام الباقر «عليه السلام»: أن بيت الزهراء 
كان لا يزال في يد أبنائها إلى عهد عمرء لآن الرواية تقول: إن الحسن 
والحسين «عليهم| السلام» خرجا من بيت أمهم| فاطمة. 

فيبدو لنا: أن السلطة في عهد أبي بكر فرضت على الزهراء أن تبتعد عن 
بيتها نهاراً حتى لا يراها زوار قبر أبيهاء فيتذكرواء أو تذكرهم بها جرى عليها.. 
وبعد أن توفيت الزهراء فيه» ودفن أبو بكر في بيت الزهراء أيضاً.. كان أبناء 
الزهراء يترددون على ذلك البيت» وربما استمر ذلك حتى استولت عائشة 
على البيت في عهد عمرء أو بعله. 
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؟ - يلاحظ: أن الإمام الباقر «عليه السلام» ينسب البيت الذي خرج 
منه الحسنان ‏ وكان في جوف المسجد ‏ ينسبه إلى أمها فاطمة لا إلى الحسنين 
«عليه)| السلام»» ولا إلى أبيهها علي «عليه السلام»» ربا ليتذكر الناس ما جرى 
على الزهراءء أو لغير ذلك من أسباب. 
أعطني حقي من الفيء: 

وقد ذكرت الرواية المتقدمة برقم [؟] عن ابن عباسء فيا يرتبط بغنائم 
فتح المدائن: أن الحسن «عليه السلام» أول من بدر إلى عمر» وقال: «يا أمير 
المؤمنين» أعطني حقي ما أفاء الله على المسلمين».. فأمر له بألف درهم., ثم 
انصرف.. 

فبدر إليه الحسين» وقال له نفس هذه الكلمة» فأمر له بألف درهم.. 

فبدر إليه ابنه عبد الله الخ..7١2.‏ 

ونقول: 

إننا نشير هنا إلى الأمور التالية: ظ 

١‏ - إن كُلَدَ من الحسن والحسين «عليهم| السلام» خاطبا عمر بن الخطاب 
بكلمة: (يا أمير المؤمنين»؛ مع أن هذا اللقب خاص بأبيهما أمير المؤمنين علي 
عليه السلام». 

وقد تحدثنا عن ذلك في كتابنا: «الصحيح من سيرة الإمام علي «عليه 
السلام». ولابن طاووس «رحمه الله كتاب مستقل حول هذا الموضوع. 


)١(‏ الرياض النضرة ج؟ ص ”5٠‏ عن ابن السمان في الموافقة. 
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لكن من المعلوم: أنه إذا سمى بعض الحكام أنفسهم بهذا الاسم وفرضوا 
على الناس أن يخاطبوهم به.. وكان يخشى الضرر من عدم الإستجابة لهم في 
ذلك. فإن التقية تقضى بمخاطبتهم به. ويكون الله تعالى هو الذي يحاسب 
ويطالب من رضي وفرض على الناس هذا الخطاب. وما جرى على علي وأهل 
بيته من حيف وظلم لأجل هذا الأمر يدل على ضرورة العمل بالتقية في هذا 
المورد. 

؟ -إنه| اعليهم| السلام» قد بدرا إلى عمر في أول الناس» وطالباه بحقهم).. 
ومن يبادر إلى هذا الأمر ترصده العيون. وتصغي إليه الأسمع» وتعي القلوب 
كل كلمة يقولهاء ويميزون بينها وبين ما عداهاء ويبحثون عن دلالاتهاء 
وإشاراتها ومراميهاء وتبقى حيّة في نفوسهم. وفي وعيهم إلى أبعد مدى 
تصل إليه وتترك أثرأ فيه. 

- إنب| «عليه| السلام» طلبا من عمر أن يعطيهم| حقهم|.. وهذا يدل 
الناس على أنه ليس للخليفة أن يمن على الحسنين «عليهم| السلام» وعلى الناس 
بهذا المال» لأنه إن| يعطيهم حقهم, أو بعضه» ولعلهم لا يدرون ما يستأثر به 
ا 00 
50 

4 - ثم بيّن «عليه السلام» المنشأ لهذه الأموال» وما يجب أن يكون مآله. 
ودل على الخصوصية التي صارت بها حقاً لهم فقال: «ما أفاء الله على 
اعون ان بوهدا دغر للا النانن احنيناسا بالأرقاظ .بيدا الال .وقارسة 
الرقابة على أي تصرف فيه» والتحسس من أي تعد عليه».. فليس للحاكم. 


القسم الثاثي: الباب الثاني: الفصل الثاثي: ديوان العطاء. ووم 
ولا لحاشيته نصيب فيهما هو للمسلمين» بل يجب عليه تسليمه لأصحابه. 
وليس صحيحاً أن المسلمين يملكونه بعد تسلمهم إياه من الحاكم. 

إذ ليس للحاكم أي دور في التمليك.. لا في إنشائه. ولا في تحديده. ولا 
في غير ذلك. وإنما هو مجحرد خازن لهم.. يملكه المسلمون بعد تسلمهم إياه من 
الحاكم.. فليس للحاكم أي دور في التمليك.. لا في إنشائه» ولا في تحديده. 
ولافي غير ذلك. 


في نهايات عهد عمر.. 


بداية: 


هناك ثلاثة أحداث شارك فيها الحسنان. هي: 

2١‏ الا شقبقاء. 

؟ -إقامة الحد على أبي شحمة:؛ ابن عمر. 

“"- الشورى العمرية. 

وهذه الأحداث هي التي سنتحدث عنها ني هذا الفصلء. فنقول: 
الإستسقاء في عام الرمادة: 

ذكر ابن حجر الهيثمي في الصواعقء عن تاريخ مدينة دمشق: أن الناس 
كرروا الاستسقاء عام الرمادة» سنة سبع عشرة من ال هجرة. فلم يسقواء فقال 
عمر «رضي الله تعالى عنه»: لأستسقين غداً بمن يسقيني الله به. 

فلم أصبح غدا للعباس رضي الله تعالى عنه» فدق عليه الباب. فقال: مره؟! 

قال: عمر. 

قال: ما حاجتك؟! 

قال: أخرج حتى نستسقي الله بك. 

قال: اقعد. 


فأرسل إلى بني هاشم: أن تطهرواء والبسوا من صالح ثيابكم. 


14" ظ سيرة الحسن اد في الحديث والتاريخ.. ج 9 

فأتوه. وأخرج طيباً وطيبهم. ثم خرج وعلىي أمامه بين يديه» والحسن 
عن يمينه» والحسين عن يساره. وبنو هاشم خلف ظهره. وقال: يا عمر! لا 
تخلط بنا غيرنا. 

ثم أتى المصلى» فوقف. فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: اللهم إنك خلقتنا 
ولم تؤامرناء وعلمت ما نحن عاملون قبل أن تخلقناء فلم يمنعك علمك فينا 
عن رزقنا. 

اللهم فى! تفضلت علينا في أوله فتفضل علينا في آخره. 

قال جابر: فم| برحنا حتى سحت السماء علينا سحاأًء فم| وصلنا إلى منازلنا 
إلا خوضا. 

فقال العباس: أنا ابن المسقي.. الحديث217. 


ونقول: 
لاحظ مايل: 
الحسئان في صلاة الإستسقاء : 


١‏ - ذكرت الرواية المتقدمة: أن المسلمين قد صلوا صلاة الاستسقاء 
عام الرمادة عدة مرات» فلم يسقوا وأن عام الرمادة كان في السنة السابعة 


عشرة للهجرة. فقال عمر: «لاستسقين غدا بمن يسقيني الله به). 


)ه١17865 تاريخ مدينة دمشق ج71 ص 777-711 والصواعق المحرقة (ط سنة‎ )١( 
وينابيع المودة اج‎ 5١ ١ص‎ 1 والسيرة ال حلبية (ط دار المعرفة)‎ ١178ص‎ 
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؟ من المعلوم: أن عمر الحسن والحسين وقتئذ كان ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة سنة» وحضور علي والحسنين «عليهم| السلام» في تلك الصلاة كان كافياً 
في أن يسقي الله سبحانه الناس بهمء بل كان يكفي الحسنان. بل أحدهما 
أيضاً في ذلك؛ بلا حاجة لحضور العباس.ء ولا بني هاشم. 

"- والشاهد على ذلك: أن الحسن والحسين «عليهم| السلام» قد استسقيا 
مرة» وبأمر من على «عليه السلام» في مرة أخرى» فصب الله تبارك وتعالى 
السماء صبأ | سيأتي. 

بل إن الحسين «عليه السلام» قد استسقى لأهل الكوفة بأمر أبيه أيضاء 
فا فرغ من دعائه حتى هطل المطرء فكانت الأودية والآكام يموج بعضها 
في بعض. 

؛ - يبدو أن عمر كان يريد إظهار فضل العباس» وتبريزه من حيث إنه 
يريد أيضاً خفوت نجم علي عليه السلام». 

ه - لكن العباس كان يدرك بعمق: أن ما يطلبه منه عمر لن يستطيع 
هو آنا اكه رهد نوق عا و كانه انيع التنلاه الواقلجاً إلى بلي عاشي 
وجعل في مقدمتهم عليأء وأبناءه. 

حيث يبدو لنا من جعل العباس علياً أمامه» والحسن عن يمينه. والحسين 
عن يساره» وبني هاشم خلفه: أن ثمة شعوراء ولو خفياً لدى العباس: بأن 
استجابة الدعاء ونزول المطر مرهون ببؤلاء الثلاثة الذين قدمهم. 

” - ولعل تما رسّحخَ هذا الشعور لدى العباس» بل لدى عمر أيضاً: أن 
رسول الله (صل الله عليه وآله» أخرج هؤلاء الثلاثة ومعهم فاطمة دون سواهم 
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ليباهل بهم نصاري نجران. 

وهناك مواقف عديدة من رسول الله تجاه هؤلاء الصفوة» تؤكد هذه 
الخصوصية ‏ ىا في حديث سد الأبواب إلا بابهم ‏ دلت على أن لهم مقاماً 
ووجاهة عند الله ليست لأحد سواهم. 

والأهم من ذلك: أن عمر لم يكن ليخرج علياً للإستسقاء. مع 
علمه بآن الله تعالى يستجيب لعلي «عليه السلام», لأنه لو فعل ذلك وسقاهم 
الله تعالى به» لكان قد أدان نفسه بذلكء ولاعتبر الناس ذلك إقراراً له بالفضل 
والكرامة» واعترافاً بالظلم والعدوان على علي وأهل البيت «عليهم السلام». 

ولكن إخراج على «عليه السلام» وولديه» مع غطاء من بني هاشم أيضاً 
بتدبير من العباس.. قد أبعد عن عمه هذا الإحراج. 
لا نخلط بنا غبرنا: 

وتقدم: أن العباس خرج ببؤلاء الصفوة» وقال: يا عمر! لا تخلط بنا غيرنا. 

وهذا ما حصل بالفعل» واستجاب الله ل هم ببركة هؤلاء فكانت فضيحة 
لكل أهل المدينة» بها فيهم أهل السلطة: فإنهم بالرغم من تكرارهم الاستسقاء 
لم يستجب الله تعالى لهم.. ولكنه سبحانه يستجيب لأهل البيت وبني هاشمء 
فدلٌ ذلك على رضى الله تعالى عن هؤلاء؛ واستحقاقهم منه العناية واللطف 
دون سائر أهل المدينة. 
الاستسقاء لأهل الكوفة: 


روفي عن الإمام الصادق عليه السلام»: ع قال: 


القسم الثاني: الباب الثاني الفصل الثالث: في نهايات عهد عمر.. ام 

اجتمع عند علي بن أبي طالب «عليه السلام» قوم» فشكوا إليه قلة المطرء 
وقالوا: يا أبا الحسن, ادع لنا بدعوات في الإستسقاء. 

قال: فدعا على «عليه السلام» الحسن والحسين «عليههما السلام». فقال 
للحسيق: ادع لنا بدعوات في الإستسقاء. 

فقال الحسن «عليه السلام»: اللهم هيّح لنا السحابء تفتح الآأبواب 
بهاء عباب ورباب» بانصباب وإسكاب. 

يا وهابء اسقنا مغدقة مونقة» فتّح أغلاقهاء ويسّر أطباقهاء وعجل سياقها 
بالأندية في بطون الأودية» بصوب الاء. 

يافكّال» اسقنا مطراً قطراًء طلأء مطل مطبقاء طبقاً عاماً.. مَُِا دهم 
بأ رجمء رشا مرشاًء واسعاً كافيا عاجلاً طيباء مباركاًء سلاطحاًء بلاطحاًء 
يناطح الأباطح مغدودقأء مطبوبقا مغرورقاً. 
واسق سهلنا وجبلناء وبدونا وحضرناء حتى ترخص به أسعارناء وتبارك 
لنا في صاعنا ومدناء أرنا الرزق موجوداء والغلاء مفقوداً.. آمين رب العالمين. 

ثم قال للحسين «عليه السلام»: ادع ! < 

فقال الحسين «عليه السلام»: اللهم يا معطي الخيرات من مناهلهاء ومنزل 
الرحمات من معادنهاء ومجري البركات على أهلهاء منك الغيث المغيث» وأنت 
الغياث المستغاث» ونحن الخاطئون وأهل الذنوبء, وأنت المستغفر الغفار, 
لا إله إلا أنت. 

اللهم أرسل السماء علينا لحينها مدرارأء واسقنا الغيث واكفاً مغزاراء 
فنا ستاو ابودا شيعا قو ا قرط لل قا ءامقدافا جكداة ايحا محم احا 
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بحا بحاحاء سائلاً مسلا عام ودقأء مطفاحأء يدفع الودق بالودق دفاعاء 
وتقلو اقيقد قط ا قير خانيى برق ولا تكد رعدةة تعن ريه الفبعيك 
من عبادك» وتحيي به الميت من بلادك» وتستحق به علينا من مننك.. أمين 
وقن العا من 

فا فرغا من دعائهم|ا حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم السماء صبا 

قال #تقين لسل]ن انا أناغيد اشن عل هذا النعاء! 

فقال: ويحكم., أين أنتم عن حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله». 
حيث يقول: إن الله أجرى على ألسن أهل بيتى مصابيح الحكمة7١؟.‏ 

قال العلامة المجلسي ١‏ رحمه اللّه»): 

هذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً هكذا: «وجاء قوم من أهل 
الكوفة»» فيحمل على أنهم جاؤوا إلى المدينة لذلك, لأن سلمان «رضي الله عنه» 
لم يبق إلى زمان خلافة أمير المؤمنين عليه السلام». ظ 

ويؤيده: استبعاد الجهلة من الحسنين ١عليهم|‏ السلام) ذلكء لآن مر 
انه كان لمخر صقف "يي : 

ونقول: 

١‏ لكن لا مانع من ن أن يكون على وابناه» وسلان قد قدموا الكوفة 


)١(‏ قرب الإسناد ص78 و (ط مؤمسة آل البيت) ص0١‏ و ١58‏ وبحار الأنوار 
ج488 ص١7"‏ و7377 ومن لا يحضره الفقيه ج١1‏ ص778 ومستدرك الوسائل 
اج ص97١194-1. ٠‏ 
() بحار الأنوار ج88 ص777 و 771. 


القسم الثاش: الجاب الثّاني: الفصل اند الثالث: في ذ نهايات عهد عمر.. فر وا 


قبل وفاة سلان «رحمه الله تعالى»» فطلب منه أهل الكوفة أن يستسقي لهم.. 
؟ - قد يدّعي مذّع: أن الكوفة لا تحتاج إلى الإستسقاء. لأن نهر الفرات 
ويجاب: 
أولاً: لامانع من أن يصاب الناس بقحطٍ وشح في المياه في بعض السنين» 

ولاسيما في أيام الصيف. فتنقطع المياه حتى من الفرات. 
ثانياً: إن الفرات, إن| يفيد المزارعين الذين هم على حاشيته. وغيرهم 

من القريبين منه» ولكن هناك بلاد قريبة وبعيدة نسبياً عن النهر ولا يمكنهم 

الاستفادة من الفرات»ء أو أن ذلك يشق عليهم. 
"'- لقد شرح العلامة المجلسي «رحمة الله عليه» المفردات التي تضمنتها 

هذه الرواية» فيمكن الرجوع فيها إلى كتابه الشريف"10".. 

الحسنان. . وجلد أبي سحمة: 
وذكروا: أن أبا شحمة (أحد أبناء عمر بن الخملاب) اغذرك بالزنا في 

عهد أبيه» فل) أمر أبوه بأخذه وجلده. قال أبو شحمة: معاشر المسلمين» من 

فعل فعلي في جاهلية أو إسلام؛ فلا يحدني. 
فقام علي بن أبي طالبء وقال لولده الحسنء فأخذ بيمينه» وقال لولده 

الحسين» فأخذ بيساره. ثم ضربه ستة عشر سوطأء فأغمي عليه. ثم قال: إذا 

وافيت ربك» فقل: ضربني الحد من ليس لك في جنبه حد. 


)١(‏ بحار الأنوار ج4/8 ص7377-777. 
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ثم قام عمر حتى أقام عليه تمام المائة سوطء فىات من ذلك الخ..7١2.‏ 
ونقول: ( 

١‏ - إن أبا شحمة اشترط أن لا يحده من ارتكب مثل خطيئته في جاهلية 
أو إسلام.. ومن المعلوم: أنه لا يحق للمذنب أن يضع شرطاً لإقامة الحد 
عليه: بأن يجلده فلانء أو مبذا السوط أو بذاكء أو مبذا القدر من الشدة» أو 
في ذلك المكان» :أو نحو ذلك.: ولو اشترط شيئاً من ذلك» فإن شرطه لا 
يكون ملزماء بل يؤخذ فقط بم| شرطه الله تعالى في من يقيم الحدود.. 

وما ورد من شرط: أن يكون من يقيم الحد ليس في جنبه لله حذء فإن| 
يجب الأخذ به. لآنه صدر من الإمام «عليه السلام» لمصلحة رآها. 

١‏ - إن اشتراط أبي شحمة الطهارة من الزنا في الجاهلية» لا مبرر له 
فإن الإسلام يجب ما قبله. وإن| يحاسب الناس على ما يرتكبونه بعد اعتناقهم 
الإسلام؛ فإن كان من صحت توبته» وظهرت عدالته تبعتها أحكامها. 

“"'-إن أبا شحمة قد ظن: أن هذا الشرط الذي وضعه. والشعار الذي 
رفعه سوف ينجيه من العقوبة» على أساس أن الجميع قد ارتكب هذه الجريمة 
في جاهليته» أو بعد إسلامه.. وبذلك يكون قد فضح جميع المسلمين أو أهانهم 

ولعله أراد أن يوجّه قذفا مبطناً للجميع» فكان تصدي أمير المؤمنين وأبنائه 


)١(‏ الرياض النضرة ج” ص57” و 5908 وتاريخ الخميس ج7١‏ ص ”757 وراجع: 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الثالث: في نهابات عهد عمر.. 88 
لإقامة الحد عليه قد أثمر: 

أولذ لكديي أن تاق عه اسقط د ريده 

ثانا : إعناذة الببتر هل الناش , 

الثاً: أن علياً «عليه السلام» ل يدّع لنفسه ولولديه أمراً يحتمل أن يكون 
باطلاء بل ذكّر أبا شحمة وجميع الصحابة با لا يستطيع أحد إنكاره» وهو 
شهادة الله تعالى لأهل البيت بالطهارة والعصمة التامة» والشاملة في أقصى 
مداها.. ولكن أبا شحمة كان يجهل هذه الحقيقة التي كانت كالنار على المنار, 
وكالكييين فى بزائعة التهان. 

رابعاً: إنه «عليه السلام» قد أثبت عملياً: أن الذنب الذي ارتكب» وقد 
عفا الله عنه» لأن الإسلام أزاله» أو لم تكتمل موجبات العقوبة عليه.. لا يكون 
ذريعة للتخلص من عقوبة ذنب لم يشمله عفو الله واكتملت موجبات العقوبة 
عليه بشهادة الشهود, أو بالإقرار» أو ظهور الآثار. 

خامساً: في إشراك الإمامين الحسن والحسين «عليهما السلام» في جلد 
حد الزنا لابن الخليفة تذكير للناس بطهارتهم)» ومقامه| عند الله ودليل على 
صلابتهم| في دين الله» فلعل أحداً يقارن بينهم وبين من سلبوهم حقهم, واعتدوا 
عليهم؛ ونصّبوا أنفسهم حكاماً.ويتلمس الفوارق» ويقارن بين السوابق. 

؛ - بقي أن نشير إلى أنه «عليه السلام» قد جلد أبا شحمة بعض الحد 
ولم يكمله لسببين: 

أوهما: أنه حين أغمي عليه ببلوغ ست عشرة جلدة» توقع الإمام «(عليه 
السلام» أن أبا شحمة سوف لا يخرج سالمأ من هذا الجلد» فلم يتابع ما بدأه 
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ولم يكن يريد أن ينسب ما سيحدث لأبي شحمة إليه.. وربما ضخمت الأمور 
وادّعي عليه أنه هو السبب في موته. بزعم أنه كان شديداً عليه. لأنه يريد أن 
ينفس عن كربه العظيم. ويأخذ بثآأره من عمرء وآل عمر بسبب ما جرى 
على فاطمة «عليها السلام) منهم.. 

ثانيهم|: إن علياً «عليه السلام»: كان لا يريد أن يقال عنه: إنه «عليه 
الساكاء) وهوباكندينة العلم: 1 يعترهن عل :مقولة أى تتحمة ويل بنذها 
طلبه بحذافيره.. 

ويصير هذا سنةً في إقامة الحدود. حين يطلب المحدود مثل هذه المطالب 
فإذا لم يوجد من لم يرتكب مثل جرمه. فلا مجال لإجراء الحد. فتتعطل الحدود. 
ويرضى الناس بالإتهام الموجّه إليهم.. 

بل قد يستفيد من ذلك بعض حكام السوءء فيقيم الحدود على من شاء 
من الناس» بزعم: أن من لم يشارك في إقامة الحد على مستحقه فقد أقر. على 
امهب ركام الدن” 

ولكن علياً «عليه السلام» قد أبطل هذا الفهم الملتوي للأمور بإشراكه 
غير المطهرين في إجراء ما تبقى من ال حد على أبي شحمة. 

ويكون موت أبي شحمة بسبب جلد أبيه له مانعاً من الشائعات المغرضة» 
ومن الاتهام الباطل» والذي قد يجر إلى الانتقام» والانتقام المضاد. وما ينشأ 
عن ذلك من مآثم» وفساد وجرائم. 
الإمام الحسن لد في السورى: 


١‏ -قالوا: إن عمر علم أن ثمة من يقول: «لو قد مات عمر بايعت علياً». 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل اند الثالث: في ذ نهايات عهد عمر. 7# 


فإذا كان القائل هو عمار بن ياسر(١".‏ صاحب المقام الرفيع» فإن الكثيرين 
سيتابعونه» ويفعلون مثل فعله؛ فا بالك إذا انضم إلى عمار آخرون ممن هم 
على مثل رأيه» لهم مثل مقامه واحترامه. وهم من أعيان الصحابة» من أمثال: 
سلانء وأبي ذرء والمقداد. وأعيان بنيى هاشم» وسواهم؟! 

فأهمه هذا الأمر كثيراً.. ورك الس ل رم لآى كان شن النامى: 
فإن الأمر قد لا يتم له.. ثم ارتأى أن يحمل الناس على شورى ينظمهاء ويختار 
أشخاصهاء ويضع لها نهجاً وطريقة عمل» يستحيل معه أن يصل الأمر إلى 
علي عليه السلام»» بل يكون أمامه أحد خيارين: . 

أحدهما: أن يقتل.. 


الثاني: أن يستسلم للأمر الواقع. 

وجعل الضامن لذلك: عبد الرحمن بن عوف فهو الأساس والمتصرف. 
والْحَكّم فيهاء فكل من لا يوافقه.الرأي يقتل» وكان ابن عوف منحرفاً عن 
علي اعليه السلام».. وقد تكلمنا حول هذه الشورى في الجزء 5 ١‏ و5١‏ من 
كتابنا: الصحيح من سيرة الإمام على «عليه السلام». 


)١(‏ راجع: شرح نبج البلاغة للمعتزلي ج١‏ ص١7‏ و 7 وصحيح البخاري (ط 
مشكول) ج51 ص 7160 و (ط دار الفكر) ج48 ص" > والكامل في التاريخ ج ” 
ص7١77‏ وراجع: مسئد أحمد ج١‏ ص 0ه وخلاصة عبقات الأنوار ج” 
ص "٠١‏ و 7١‏ وعمدة القاري ج/١‏ ص57 و5720 وج1” ص" وأضواء 
البيان جه ص78” والسيرة النبوية لابن هشام ج: ص١7١٠‏ وسبل الهدى 
والرشاد ج١١‏ ص77١.‏ 
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؟ - إن علياً «عليه السلام» عرف مآل هذه الشورىء وأن الأمور ستتتهي 
فيها إلى غيره. ولا بد أن يخضع هو للأمر الواقع.. ولكنه كان من جهة أخرى 
يرق نفميه هلما بالتغول ف هذه الشورى ليتققن قرارا كان أخطر منياة 
لأن عمر بن الخطاب كان قد أصدر قراراً قبل ذلك» يقول: إن النبوة والخلافة 
لا تجتمعان في بيت واحد7١).‏ 

كما أن رأي قريش هو: أن الخلافة إذا وصلت لبني هاشم لا تخرج منهم 
نا 

فإن هذا القرار لو سري وإلى جانبه ما تقول قريشء وأنصارها لنقض 
أمر الإمامة من أساسه. سواء بالنسبة إلى على «عليه السلام»» أو بالنسبة إلى 
سائر الآئمة الطاهرين «صلوات الله عليهم أجمعين». فإن قول عمر كان بالنسبة 
للعرب كالشرع المتّبع» لا ينقضه إلا عمر نفسه. فكيف إذا عاضده قول ورأي 
فريض؟! 

ولعلك تقول: إن عمر قد نقض قاعدته هذه حين جعل علياً في ضمن 
أفراد الذورى» فلم تبق حاجة لدخول على «عليه السلام» فيها.. 


ونجاب: 


."600 باب 175 ح١ وبحار الأنوار ج١ ص‎ ١7١ راجع: علل الشرائع ص‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ج: ص77 و 777 و (ط مؤمسة الأعلمي) ج” 
ص97١‏ و 598 والكامل في التاريخ ج ص١7‏ و ؟7 وتاريخ المدينة لابن 
شبة جا ص 97١‏ وراجع: شرح نبج البلاغة للمعتزلي ج١‏ ص ١44‏ وخلاصة 
عبقات الأنوار ج7 ص 5٠‏ و 5/8" وعن العقد الفريد ج ص18/8-787. 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الثالث: في نهابات عهد عمر.. رار 

أولً: لو وضع عمر اسمه لدخل في الشورى, ثم يجعلون ذلك ذريعة 
للزعم بأن هناك من دس اسمه فيهم, أو أن ثمة تصحيفاً أو تحريفاًء وما إلى 
ذلك. 

ثانياً: قد يدّعون: أن مجرد كتابة اسم علي «عليه السلام» في جملة أعضاء 
الشورى لا تعني أن له حقاً في الخلافة» بل تعني: أنه من أهل الحل والعقد. 
وإن لم يكن له حق في أن يصبح خليفة» ولذلك امتنع عن المشاركة. 

ولكنه بمشاركته الفاعلة» ووقوف بعض الأطراف إلى جانبه» وطرح اسمه 
ةدعل الام اك وه عرس مون 
٠‏ ويدل على ذلك: ما روي عن أب عبد الله «عليه السلام»» من أن الصحيفة 
التي كتب عمر فيها أسماء أهل الشورىء قد جعل اسم عثان في أوطاء واسم 
على «عليه السلام» في آخرهاء فأشار العباس «رحمه الله» على على «عليه 
السلام» بعدم الدخول في الشورى. لأنهم سوف يخرجونه منهاء فسكت 
١اعليه‏ السلام» و يجبه . . 

فلا بويع عثمان: قال له العباس: ألم أقل لك؟! 

قال له: يا عم, إنه قد خفي عليك أمر.. 

أما سمعت قوله على المنبر: ما كان الله ليجمع لأهل هذا البيت الخلافة 
والنبوة؟! فأردت أن يكذّب نفسه بلسانه» فيعلم الناس: أن قوله بالأمس 
كان كذباً باطلاً» وأنّا نصلح للخلافة. 

فيكت لساب 00 


." 6060 وبحار الأنوار ج١ ص‎ ١ح‎ ١5 باب‎ ١7١ راجع: علل الشرائع ص‎ )١( 


ناذا الإمام الحسن, فقط؟!: 

ذكر ابن قتيبة: أن عمر حين طعن» ورتب قضية الشورى على النحو 
المعروف. قال للذين اختارهم: 

وأحضروا معكم من شيوخ الأنصار.. وليس هم من أمركم شيء.. 

وأحضروا معكم الحسن بن علي» وعبد الله عباسء فإن لما قرابة» وأرجو 
لكم البركة في حضورهما. وليس لما من أمركم شيء. 

ويحضم ابني عبدالله مستشارأء وليس له من الأمر شيء» فحضر هولاء(21. 

٠ ونقول:‎ 

هنا أمور عديدة ينبغي لفت النظر إليهاء نوردها كا يلى: 

١‏ يلاحظ: أن عمر قد ذكر الإمام الحسن «عليه السلام» ولم يذكر 
الحسين «عليه السلام» هل لآن الإمام الحسين «عليه السلام» كان قد جاء 
إليه» وهو على منبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» وقال له: إنزل عن منير 
أبي.. فشكاه إلى أبيه» فلم يجد عنده ما يفرّج همه. ويفثاً غمه؟! 

١‏ - أن هذه أول مشاركة للإمام الحسن «عليه السلام» في هذا الأمر 
الخطير.. وهي مشاركة معترف بها من قبل المناوئين والغاصبين لحق علي 
وأهل بيته (عليهم أفضل الصلاة والسلام». 

"' - لعل سبب استبدال عمر الإمام الحسين «عليه السلام» يعبد الله بن 


)١(‏ راجع: الإمامة والسياسة ج١‏ ص5” و 55 و (تحقيق الزيني) ج١1‏ ص78 و 
( نحقيق الشيري) ج١‏ ص55 وحياة الإمام الحسين «عليه السلام» ج١‏ ص .7١9‏ 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل اند الثالث: في ذ نهايات عهد عمر.. را 


عباس هو : 

أولاً: إيجاد بدائل عن أهل البيت «عليهم السلام»؛ وصناعة شخصيات 
ترق أن العم فغللا عليها ق:ذلك يفرفن عليها أن ثفن قدت تانح .. 

ثانياً: أراد به التزلف للعباسء والتقوي به على علي «عليه السلام»» مع 
الأخذ بنظر الاعتبار: أن العباس لا يشكل أية خطورة على حكمه وسلطانه. 
كما أن حضور ابن عباس في الشورى لا أثر له» لأنه ليس له من الأمر شيء 
فكيف إذا كان على «عليه السلام» في الشورى؟!. كما أن ابن عباس والعباس 
لم يقتلا صناديد قريش والعرب في نصرة الإسلام.. بل بقي العباس معهم في 
مكة إلى عام الفتح. 

ثالثاً: إنه يريد أن يوجد قرناء للحسن والحسين في السياسة؛ وفي القداسة» 
ولأجل ذلك قال: إنه يتوخى البركة من حضور الحسن «عليه السلام»؛ وابن 
عباس في الشورى.. 

رابعاً: أما حضور الإمام الحسن «عليه السلام» للبركة» فيريد عمر أن 
يجعل منه ذريعة لإحضار ابنه عبد الله بن عمر في الشورى كمستشار.. 

خامساً: إنه يريد أيضاً: أن يرفع من شأن ولده» ويجعله أيضاً في مصاف 
الأئمة الأوصياءء وأولاد الانبياء.. 

ويريد أن يصغر من شأن الإمام الحسن ليصبح في مستوى ابن عمر وابن 
عباس أو أقل.. 

مع أن الإمام الحسن «عليه السلام» أحد الذين نزلت فيهم آية المباهلة, 
وآية التطهير» وسورة هل أتى» وهو ريحانة رسول الله» وسيد شباب أهل 
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الجنة» وهو الذي نص النبي «صل الله عليه وآله» على إمامته» وظهر من علمه 
وفضله. وغير ذلك من معالي الأمور ما يجعل من قياس الناس به وجعلهم 
في مصافه من أقبح الأعمال» وأفحش الأقوال. 

وقد أكد امتياز ولده على الإمام الحسن «عليه السلام»» حيث رصد لولده 
دوراً في الشورى بدرجة مستشارء في حين أنه ليس للإمام الحسن «عليه 
السلام» أي دور على الإطلاق.. ولعله اختار له هذا المنصب لأنه يعرف مدى 
انبهار ابن عمر بأبيه والتزامه بأقواله.. 

فادها إنه يريد أن يحصر قيمة وفضل الإمام الحسن «(عليه السلام» بأمر 
خارج عن حقيقة ذاته» وليس له فيه أي اختيار, وهو أنه مصدر بركة ويمن» 
وأن له قرابة. 

سابعاً: إنه لم يصرح بالطرف الآخر للقرابة» هل هو النبي «صلى الله عليه 
وآلهاء )| هو الأقربء أو قرابة بالخليفة لآنه من قريشء أو بغيرهما؟! 

ثامناً: إنه يريد أن يشرك معه في هذه البركة ابن عباس» ول يشر إلى شيء 
من فضائله عليه السلام» في نفسه؛ مثل فضيلة العلم في أقصى مراتبه والتقوى 
والعقل والحكمة, ولا أشار إلى إمامته» ولا إلى كونه سيد شباب أهل الجحنة» 
ولا إلى أي شيء آخر.. 

بل هو قد أمهم هذه القرابة» ونكرهاء وتحاشى وصفه بأنه ابن رسول 
الله «(صلى الله عليه وآله»» وليس لابن عباسء ولا لابن عمر هذه المزية. 

تاسعاً: وحول البركة التي توخاها عمر من حضور الإمام الحسن «عليه 
السلام»» وشارك فيها ابن عباس نقول: 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الثالث: في ذهايات عهد عمر.. رارار 


إن لهذه المخصوصية وظيفة أخرى: هي أنه يكون قد أضفى - بواسطتها 
- على خطته. وأهدافه من هذه الحبكة للشورى صفة التقوى والورع.. وصرف 
الأذهان عن تلمس المقاصد الحقيقية» وخفف من حدة الشكوك التي قد تراود 
أذهان كثير من الناس. 
مبررات مشاركة الإمام الحسن لد : 

وحول مبررات حضور الإمام الحسن في الشورى العمرية نقول: 

إنها نفس مبررات مشاركة أمير المؤمنين «عليه السلام» فيهاء ويتضح 
ذلك في النقاط التالية: 

١‏ -إنه يريد أن يسقط مقولة: إن النبوة» والخلافة لا يجتمعان في بيت 


ا 


؟ - إن هذه المشاركة تذكر الناس با جرى عليهم, وتعيد إلى الأذهان 
أهم الآئمة المنصوص عليهم من الله ورسوله. 

“" - إن مشاركتهم تعني انتزاع اعتراف: بأن لهم الحق بالمشاركة في 
أخطر القضايا التي تعني الأمة ‏ انتزاعه ‏ ممن هو رمز التشدد في إنكار هذا 
الحق لهم وهو عمر بن الخطاب. 

5 - لكي يتجرأ الناس على قول الحق» ويعتاد الحكام على سماع الرأي 
المخالف. وحتى لا يرد الحكام الرأي» بحجة أنه رأي هاشمي, أو مولى, أو 
شيعي, أو غير ذلك.. لأن الأمر سينتهي ني هذه الحالة إلى كم الأفواه. 
ومصادرة الآراء» وحكومة الرأي الواحد على قاعدة: 
ودعوى القوي كدعوى السباع 2 منالناب والظفربرهانها 
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- إن مشاركة الإمام الحسن «عليه السلام» تحت عنوان أن الإمام 
الحسن «عليه السلام» من أهل القداسة» وممن تلتمس منهم البركة يمثل 
إدانة صريحة على من اعتدوا عليه» وأضرموا النار في بيته لإحراقه وهو فيه.. 

ثم واجهوه بالحرب والقتال» ودسوا إليه السم. 

5 إن التماس البركة بحضور الإمام الحسن «عليه السلام» يدل على 
عدم صحة النهج الوهابي الذي يمنع من التبرك بالآولياء والصاحين.. 
علي يستحضر الحسن والحسين 5:: في الشورى: 

والذي يراجع ما جرى في الشورى يرى أن علياً «عليه السلام» قد 
ناشد الحاضرين فيها بأمور أساسية وحساسة كان يذكرها لهمء ويقرون له 
بباء ومنها ذكر الحسن والحسين فيهاء فلاحظ ما قاله «عليه السلام»: 

١‏ -فمم قاله «عليه السلام»: نشدتكم بالله» هل فيكم أحد له ابنان مثل 
ابنيٌ الحسن والحسين سيدي شباب أهل الحنة ما خلا النبيين غيري؟ ! 


قالوا: اللهم لا. 

قال: نشدتكم بالله. أفيكم أحد له أخ كأخي جعفر الطيار في الجنة. 
المزيّن بالجناحين مع الملائكة غيري؟! 

قالوا: اللهم لا. الخ..7١2.‏ 


؟ -ومما قاله «عليه السلام»: أفيكم أحد له مثل سبطي”"2 الحسن والحسين 


() راجع: الصحيح من سيرة الإمام علي «عليه السلام» ج5١‏ ا 11 
() أي أن الشخصين الذين عرفا بالسبطين على لسان رسول الله «صل الله عليه وآله» 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الثالث: في نهايات عهد عمر.. رار 
سيدي شباب أهل |الحنة؟! 

قالوا: اللهم لا. 

قال: أفيكم أحد له مثل زوجي فاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله)؟! 

قالوا: اللهم لا. الخ.. (23. ش 

ونحو هذا ورد في مناشدة أخرى أيضاًء فراجء9". 

-.وفي مناشدة أخرق يقول: وأئ نسب أفضل :من نسبى» إن أب 
وأبا رسول الله «صلى الله عليه وآله» لأخوان, وإن الحسن والحسينء ابني 
رسول الله «صل الله عليه وآله»» وسيدي شباب ‏ أهل الجنة ابناي» وفاطمة 
بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله» زوجتي» سيدة نساء أهل الجنة» غيري؟ ! 

قالوا: اللهم ل01". 

وهو «عليه السلام» يشير هنا إلى ما يل : 

أولا: إن أمير المؤمنين «عليه السلام» فئاش أركان الشورى وقرّرهم 
فأقرّوا له بأمور كثيرة؛ بحضور جماعات من الناس» من أعيان وحراس 
وغيرهم, ممن كان ينتظر النتائج» واتخاذ هذا الحدث ذريعة ومنبراً لإثبات 


حقه. وبيان ما تعرض له هو وأهل بيته من حيف. وظلم» وغصب حق. 


هما ابناي: الحسن والحسين. من باب أنه يكفى في الإضافة أدنى ملابسة. 
() راجع: الصحيح من سيرة الإمام علي «عليه السلام» ج6١‏ ص9 .١١‏ 
() راجع: الصحيح من سيرة الإمام علي «عليه السلام» ج5١‏ ص ؛ .١١‏ 
(©) راجع: الصحيح من سيرة الإمام علي «عليه السلام» ج5١‏ ص 777 . 


واستلاب أموال منقولة وغير منقولة.. وكان من آثار هذه المناشدات: أنه قد 
ضيع أهم أهداف عمرء وحوفا إلى أثقال وركام غير ذي جدوى.. وإن هذه 
الشوزى ليست اضلخة الدية:زالامة. 

وقد عرف الناس أنها لا معنى» ولا تعريف لها.. إلا أنها من الظلم والتزوير. 

وأظهرت هذه المناشدات أيضاً: أن عمر قد قرن علياً وولديه بم لا 
يقاس به. وهذا ظلم فاحش آخر يرتكب بحقهم اعليهم السلام». 

ا إنه «عليه السلام» قد ركز في مناشدته على أن الحسنين «عليهما 
السلام» ابنا رسول الله «صلى الله عليه وآله».. وهذا يدل على أن ابن عباس» 
وابن عمر لا محل لما من الإعراب فيهاء ولا يمكن أن يقرنا بالحسن والحسين 
«عليه| السلام). 

ثالثاً: إنها «عليهما السلام» كا جاء في تلك المناشدات ‏ سيدا شباب 
أهل الجنة» ما عدا الأنبياء والمرسلين7١2.‏ فدل ذلك على امتداد شر فهماء وفضلههم| 
من الدنيا إلى الآخرة» ولا يستطيع أحد.. لا ابن عباسء ولا ابن عمرء ولا 
غيرهما أن يدَّعي لنفسه شيئاً من ذلك.. وسيتجلى في الآخرة فضلهم| وعصمتهم| 
بصورة أتم وأعمق, من خلال علاقتهم| بنخبة وخيار وأبرار المخلوقات على 
شكل علاقة يتشارك معهم فيها جميع أهل الجنة» من حيث تبلور معنى 


)١(‏ هذا الإستثناء إن) جاء في هذه المناشدة.. فهل ال دف منه: الحط من مقام الحسن 
والحسين «عليههم| السلام»» وإثارة الشبهة حول أفضليتهماء حتى على الأنبياء؟! 
أو أن ذلك جاء مراعاة لمن لا يرى هذه الأفضلية لما «عليههم| السلام»؟! أو أنها 


غبار مقتحمة ق النصن تبرزعاء لآ مرق سبيه؟ ! 


القسم الثاني: الباب الثاني: الفصل الثالث: في نهابات عهد عمر.. مشر 
السيادة للحسنين «عليههم| السلام» على جميعهم. 
رابعاً: إنه «عليه السلام» قد نسب الحسنين «عليهم| السلام» إلى نفسه. 
واعتبرهما من مميزاته» وذخائره» وفضائله. حيث قال: هل فيكم أحد له ابنان 
مثل ابنيّ الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ما خلا النبيين غيري؟ ! 
قالوا: اللهم لا. 


الباب الثالث 


الفصل الأول 


مناشدات في عهد عثمان.. 


في يوم البيعة : 

عن أبي ذر» قال: لما كان أول يوم في البيعة لعئمان طلِيَقْضِيَ الله أَمْرًا كَانَ 

إجتمع المهاجرون والأنصار في المسجد.. 

إلى أن قال: ثم قال علي: أناشدكم الله» إن جبريل نزل على رسول الله 
«صل الله عليه وآله»؛ فقال: يا محمد. 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

فهل تعلمون هذا كان لغيري؟! 

إلى أن قال: وهل تعلمون: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان اخى 
بين الحسن والحسين» فجعل رسول الله «صل الله عليه وآله» يقول: يا حسن 
فوقارة انق دك تاعلمةةوا رس وك الله إل اطسيق امقر مين و أميعفي ركنا مقه: 

فقال لما رسول الله «صل الله عليه وآله»: ألا ترضين أن أقول أنا: هي 
يا حسنء ويقول جبريل: هي يا حسين» فهل لخلق مثل هذه المنزلة؟ ! 


)١(‏ الآية 47 من سورة الأنفال. 
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نحن صابرون ليقضي الله أمراً كان مفعولا30©. 

ونقول: 
المؤاخاة بين الحسن والحسين اننا : 

ذكرثة الرواية: أن علياً عليه السلام» قال: «وهل تعلمون: أن سوك 
الله «صلى الله عليه وآله» كان آخى بين الحسن والحسين» فجعل رسول الله (صلى 
الله عليه وآله» يقول: يا حسن مرتين» فقالت فاطمة: يا رسول الله إن الحسين 
لأصغر منه. وأضعف ركنا منه الخ..). 

١‏ -قديقال: كيف يكون النبي «صل الله عليه وآله» قد آخى بين الحسن 
والحسين. والحال أن المؤاخاة قد حصلت بعد الهجرة بخمسة. أو بثانية أشهرء 
كن أو أ 

وقالوا: وكان الذين آخى بينهم تسعين رجلاً. 


010( تاريخ الإمام الحسين «عليه السلام» ج١٠‏ ص5518 و 559 عن تاريخ مدينة 
دمشق ج١1‏ ص59١١1-١١١‏ و(طدار الفكر سنة 516١ه)‏ ج79 ص98١-‏ 
5 ومختصر تاريخ دمشق ج1١‏ ص 1١91-1١95‏ و101١‏ وكنز العمال جه 
ص,2 ١لا‏ و "7لا و 5"لا وراجع: المناقب للخوارزمي ص 5١5-554‏ ونبج 
الإيهان ص 57١‏ وغاية المرام ج" ص58 -59 وجه ص4 ١١١-٠١‏ وسفينة 
النجاة للتنكابنى ص27 7. 

(؟) راجع: بحار الأنوار ج9١‏ ص77١‏ وهامش ص١1‏ عن مناقب آل أبي طالب ج١‏ 
ص "١‏ وتاريخ الخميس ج١‏ ص 760 عن أسد الغابة» ووفاء الوفاء ج١‏ ص717” 
وفتح الباري ج/ا ص 7١١‏ والسيرة الحلبية ج١‏ ص17. 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الأهل: مناشدات في عهد عثمان.. 606 


وقيل: مئة رجل. 

وقيل: ستة وثمانون رجلا. 

ونجاب: 

أولاً: بأن النبي «صل الله عليه وآله» قد آخى بين أصحابه عدة مرات». 
فقد قال ابن شهرآشوب عن علي «عليه السلام»: «آخاه في عدة مواضع: 
يوم بيعة العشيرة» حين لم يبايعه أحدء بايعه علي» على أن يكون له أخاً في 
الدارية: 

وقال في مواضع كثيرة» منها يوم خيبر: أنت أخي ووصيي. 

وني يوم المواخاة ما ظهر عند الخاص والعام صحته؛ وقد رواه ابن بطة 
بون ارق 
وروي: أنه كان النبي بالنخيلة» وحوله سبعائة وأربعون رجلا فنزل 
جبرئيل» وقال: إن الله تعالى آخى بين الملائكة» وبيني وبين ميكائيل» وبين 
إسرافيل وبين عزرائيل» وبين دردائيل وبين راحيل»؛ فآخى النبي بين أصحابه)7١؟.‏ 

وصرح العسقلاني: بآن النبي «صل الله عليه وآله» استمر يجدد المؤاخاة 
بحسب من يدخل في الإسلام, أو يحضر إلى المدينة من المسلمين7"؟. 

وهناك شواهد على ذلك ذكرناها في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي 


)١(‏ راجع: مناقب آل أبي طالب ج؟ ص 186 و (ط المكتبة الحيدرية) ج7١‏ ص”” 
2 وبحار الأنواررج8" ص 0”". 
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الأعظم «صل الله عليه وآله) جه ص .٠١ ١‏ 

بل يذكرون: أنه «صل الله عليه وآله» آخى بين جعفر بن أبي طالب». 
ومعاذ بن جبل» مع أن جعفراً إنم| قدم من الحبشة عام خيبر. 

؟ - وقد يقال أيضاً: إن الحسن والحسين «عليهما السلام» كانا أخوين 
ف) الحاجة إلى الو اخاة بينها؟! ظ 

ويجاب: 

بأن الأخوّة الثابتة من خلال المؤاخاة لا تعني الإنسجام بين الأخوين. 
وربط المصير بالمصير» والإلتزام بالحقوق» وسائر الأمور التي رتبها الله على 
المؤاخاة» التي هي نوع من التعاهد والالتزام بأمور معينة» يجد المؤاخي نفسه 
مسؤولاً عن الوفاء مها.. وهي ثابتة لكل منهما على الآخر في الدنيا والآخرة. 

وأما الأخوة التي تأت من خلال النسب وبالولادة» فهي لا تفرض وحدة 
المصير في الدنيا والآخرة» بل قد لا يرضى أحدهما بربط مصيره بمصير أخيه. 
وقد لا يعترف له بأي حقء. لاختلافهما في الدين» أو في السلوك؛ والتعامل. 
وما إلى ذلك.. 

"- وقد يدّعى: أن كلمة «آخى» في الرواية قد تكون مصحفة عن أخذ. 
قلختو اعد القوة. ,كدو هادا وذلك إذا قتعا رعو مداخل كل نت 
غل نضا وق أعذة يعشله يي 111 وقوظلان الكلمة وترظئ اكقال# اعد 


وهذا هو الموافق لما في مخطوطة تركيا من طبقات ابن سعد. وقال في هامش 


607 لبان العرمتيع فى ولواح الخروس عرة نم 


القسم الثاني: الباب الثانث: الفصل الأول: مناشدات في عهد مثمان.. > فق 
الطبقات: اتخذا: تصارعا. 

لكن الرواية التي أوردها ابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن «عليه السلام» 
تقول: اتخذ (أي اصطرع) الحسن وال حسين عند رسول الله «صلى الله عليه 
وآله»". فجعل يقول: هي يا حسن, خذ يا حسن. 

فقالت عائشة: تعين الكبير على الصغير؟! 

فقال: إن جبريل يقول: خذ يا حسين(1؟. 

وقد قالوا: ناجده: عارضه. وبارزه القتال» ونجَدَه: غلبه.. والنجيد: 
الأسد لشجاعته وجراءته والشجاع: الماضي فيم| يعجز عنه غيره”'"". 

وقالوا أيضاً: أخذه: حبسه. واتخذ واتتخذ: القوم أخذ بعضهم بعضاً في 
القتال. والأخيذ: الأسير7”". 

ويكون قوله في الرواية: فجعل رسول الله «صل الله عليه وآله» يقول: 
يا حسن مرتين» فقالت فاطمة: يا رسول الله إن الحسين لأصغر منه» وأضعف 
ركنا منه.. قرينة على أن الكلام هو عن المصارعة.. 


كما أن بعض المصادر صرحت بكلمة: اصطرع الحسنانء بدلا عن آخى 


7552 ص 777 وسير أعلام النبلاء ج ا ص‎ ١ راجع: تاريخ مدينة دمشق ج‎ )١( 
وترجمة الإمام الحسن من الطبقات‎ ٠١4 وترجمة الإمام الحسن لابن عساكر ص‎ 
105 ص‎ ٠١ الكبرى لابن سعد ص 15 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج‎ 
.٠١ 5 ص‎ ١ ومقتل الحسين للخوارزمي ج‎ 

(0) أقرب الموارد ج7 ص171/7 مادة انجد). 


() أقرب الموارد ج١‏ ص6 و5 . 
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يللين ااعليي] الننلادةفقةيعد هذا اقرينة ومرسها آخر. 

غير أننا نقول: . 

لا يصلح ذلك للقرينية والترجيح. وذلك: 

ألا لان صيديت العا رعة, ,ماسرو عن الخاض اخرينه رأث 
الرواية اختلف مضمونباء فرواية أبي ذر تذكر: أن فاطمة «عليها السلام» 
هي التي تعجبت من تحريض النبي صل الله عليه وآله» للأكبر على الأصغر. 

لكن الرواية التي تقول: انجدء أو اتخذ. وهي غير رواية أبي ذرء كابن 
عباس وغيره؛ تذكر: أن عائشة هي التي تعجبت من فعل النبي «صلى الله عليه 
وآله).. 

وهذا يشى؛ بل يرجح أن تكون الواقعة قد تكررت» وكل واحد حدَّث 
بها رأى وسمع. 

:“ثانا إن جعل هذه الرواية قرينة على المراد من تلك, أو على وقوع 
التصحيف فيها ليس بأولى من العكس.. 

5 - إن المؤاخاة بين الحسن والحسين «عليههما السلام» ‏ التي نرجح 
حصوها ‏ إذ انضمت إلى أمور كثيرة أخرىء. مارسها «صلٍ الله عليه وآله) 
تجاه الحسنينء وكانا لا يزالان طفلين» من قبيل إشراكههما في بيعة الرضوان. 
وفي المباهلة» وفي الإشهاد على كتاب ثقيفء وغير ذلك.. ‏ إن ذلك كله - 
يدل على أنه «صل الله عليه وآله» كان يعاملهما ما يعامل الرجال العقلاء 
الكاملون في وعيهم»ء وحكمتهم. وتدبيرهم» وعقلهم, والقادرون على تحمل 
المسؤوليات»ء على هدي علم الإمامة الذي حباهما الله تعالى به. 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الأهل: مناشدات في عهد عثمان.. 4 


وليدل على أن لما دورهما في حفظ الدين» وصيانة كرامة المسلمين» ومواجهة 
محاولات التحريف. والتزوير لنهج الأنبياء» والأوصياء؛ والمرسلين. 
الجمع بين حديثي المؤاخاة والمصارعة: 

فزعو تويز اها انه عليه السلام» قد جمع في مناشداته بين حديث المؤاخاة» 
وبين حديث المصارعة بين الحسنين «عليهما السلام» ربا ليدل على أن هذه 
المصارعة ليست من العبث واللعب بين الأطفال ولم تكن من موقع التحدي. 
وطلب الغلبة.. وإلاء فلاذا يحضرههما النيق «صل الله عليه وآله) وجبرئيل» 
ويشجعانهما على الإنخراطء» وبذل الجحهد فيها؟ ! 
أن لا يضارعه)ء ولا يدانيه) فيها أحد.. 

وظهور تفوقههما في هذه الفنون ليس فقط لا ينقص من مقامهماء بل هو 
يزيدهماء هيبة» وشوكة. وسوكاذاء ]قو فال أمير المؤمنين العليه السلام». 
ونزول جبرئيل ليشجع أحدهماء ويتولى النبي «صل الله عليه وآله) تشجيع 
الآخر يدل على أن القضية ليست من مفردات اللعب. بل هي تكريم وتعظيم. 
ودلالة على مقامهما. 

5 -ربما كان من أهداف إعلان هذا الأمر: أن الآئمة ‏ الذين هم الأسوة 
والقدوة ‏ هم الذين يصنعون أنفسهم. ويستنزلون الر حمات والتوفيقات» 
والعنايات» والرعاية الإلهية» والتسديد الرباى» فلا مجال لأن يغلو أحد 
فيهم «عليهم السلام». 

/- ويكون حضور النبى «صل الله عليه وآله» وجبرتيل هذه المصارعة 
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من مفردات الرعاية الإهية لما ى] تقدم ولأجل ذلك قال «عليه السلام»: 

«فهل لخلق مثل هذه المنزلة» ؟! 
هدف ال مناشدة: 

١‏ - بالنسبة لقوله «عليه السلام»: نحن صابرون ليقضي الله أمراً كان 
لقعو لا نقول: 

لقد بئّن «صلى الله عليه وآله» الحدف من هذه المناشدة» فلاحظ ما يلي: 

قد يقال: إن الرعاية الإلهية للحسن والحسين «عليها السلام» إنما هو 
فيها يحتاجان فيه إلى الرعاية» لا في مثل هذا الأمر الذي لا يحتمل فيه الحاجة 
للرعاية» لأنه أمر عادي جداً بنظر الناس. 

ويجاب : 

بآن المطلوب: هو إفهام الناس: أن هذه المصارعة أمر غير عادي البتة.. 
ولذلك تولى هذه الرعاية أعظم وأشرف المخلوقات, وهو النبي «صلى الله 
عليه وآله». وأفضل الملائكة» وأعظمهم شأناء وهو جبرئيل. ظ 

فإن إيكال هذه الرعاية الإلهية لما «عليهما الصلاة والسلام» يدلّل على 
عظيم شأن الحسن والحسين «عليهم| السلام»» وباسق فضلهماء وعلى أن لى) 
فقاما فقد اناق + لا يدانيه مقام أحد من الخلق بعد النبي وعلي وفاطمة 
«عليهم وعلى الهم أفضل الصلاة والسلام». 

ومعرفة الناس بهذا المقام الشامخ» والفضل الراسخ هو لمصلحة الناس 
أو واخراء لأنه يعمّق ربط الناس بأئمتهم. ويؤكد معنى الأسوة والقدوة 


لهم في وجداءهم» ويؤثر إيجاباً على سلوكهم. 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الأول: مناشدات في عهد عثمان.. 6١‏ 


إن الحديث عن الصبر والإنتظار يشير إلى أمور: 

أوهها: ما حاق بهم «عليهم السلام» من ظلم وعدوان» واستلاب حقوق. 

الثاني: إن هذا الظلم والإستلاب لا يزال متواصلا.. 

الثالث: إن المظلومين لم يصفحوا عن ظاميهم ول ترجع المياه إلى مجاريها 
الطبيعية» فلا يظئن أحد أنهم «عليهم السلام» قد نسواء أو تنازلوا عن حقهم. 
ببسمة» أو بأي من أنواع الأثان التي يتوقعها الناس. 

الرابع: إن الحاكم في هذه الأمور بين المعتدي, والمعتدى عليه هو الله 
جما لهو تهال. 

الخامس: إن الإرجاع إلى الله ليحكم وليقضي في هذا الأمر صريح في 
أن أصحاب الحق لن ينسوا حقهم, ولن يتنازلوا عنه» على قاعدة قول على «١عليه‏ 
السلام»: «لنا حق فإن أعطيناه» وإلا ركبنا أعجاز الإبل» وإن طال السرى)"2؟. 

ولن يبيعوه بأي من أنواع الأان التي يفكر فيها أهل الدنيا. 

والسبب في ذلك: أن هذا الأمر لا يعود إليهم» بل هو لله سبحانه» يريد 
أن يجريه في عباده» ليسعدهم به في الدنيا والآخرة بأيدي أمناءء حكماء. علماء. 
مطيعين له تبارك وتعالى» وهم علي وأهل بيته الطاهرون «صلوات الله وسلامه 


عليهم أجمعين». 


)010( مج البلاغة (بشرح عبده) ج4؛ ص١‏ وعيول الحكم والمواعظ اك وبحار 
الأنوار ج59 ص ٠١١‏ وكتاف الأريعين لللماحوزي ص "7١‏ ومستدرك سفينة 
البحار ج ١‏ ص 5" وشرح نبج البلاغة للمعتزلي ج8١‏ ص .١١ ١‏ 
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الحسنان في محاورات أبيهما ئل: : 

إن محاورات علي «عليه السلام» مع خصومه وغيرهم كثيرة» وغنية باحقائق 
والدقاتق» ومن ساتها: الصراحة» والوضوح. والبرهان القاطع؛ والحجة البالغة. 

ونحب أن نشير هنا إلى إحدى هذه المحاورات» التي جرت في عهد عثمان 
بين علي عليه السلام» وبين أكثر من مئتي رجل من الصحابة» كانوا في مسجد 
رسول الله (صلى الله عليه وآله».. وصاروا يذكرون فضائل المهاجرين والأنصار. 
وقريش» ويفتخرون.. وقد استمروا على ذلك من بكرة إلى حين الزوال» وعلي 
ساكت هو وأهل بيته: فطلبوا منه أن يتكلم, قالوا: فلم يدع شيئاً مما أنزل 
الله فيه خاصة. وني أهل بيته من القرآن» ولا على لسان رسول الله «صلى الله 
عليه وآله» إلا ناشدهم الله به .. 

فمنه ما يقولون جميعاً: نعم.. 

ومنه ما يمسكت بعضهم. ويقول بعض: اللهم نعم. ويقول الذين سكتوا: 
أنتم عندنا ثقات» وقد حدثنا غيركم ممن نثق به: أنهم سمعوا من رسول الله 
«صل الله عليه واله»). 

ثم قال حين فرغ: اللهم اشهد عليهم. 

وقد ذكرنا الرواية بتمامها في كتابنا: الصحيح من سيرة الإمام علي عليه 
السلام» ج7١‏ الفصل الأول: فضائل تؤكد الإمامة.. 

وما يعنينا في هذا الكتاب هو الفقرات التي ذكر فيها «عليه السلام» 
ولده الإمام الحسن «عليه السلام»).. 

حيث ورد ذكره عليه السلام» في هذه المناشدة المطوّلة تسع مراتء إما 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الأول: مناشدات في عهد عثمان.. ولار 


تصريحاء أو تلويحاً.. وصرح باسمه؛ وبكونه ابنه خحس مرات, وذلك كما يلي: 
١‏ -ذكرت الرواية: أن النبي «صل الله عليه وآله» قال: «وآمركم بالولاية, 
وإني أشهدكم أنها لهذا خاصة؛ ووضع يده على يد على بن أبي طالبء ثم 
لإبنيه من بعده» ثم للأوصياءء» من بعدهم» ومن ولدهم عليهم السلام. 
ظ ؟ ثم قال: إنه «صل الله عليه وآله) قال للناس عن علي وأوصيائه اعليهم 
السلام»: ولا تعلّموهم ولاحلفوا عو :فإنبومع الى براق معهمة: 
“ - ذكر: أن آية التطهير نزلت في النبي «صل الله عليه وآله». وعلي. 
. وفاطمة» والحسن. وا حسين» وتسعة معصومين من ولد الحسين خاصة «عليهم 
أفضل الصلاة والسلام». 
؛ - ذكر أن علياً وأوصياء النبي «صل الله عليه وآله) من بعده هم 
. الصادقون الذين عناهم الله تعالى في قوله: إوَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ2274. 
ظ 4 ذكر أن الأئمة الاثني عشر هم الشهداء على الناس المعنيون في قوله 
تعالل: مله أيكُمْ إِبرَاحِيمَ هُوَ سَنَاكُمٌ لملِينَ من قَبْلُ وَفي هذا لِيكُونَ 
الرََسُولٌ شّهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَ النّاس4(©. 
5 ذكر عن النبي «صلى الله عليه وآله» أن علياً عليه السلام" أخو 
النبي» ووزيرهء وخليفته في أمته» وولي كل مؤمن من بعده. ثم الحسن, ثم 
ا حسينء ثم تسعة من ولد الحسين» واحد بعد واحد. حتى يردوا عليه الحوض. 


1(7)آلآية 115 من سيورة النوية. 
(0) الآية 8/ا من سورة الحج. 
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وهم شهداء الله في أرضه. وحججه على خلقه. وخزائن علمه؛ ومعادن 
حكمته.. من أطاعهم فقد أطاع الله» ومن عصاهم فقد عصا الله. 

اعد كر العريعد قرل ععر ن ري يوم انيدي ناي لامر 
وتفرّق الناسء كتب «صل الله عليه وآله) كتاباً أملاه على أمير الموّْمنين «عليه 
السلام»» وأشهد ثلاثة رهط على ما كتب» وهم سلانء وأبو ذرء والمقداد. 

وسجل فيه أساء أئمة الهدى الذين أمر الله بطاعتهم. وهم علي» ثم 
الحسنء ثم الحسين, ثم تسعة من ولد الحسين «عليه السلام». 

ذكر لهم «اعليه السلام»: أن القرآن الذي جمعه وريّبهِ بعد وفاة رسول 
الله «صل الله عليه وآله»). سوف يدفعه إلى وصيه الإمام الحسن, ويدفعه 
الحسن حين موته إلى الحسين» ثم يصير إلى واحد بعد واحد من ولد الحسين» 
حتى يرد آخرهم على رسول الله «صلى الله عليه وآله) حوضه. 

وقال عليه السلام»: إنهم مع القرآن, لا يفارقونه» والقرآن معهم لا 
يفارقه.27). ْ 


)١(‏ راجع: الصحيح من سيرة الإمام علي عليه السلام» ج ١7‏ الفصل الأول ص/-71. 
ويمكن مراجعة هذه الموارد في كتابنا الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صل الله عليه 
وآله؛ ج7١‏ ص5١‏ و65١1‏ و7١‏ و18 597893779 وراجع: بحار الأنوار 
ج51 ص/7 1١‏ -477 و5238 -477 وكتاب سليم بن قيس ج7 ص776 - 
وغاية المرام ج؟ ص7١٠‏ و ٠١"‏ وج ص”"١٠‏ وإكمال الدين ج١‏ ص17 7 
-774 مختصراء وعن المصادر التالية: منهاج الفاضلين للحموئي المخراساني (مخطوط). 
وإثبات الحداة ج١1‏ ص8١٠‏ و 57٠١‏ وج؟ ص557 و 184 وفضائل السادات 
ج١7‏ ص 788 واللوامع النورانية ص77 والغيبة للنعماني ص 07 والتحصين لابن 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الأهل: مناشدات في عهد عثمان.. ه] 

ونقول: 
الإمامة هي المحور: 

1 -إن مضمون هذه المناشدة يعطي: أن الإمام علياً عليه السلام»‎ ١ 
يكن يكرر مضموناً واحداً في حلل وأشكال ختلفة» بل كان بصدد إستكال‎ 
العناصر التي يقوم بها وعليها صرح الإمامة العتيد في معناه. وفي مبناه ومغزاه.‎ 
وفي حالاته» وشؤونه؛ ودوافعه وغاياته.‎ 

ولذلك ذكر «عليه السلام»: «أن الله تعالى أمر نبيه: أن يعلم الناس ولاة 
أمرهم»» وأن يفسر لهم من الولاية ما فسر لهم من صلاتهم» وزكاتهم» وصومهم. 
وحجهم الخ.. ثم شرع في الحديث عن معنى الولاية» وشؤونبهاء وحالاتها 
بصورة تفصيلية» ى] فسر لهم أركان وشرائط الصلاة» والزكاة» وغير ذلك.. 
وبين لهم مستحباتهاء ومكروهاتهاء ومقدماتهاء وتعقيباتهاء وبين هم الزكاة. 
وأنصبتهاء وشرائطهاء ومواضعهاء وسائر شؤونها. 

فظهر: أن ما ذكره «عليه السلام» عن الإمامة قد تضمن حقائق ودقائق.. 
ينها «عليه السلام» بصورة متتالية ليقرٌ له بها أعيان الصحابة» فكان له ما 
أراد» وأسفر الصبح لذي عيئين» ولم يبق سبيل لأحدء لأن يتعلل بالغموض» 
أو بالجهل. ى| لا سبيل لتهوين أمر ما جرى في السقيفة وعلى أهل البيت. 
فليس هو مجرد سحابة صيف أقلعت وتقشعت. 


طاووس باب 50" ونور الثقلين جه ص6 6١‏ وفرائد السمطين ج١‏ ص١١"‏ وينابيع 
المودة ص5 ١١‏ و 555 وكفاية الموحدين ج١‏ ص57” و7094 وج؟ ص7١"‏ 
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؟ - وقد أظهرت هذه المناشدة: أنهم» وإن كانوا قد استلبوا الخلافة بمعنى 
السلطة والحاكمية في بعض الأمور.. ولكنهم حرموا الأمة ما هو أثمن» وأعلى 
وأغلى من ذلك.. حرموها من دينهاء ومن الحهدى والخير والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 

ولمزيد من التوضيح نقول: 
ذكر الإمام الحسن لد : 

إن التأمل في جانب مما تضمنته تلك النقاط التي تقدمت - وهو الجانب 
الذي تضمن ذكراً للومام الحسنء أو إشارة إليه «عليه السلام» ‏ يوضح ما 
نرمي إليه» فنذكر من ذلك على سبيل الإختصار ما يلي: 

١‏ -إن الخلافة والإمامة هي قرار إِلهي» و تدبير رباني» يجب الخضوع 
لهء والإلتزام بفروضه. وأداء حقوقه. وحفظ حدوده. وهي علاقة بين الإمام 
والمأموم لها مضمون روحي وإياني» وليست الإمامة مجرد أوامر ونواهي. 
وسلطة وهيمنة» وإدارة. 

؟ - قد يكون الرافد للسلطة وا هيمنة والمنطلق هو الرغبة والمزاج الشخصي» 
والنظرة البشرية للأفراد المنطلقة من رغباتهم» أو مصا حهم, أو شهواتهم» أو 
عصبياتهم» دون أن تكون لديهم روادعء أو موانع من التجاوز على الحقوق. 
والقيم والأعراف. 

كما أنها مجرد تدبير وإجراء دنيويء لا يرى نفسه ملزماً بمُثل إنسانية: 
أو إيانية» أو أخلاقية.. بل هو يسعى للتحرر منهاء ومحاصرتها في زوايا بعيدة 
عن التأثير في مجالات الحركة والسلوك» وقد يحولا إلى محرد أدوات ذهنية 


الفسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الأهل: مناشدات في عهد عثمان.. بهد 
تجريدية» وتبويمات تخيلية قد تتحول إلى أماني لذيذة» وأحلام يقظة» بلا مضمون 
حقيقي, أو واقعي. 

أما الإمامة» فهي ترئط الدذنا بالآخزة.وتبيل الآخرة ابعدادا طبيها 
للدنياء ى] أنها تربط الإنسان بالإيمان وبالحق» وتمازج بين الحق والوجدان. 
وبين القيم والإنسان, وبين الدين والحياة الرغيدة» والسعيدة.. 

والإمامة توأم العلم والمعرفة» والمسؤولية» والإلتزام والسلوك» وفق 
المدايات القرآنية» والمقتضيات الفطرية» والحاجات الطبيعية» والإنسجام 
مع النواميس الطبيعية.. ولأجل ذلك تجد: أن النبي «صلى الله عليه وآله» 
يقول: «علي مع الحق. والحق مع على.. وهو مع القرآن والقرآن 000000 
أو نحو ذلك.. 

“- وهذه الحقيقة هي التى تفرض الطاعة للإمام, لأنه الدليل والهادي 
والمرشد إلى الحق» يتجلى ا حق في كل حركة» وموقفء وسلوك منه «عليه 
السلام). فهو بمنزلة رسول الله في الناس» وعلى الناس: أن يقلّدوه دينهم: وأن 
يقدّموه ولا يتقدموا عليه تماماً ى) قال الله تعالى في سورة الحجرات: #إيًا 
أ ل آمُوا َائُو صوَاَكُمْ مق صوْتٍ الي وا ُو ل لقو 


)١(‏ كشف الغمة ج؟ صه” وج١‏ ص ١55-١41١‏ والجمل ص5" وتاريخ بغداد 
بهامشه وراجع نزل الأبرار ص55 وني هامشه عن مجمع الزوائد ص/ ص ؛ 77 
وعن كنوز الحقائق ص 50 وكنز الال ج1 ص67 ١‏ وشرح النهج للمعتزلي 
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كحَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَعْضٍ أَنْ تحط عَالَكُمْ وَأَنْتمْ لا تَشْعْرٌ دون 23124. 

0 أن يتعلموا من الأئمة» ولا يعلموهم. لأن 

5 - ذكر «عليه السلام» أن آية التطهير لا تختص بأصحاب الكساء: 
النبي» وعلي» وفاطمة» والحسنين صلوات الله عليهم» بل تشمل جميع الآئمة 
الاثنى عشر «صلوات الله عليهم أجمعين».. مع أن من عدا أصحاب الكساء 
ما كانوا قد ولدوا بعد.. فيكون هذا الإخبار عن طهارتهم وعصمتهم من 
موارد . لإخبار بالغيب» ومن دلائل إعجاز القرآن لمن عقل وتدبر. 

وآية التطهير تدل على أن هؤلاء الآئمة منزهون من كل رجسء ونقص. 
وهوى. وعصبية» وخطأء وغير ذلك. 

ومن كان كذلك, يجب أن يكون هو المتولي لأمور الأمة. والإمام الحاكم. 
والهادي. والمربي» والراعى. والحافظ.. ومو القادر على إقامة الحق. والعدل. 
والقسطء بعيداً عن الزللء والخطأ والخطل. 

5 - وأشار «عليه السلام» إلى أن الصادقين الذين أوجب الله على الناس 
أن يكونوا معهم. هم خصوص الآئمة المطهرين المعصومين. 

وهذه إشارة إلى أن إنحياز الناس إلى غير الأئمة مخالف لصريح القرآن. 
وان عليهم تصحيح مسارهم. والعودة إلى موقعهم الطبيعي الذي يتيح لهم 
معرفة الحقائق والدقائق» ويمكنهم من استشراف المستقبل» والتخطيط له. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الحجرات. 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الأهل: مناشدات في عهد عثمان.. 64] 


وتبيئة موجبات الأمن من بوائقه» لأن استمرار الإمهام» بسبب إنعدام 
الرؤية يؤدي إلى الإحباط» وفقدان الأمل» والعجز عن التخطيط ثم التأسيس 
مستقبل رغيد» ومجيد وسعيد. 

5 -وقد ذكراعليه السلام»: أن الآئمة الإلحيين شهداء على الخلق» والرسول 
«صل الله عليه وآله» شهيد على الأئمة «عليهم السلام». وهذا هو المضمون 
الأعمق للإمامة» والرعاية الربانية» فهي تعني: 

ألف: إنه ليمس لأحد أن يظن أن ما يدبره. ويخطط له يخفى على الإمام «عليه 
السلام»؛ مهما جهد ذلك الفاعل بالتستر عليه وإخفائه.. 

بلى إن النوايا الصالحة والسيئة» والحالات» والإنفعالات النفسية:» المذمومة 
والممدوحة, كالحب والبغض. والخلجات القلبية» والحسدء وغير ذلك ما 
يحبه الله» أو يمقته» أو يثيب أو يعاقب عليه إذا كان يعلم أن الإمام عالم به. 
وواقف عليه بصورة مباشرة وحسية» تخوله الشهادة به يوم القيامة» فإن ذلك 
أدعى للإنضباط. والتزام خط الصلاح والفلاح. 

ومبيى لاعتاد الرقابة الذاتية المؤثرة في 5-6 المسار بالإإختيار» من 
دون حاجة إلى إكراه وإجبار. 

وهذا الشعور هو الذي يودي بحالة التدليس» والخداع, والنفاق» وينتتهي 
بها إلى التلاشي والزوال» بصورة طبيعية وهادئة» بالإستناد إلى مستوى القناعة. 
ودرجات اليقين لدى الأشخاص. 

ب: إن مقام الشاهدية مقام جليل» يكشف للناس عن أن صاحب هذا 
المقام لديه قدرات» وإمكانات.. يستطيع معها أن يعرف أعمال جنيع العباد 
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خيالاتهم وأوهامهم. 

وهذا يرفع من مقام من له هذه القدرات في نفوس الناسء ويزيد من 
إحترامهم وإكبارهم له. 

ج: ويتأكد ذلك: إذا كان هؤلاء الأئمة قد حصلوا على هذا المقام من 
رب العزة مباشرة» فهو الذي جعلهم شهداء يوم القيامة بحضرته. 

د: كما أن الله تعالى جعلهم حججاً له على الخلق» فلا يستطيع أحد أن 
يدّعي أن الحداية الإلهية لم تبلغه. 

ه : نهم أيضاً خرَّان علمه. فليس لأحد أن يتملص من المسؤولية عن 
ضلاله وخطأه. بأنه سمع فلاناء أو قلَّد فلاناً من الناس» و أخذ من الآباءء 
أو الأحبار والرهبان وغيرهم. 

بل عليه أن يأخذ من خصوص خرّان علم الله تبارك وتعالى» وهم الذين 
يتعرف عليهم بدلالة من الله تعالى من خلال المعجزات. والدلائل والنصوص. 
الكرافات» وليسن لاحد أن مد المرسععة لنفسةاق أمر يطل الله من بل 
عليه أن يعرف من الذي اختاره الله مرجعاًء وهادياًء ودليلاً وإماماً. 

و: ليس لأحد أن يتصرف في الكون على هواه؛ بل لا بد من إخضاع الكون 
وما فيه للإرادة الإلمية التى يعرفها الأنبياء والمرسلونء والأئمة الطاهرون. 
الذين هم مقام الشاهدية الذي يمكّنهم من معرفة الأدواء» ى) يعرفون الدواء. 
من خلال معرفتهم بشرعه. ولأنهم خزان علمه. 

زْ: أما فيها يرتبط بالآليات التنفيذية» فهم «عليهم السلام» الذي يضعون 
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الأمور في مواضعهاء من دون حيف. أو قصور أو تقصيرء لأنهم معادن حكمة 
الله.. إنطلاقاً من علمهم بأسرار هذا الوجود, وقوانينه المهيمئة عليه» ومعرفة 
ما تصلحة ما بفسدة. 

وبذلك يعلم: أن من أطاع الآأئمة» فقد أطاع الله ومن عصاهم. فقد 
عصى الله تعالىى. 

وهم الذين يستحقون أن يكون القرآن عندهم لأنهم معه. وهو معهم. 
لا يفترقان لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


©» د ؟‎ ٠ 
في وداع ابي درطلة..‎ 


ذكرنا في كتابنا سيرة الإمام الحسين «عليه السلام» في الحديث والتاريخ ج٠‏ 
ص 2.577 حديث وداع عمار وعقيل» وعلى وولديه «عليهم السلام» لأبي ذر 
حين نفاه عثان إلى الربذة. 

وذكرنا ذلك أيضاً في كتابنا: الصحيح من سيرة الإمام على «عليه السلام» 
ج17. 

وسوف نقتصر هنا على ما قاله الإمام الحسن «عليه السلام» في وداعه 
لهذا الرجل الجليل والمظلوم, إذ لا ضرورة لذكر سائر ما جرى له هناء فنقول: 
من كلمات الوداع: 

قالوا: قد تكلم الإمام الحسن «عليه السلام»» فقال: «يا عماه لولا أنه 
لا ينبغي للمودع أن يسكت. وللمشيع أن ينصرفء لقصر الكلام وإن طال 
الأسف. 

وقد أتى القوم إليك ما ترى» فضع عنك الدنيا بتذكر فراغها (قها). 
وشدة ما اشتد منها برجاء ما بعدهاء واصير حتى تلقى نبيك «صل الله عليه 
وآله» ومو ع نيراف 7. 


)١(‏ الوافي ج” ص7١٠‏ وأشار إليه اليعقوبي في تاريخه ج ١‏ ص /١‏ وراجع: شرح نبج 


وفي نص آخر: يا عماه؛ إن القوم قد أتوا إليك ما قد ترىء وإن الله بالمنظر 
الأعلى الخ.. 

وقد أشارت هذه الكلمات الموجزة إلى العديد من الأمورء نذكر منها: 
ما جرى على أبي ذر: 

أشار ١عليه‏ السلام» بقوله: «وقد أتى القوم إليك ما ترى إلى ما تعرض 
له أبو ذر «رحمه الله من ظلم وحيفء. لمجرد أنه اعترض على الحكام في 
تمارساتهم المخالفة للشرع, لاسيما فيه| اعتدوا به على المسلمين. ما يرتبط بالاستتثار 
لأنفسهمء وأقارءهم» وغيرهم من يحبون بأموال المسلمين» فنفاه عثمان إلى 
الشام» فلم يحتمل معاوية صراحته؛ فأعاده إلى المدينة بأمر عثمان ‏ على نحو 
مهين وقاس. 

وقد بذلت محاولاات عديدة لإسكاته «رحمه الله) عن قول الحق» فباءت 
بالفشلء» فقرر عثان أن ينفيه إلى الربذة» ومنع الناس من تشييعه.. 

فبلغ ذلك أمير المؤمنين» فبكى حتى بِلّ لحيته. 

ثم نمض ومعه الحسنانء وأبناء عباس» وعقيل» وعمارء والمقداد بن 
الأسود. ولحقوه ليشيعوه» فاعترضهم مروان.. فأسمعه علي «عليه السلام» 


البلاغة للمعتزلي ج4 ص5-757 75 وبحار الأنوار ج١7‏ ص7١4‏ -517 و 170 
5" (مع وجود اختلاف في العبائر فليلاحظ ذلك) وروضة الكافي ص”5١٠‏ 
و١7‏ ومنهاج البراعة ج8 ص44 ١‏ وج7١‏ ص ١”‏ ونهج السعادة ج١‏ ص8١‏ 
والغدير ج4 ص١0٠”7‏ و7١"‏ والسقيفة وفدك للجوهري ص78- 8١‏ والدرجات 
الرفيعة ص51/8؟ و ١59‏ وكتاب الأربعين للشيرازي ص7١05-5١5.‏ 
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فشكاه مروان إلى عثمان. فلم التقى عثمان بعلي جرى بينهم| كلام شديد. 
ثم عادت الأمور بعد ذلك إلى حاها الطبيعية. 
يا عماه: 

إن أول كلمة قاها الإمام الحسن «عليه السلام» لأبي ذر هي كلمة: (يا 
عماه». ثم قالها له أخوه الإمام الحسين «عليه السلام». وهي كلمة تحمل معها 
احتراماً وتبجيلاً لأبي ذر» فإن العم الذي ينبغي احترامه. وحفظه. والدفاع 
عنه» وتسديده» وتأييده فيا هو محق فيه» فإذا انضم إلى ذلك: أن هذا العم 
ُضْطَهَدٌ لأنه ينهى عن المنكر» ويأمر بالمعروفء ولأنه يقول كلمة الحق» ولا 
تأخذه في الله لومة لائم.. فإن نصرته وتأيبده في هذه الحالة تصبح من الواجبات» 
لأنها تؤول إلى نصرة الدين والحق. 

على الناس أن يقارنوا بين ما فعله المتسلطون بأبي ذرء وهو الصحابي 
الجليل» والتقي الصادق» ومن مفاخر الإسلام؛ حتى لقد جاؤوا به من الشام 
إلى المدينة بصورة لا يحتملها الأقوياء من الرجال:فم| بالك برجل مسن يقطعون 
به هذه المسافات على قتب يابس» وأعنفوا به في السير» حتى سلخ لحم فخذيه", 
ليذلُوه» ويفرضوا عليه باطلهم ويخضعوه لإرادتهم: وأهوائهم» وليجعلوا منه 
عبرة لكل من تسؤل له نفسه: أن يقف في وجه حاكم غاشم وظالم وآثم.. 

نعم» على الناس أن يقارنوا بين تمارسات هؤلاء ضد هذا الرجل الجحليل» 


)١(‏ بحار الأنوار ج١7‏ ص778 و 739 والفتوح لابن أعثم ج7١‏ ص6 ١5‏ و (ط دار 
الأضواء) ج؟١‏ ص 775 وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص59 7.. 


704 سيرة المحسسن حلَلْهِ في ١‏ لحديث والتاريخ.. ج 4 


والتقي والصادع بالحق» بمن هم أولى بهم من أنفسهم. وهم علي وأولاده. 
والمتأثرون خطاه. 
سكوت ال مودع, وإنصراف المشيع: 

وقد قال الإمام الحسن «عليه السلام» في وداعه لأبي ذر: «لولا أنه لا ينبغي 
للمودع أن يسكتء وللمشيع أن ينصرفء لقصر الكلام» وإن طال الأسف». 

١‏ - ويبدو لنا: أن المراد: أن على المودع أن يظهر محبته. واحترامه» وتعلقه 
من مومه بويعوقة بملاى ,صتعوبة قرا قهه آنا يحله عله سسلاية من كرية 
فكيف إذا كان فراقاً مفروضاً بالقوة والإكراه والظلم.. وييدف إلى الإيذاء 
والتشفي تمن لا ذنب له سوى جهره بالحق وقول الصدق؟! 

'-أما المشيّع» فهو الذي يختار ويقرّر الإنصراف لحظة يشاءء لأنه هو 
الذي يتحمل مصاعب السفرء ويعرف كيف يقدر الوقت الذي يناسبه. 
بملاحظة بعد المقصدء وأحوال الطريق» ومقدار ما لديه من طاقة وقدرة 
على تحمّل المشاق» بملاحظة مقدار سئه. 

فيكون المراد باللام في قوله «للمشيع»: أن أمر الانصراف بيده.. 

أو أن المراد من قوله: «لا ينبغي للمشيع أن ينصرف»: أن من غير اللائق 
أن يبادر المشيع إلى ترك مودعيه؛ لكي لا يوهمهم: بأنه لا يبتم للهم؛ ويسهل 
عليه فراقهم والبعد عنهم؛ بل يكونون هم الذين يخففون عنه بانصرافهم. 
ولا يحرجونه بتسويف الوقت. 

٠"‏ - فظهر إذن: أن سكوت المودع ليس أمراً مرضياء لأن السكوت 
يؤدي إلى الاقتصار على الضروري من كلمات الوداع» التي هي أشبه بالمجامللات 
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والشكليات الخاوية من المضمون. لأن من تودعه يحتاج إلى زاد من الحنان» 
ورصيد من الذكريات العذبة» التى يتلذذ مها كلما للاحت في ذاكرته؛ وتعينه 
على الإحتفاظ بالآمل؛ وتمنحه القوة والعزم والثبات في مواجهة المصاعب. 

5 - ثم قال «عليه السلام»: «وإن طال الأسف». ليدل على أن قصر 
الكلام غير مطلوب وإن فرضته حالات طارئة كمنع السلطة» أو شدة مرارة 
الفراق» لأن طول الأسى لفراق الأحبة» قد يعوض بعض ما يفوت من إظهار 
ا مودة. والتعبير عن المحبة: وما إلى ذلك.. ولا يدل ذلك على عدم الوهتمام 
ضرورة الإدانة: 

١‏ د إل نمارسات الحكام الظالمة, وسعيهم لقهر الناس. واستغلاهم 
وتسخيرهم في مآرب أولئك الحكام» والعدوان على حقوقهم. واستللاب 
أموالهم» وتسخيرهم لخدمتهم» ومعاملتهم بدافع العصبية وال هوىء والأنانية.. 
قد يبدأ حين يبدأ مع شيء من وخز الضمير» وبعض الخوف والوجل من 
عواقب العدوان» ولكن هذا الوخز يبدأ بالخفوت» وذلك الخنوف والوجل 
يتلاشى تدريجاً مع تكرر الإقدام على العدوان والظلم مرة بعد أخرى؛ ثم 
تبدأ الرغبة بالعدوان والظلم تتعاظم في داخل نفسه. حتى تتحول إلى لذة» 
وغذاء لتلك النفس الشيطانية الآمارة بالسوء. 

وقد يتجاوز ذلك. ليصل إلى حد التفاخر والتباهي بالعدوان, واعتباره 
من أمجاده ومفاخره» ومن وسائل استدراج الثناء والتعظيم» والتفخيم والتكريم. 


الظر سيرة الحسمن الله في الحديث والتاريخ.. ج 9 


امحل ماو رك لاا و كاري ماروا اكوا رن بيه الاي 
ودليل ذكاء وعبقرية» وتفضيلاً وكرامة من الله. 

وبالمبالغات» والتمجيداتء والتزيينات الشيطانية على قاعدة: #6وَرَيّنَ 
ُمْ انان اهم قَصَدَُّمْ عَنِ السَبيلٍ وَكَانُوا مُسْتَْصرِينَ774: وعلى 
قاعدة: لالَّذِينَ ضَلَّ سَمْيّهُمْ في اليا الدنْيَا وَهُمْ يخسبُونَ أَمّمْ ينون 
صنعًا 14". يعلنون الحرب على القيم والشرائع ويحاولون تسخيفهاء وتزييفهاء 
وتقويض مكانتها من النفوس لادوم اع الأساليب الشيطانية» والحيل 
لالس لكي يصوروا للناس الباطل حقاًء والحق باطلآء ثم يعاقبون أهل 
الحق» ويلاحقونهم ويضطهدونهم ويقتلون الأخيار والأبرار تحت كل حجر 
ومدرء بل يقتلون حتى الأنبياء والرسل والأوصياء لاقتلاع أطروحتهم ونبجهم 
من الجذور ومحق ما جاؤوا به. 

وكل هذا الذي ذكرناه وسواه هو الذي يحتم على كل مؤمن؛ إعلان 
مواقفه تجاه هذه الحرب الشعواء على الشرع والدين» والحق والوجدان. 
والضمير الإنساني» فكان هذا الموقف الرصين والرائد للأئمة الطاهرين «صلوات 
الله عليهم أجمعين»» ورحم الله من هو على خطهم ونبجهم إلى يوم الدين. 

" -إن هذه الإدانة للباطل وأهله. والنصرة للحق ولأبي ذر في موقفه؛ 
في حين أن أبا ذر «رحمه الله لم د يكن ذا صفة رسمية» ولا كان لناصريه ومؤيديه 


هذه الصفة ‏ يؤكد حقيقة: أن مهمه ة الرقابة على إقامة 0 العدل» والالتزام 


)١(‏ الآية 8 من سورة العنكبوت. 
(5) الآية 5 ٠١‏ من سورة الكهف. 
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بشرع الله والإعتراض على أية مخالفة» والعمل على تصحيحها هو مسؤولية 
الآمة كلهاء في حدود ما رسمه الشرع الشريف لها. 

لآن أيّةَ مخالفة للشرع والحق إن| يعود ضررها على الناس في حقوقهم. 
وني أموالهم وفي حرياتهم وأخلاقهم وفي التعامل معهم. فجعل الله لهم الحق 
في حماية أنفسهم من هذه الأضرار من أية جهة جاءت. 

فلا يظئن أحد أن موقعه السلطويء ومقامه الإجتماعيء أو مهمته الإدارية 
والتنفيذية تعطيه حصانة» ىا يزعمه شياطين السياسة في أيامنا هذه؛ فلا أحد 
فوق القانون وبطريق أولى» وأجدى أن لا يكون أحد فوق شرع الله وأحكامه. 

وليس لأحد أن يوظف موقعه الإداري والسلطويء والإجتاعي في خدمة 
أهوائه وانحرافاته» وفي حماية تصرفاته الظالمة» وتعدياته على الآخرين» وعلى 
حقوقهم.. فإن فعل أحد ذلكء فعليه أن يتوقع من كل أحد أن هب للوقوف 
في وجهه. ويعمل على رفع أي ظلم أو حيف يأتٍ من قبله» ويواجه أي انحراف 
يصذر منه.. 

ولذلك لم يعباً أمير المؤمنين «عليه السلام» بحماس السلطة لتنفيذ إجراءاتها 
الجائرة ضد أبي ذرء بل هو قد تحداها في ذلك» وجعل من هذه الإجراءات 
وسيلة لفضحها في سياساتها الظالمة» ودليلاً على فقدانها لأبسط شرائط العدل 
والاستقامة» والأهلية للمقام الذي جعلت نفسها فيه. 

وكان لهذا الوداع الرائع أثره العظيم في توضيح مدى التباين بين شعارات 
أولتك الحكام» وبين ممارساتهم» وامتاز الحق عن الباطل» وأسفر الصبح لذي 
عينين» ولايزال وسيبقى صدى هذه الفضيحة يتردد عير الأجيال والأحقاب» 


رفخ سيرة الحسن 3د في الحديث والتاريخ.. ج 9 


وإلى يوم القيامة.. 
الإنتقام من الظالم بالإصرار على الحق: ظ 

لمحيو يد الإناء انمو عليه البيلامة باذ يأ فأعيل القوم معد 
وعدوانهم عليه» حتى انتهى بهم الأمر إلى مواجهته بقرار إعدامه بواسطة 
الموت البطيئ» بنفيه إلى مكان تلفحه فيه رياح الفقرء وحر الهجيرء ليس له 
فيها رفيق ولا صديقء ولا قريب أو حبيب» حتى إنه حين مات لم يكن له كفن 
ولم يكن هناك من يواري جثانه. فوقفت امرأته على قارعة الطريق حتى مرت 
بها قافلة من أهل العراق. أخبر النبي «صل الله عليه وآله»: أمهم من المؤمنين» 
فطلبت منهم أن يكفنوه ويدفنوه» ففعلو|17). 

قال ابن خراش: وجدت أبا ذر بالربذة في مظلة شعر7"". 

ومر بشر بن حوشب الفزاري بالربذة» فرأى شيخاً أبيض الرأس واللحية: 
فشأل خفة تقالو ااانه امود 

وإذا هو في حفش: ومعه قطعة من غنم فقلت: والله» ما هذا البلد بمحلة 


لبني غفار إلى آخره..7". 


)١(‏ راجع: رجال الكثبى ص10 وراجع الاستيعاب (ترجمة جندب بن جنادة) وهو 
أبو ذرء وشرح نبج البلاغة للمعتزلي ج١١‏ ص 98 - ٠١١‏ والكنى والألقاب 
ج؟ ص9 .١1‏ 

)١(‏ أنساب الأشراف (نشر جمعية المستشرقين الألمانية) جه ص؛ 4 0 وطبقات ابن سعد 
(ط دار صادر) ج: ص1 77. 

() الغدير (ط سنة ١5575‏ ه) ج48 ص 5١6‏ و (ط دار الكتاب العربي ‏ بيروت سنة 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الثاني: في وداع أبي فون .. ويم 


قال الأميني: الحفش بكسر المهملة: البيت الصغيرء أو هو من الشعر(١؟.‏ 

وقال أبو ذر نفسه: فسرّرني إلى بلد ليس لي به ناصرء ولا دافع إلا الله 
ما أريد إلا الله صاحباً وما أخشى مع الله وحشة(". 

؟ - وإن إصرار أبي ذر على موقفه» وعدم تراجعه عنه قيد شعرة» رغم 
كل ما جرى عليه وما لحقه من سجنء ونفيء وإهانات» وأذاياء ومصائب. 
وبلاياء رغم معاناة أبي ذر من الجوع, والحر والبرد» وضيق ذات اليدء إلى أن 
مات غريباء لاايجد كفناء ولاحتى من يكفنه ويصلي عليه ويدفنه.. - إن ذلك 
- قد أعطى القضية التي يحملها هذا الرجل الجليل» ويدافع عنها انتشاراً بين 
الناس» وطارت الأخبار بها جرى عليه في شرق الأرض وغربهاء وبقى رجع 
صداها يتردد في الوهاد والشعاب» في عمق مستقبل الأمة» وسيبقى يتردد 
إلى أن يورث الله تعالى الأرض وما عليها لعباده الصالحين والمستضعفين. 

"' - وقد رأينا: أن كلمات الإمام الحسن «عليه السلام» في وداع أبي ذر 
قد ركزت على العوامل المؤثرة في صموده وصلابته» وثباته على موقفه. 

فإن ما يضعف العزائم في مثل هذا الموقف هو ال حنين إلى الراحة» والميل 
إلى السلامة» ثم الشعور بخذلان من يتوقع منهم نصرته وتأييده. 

وها هم أصحاب القضية والقادة والذادة» وخلاصة القداسات» وأشرف 
وأفضل المخلوقات كانوا ولا زالوا» وسيبقون معه في مواقفهم وفي قلوبهم 


/11ه) ج/ ص 15 .١‏ 
() الغدير ج 8 هامش ص ١ ١‏ ؛ . 
() شرح نبج البلاغة للمعتزلي ج 4 ص 7577-1757. 


14 سيرة الحسن 2 في الحديث والتاريخ.. ج 9 


ومشاعرهمء وكل طاقاتهم ويواجهون البغي والطغيان بكل ما لديهم من قوة 
وحول.. 

وقد جاءت كلمات الإمام الحسن «عليه السلام» لتضع الضانات المانعة 
والرادعة من الوقوع في شرك حب الراحة, والميل إلى السلامة في الدنياء 
ال وكذ كر قراقيا القريت الذي لآ باعل ناهذا 
التعلق مباء أو التفكير فيها.. فهي إذن. لاتتعحق. أن :يمتهها الأاسان هده 
ومستقبله. ويضحي بالآخرة في سبيل دنيا لا قيمة ل هاء بل هي محض شدائد 
وبلاياء وكوارث ورزايا. 

وإنما يستكين الإنسان إليهاء بسبب ضعفه؛ وقصر نظره. فيقدّم أغلى ما 
يملك» وهو وجوده وكرامته» وشخصيته الإيانية ومصيره في آخرته في 
سيا بها لا يعدو كو ند خا لزأ فته وا وهافاء وجو اط رو لاسا لا تسن ولا 
يحى من جر 

في حين أن الإنسان المؤمن إذا استغنى عن هذه اللحظات الفارغة والآوهام 
الزائلة والخيالات الزائفة» فإنه يتحول إلى كتلة قوة» وطود عظمة. 5 
راسخ ممتد إلى أبد الآبدين» ودهر الداهرين.ء في الدنيا والآخرة. 

ولا ينال منه ومن عزمه. وإرادته» وشموخه أعتى الجبابرة» مهما امتلكوا 
من سلاح» وكدسوا من قدرات.. بل سيجدونه على استعداد لكل تضحية 
وفداء» مع مزيد من السرور واهناء» والأنس بالبذل والعطاء.. فلا يرى الموت 
إلا سعادة. والحياة مع الظالمين إلا فوا 

ويكون الموت أروع وأهنأ اللحظات عنده» وأسعدها هي لحظة لقائه نبيه. 


وهو عنه راض» وبقدومه عليه مستبشر. 


الإمام الحسن ٠.‏ في الفتوحات.. 


نصوص وآثار: 

١‏ -ذكروا: أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح» حين أراد التوغل في إفريقية: 
استمد عثان. فأمده من المدينة بالعساكر» وفيهم جماعة من الصحابة» كابن 
عباس» وابن عمرء وابن عمرو بن العاصء وابن جعفر والحسنء والحسين. 
وابن الزبير. 

فساروا سنة ست وعشرين. إلى برقة» ثم إلى طرابلس» فنهبوا الردم عندهاء 
ثم ساروا إلى إفريقية» وبثوا السرايا في كل ناحية7١؟.‏ 

؟ - فيا يرتبط ببلاد المشرق» قالوا: إن أهل طبرستان صالحوا في عهد 
عمر سويد بن مقرن على مال بذلوه» ثم نقضوا.. فغزاهم سعيد بن العاص» 
سنة 79 أو 0” في عهد عثان» ومعه الحسن والحسين, وابن عباس» وابن 


)١(‏ العبر وديوان المبتداً والخبر (ط دار الكتاب اللبناني) ج١‏ ص”١٠٠‏ و (ط 
الأعلمي سنة ١119١ه)‏ ج7 قسم ١‏ ص578١‏ و 114 والاستقصاء في أخبار 
المغرب الأقصى للناصري السلاوي ج١‏ ص4” وراجع: الأعلام للزركلي ج؛ 
ص88 و 84 وحياة الحسن «عليه السلام» للقرشى ج١‏ ص 40 وسيرة الأئمة 
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فنزل سعيد قومسء» وه صلحء وأتى جرجان فصا حوه. ثم طميسة 
فقاتلوه. حتى صلى صلاة النوف. وقد سأل سعيد حذيفة عن كيفيتهاء فعلمه 
إياه7١2.‏ 

وعد السهمي الإمام الحسن. والإمام الحسين, في جملة من دحل جر.جان7". 

وعد أبو نعيم الإمام الحسن «عليه السلام» في جملة من دخل إصبهان 
يق 

ونقول: 

إننا نرتاب كثيراً في صحة هذه المزاعم» ومستندنا في ريبنا هذا يتضح ما 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ج؛: ص759 و (ط الأعلمي) ج” ص”7؟١”‏ والكامل في 
التاريخ ج” ص9 ٠١‏ والبداية والنهاية ج/ا ص5 ١5‏ و (ط دار إحياء التراث 
العربي) ج/ا ص”7١‏ و 175 وتاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن 
خلدون) ج" قسم ١‏ ص5؟١1١‏ وفتوح البلدان (بتحقيق المنجد) قسم ١‏ ص 4١١‏ 
والفتوحات الإسلامية لدحلان ج١‏ ص ١75‏ وراجع: المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك جه ص" والبلدان لابن الفقيه الحمذاني ص١017‏ والإكتفاء للكلاعي 
ج ص؟17١5‏ ونباية الآرب ج9١‏ ص8١:5‏ و94١5‏ وحياة الإمام الحسن «عليه 
السلام» للقرشي ج١‏ ص45 وسيرة الأئمة الاثني عشر ج١‏ ص57”7 وج” ص7١‏ 
عن ابن خلدون والطبري. 

() تاريخ جرجان ص/, وراجع: البلدان لابن الفقيه الهمذاني ص 517١‏ ومعجم البلدان 
ج؛ ص١١‏ وفتوح البلدان ج؟" ص١١5‏ وتاريخ الأمم والملوك ج” ص ”777 
والكامل في التاريخ ج ص8 ٠١‏ والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) 
ج,7 ص 175 والعبر وديوان المبتداً والخبر ج؟ ق؟ ص 176 . ْ 

() ذكر أخبار إصبهان ج١‏ ص 4 وراجع ص47 و57 . 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الثالث: الإمام امسن "ب في الفتوحات.. خة 
نذكره من مطالب. فيم| يل من عناوين: 
دخول البلد لا يعني دخول حرب: 

بالنسبة لما ذكره أبو نعيم. والسهمي من أن الحسنين «عليهم| السلام) 
دخلا أصبهانء وما ذكره السهميء من أنهه|ا دخلا جرجان أيضاًء نقول: 

إن هذا لا يدل على دخوطماء في جملة الفاتحين. 

وقد أجاب السهمي عن هذين الأمرين» فقال: «..وذكر عباس بن عبد 
الرحمن المروزي في كتابه التاريخ قال: قدم الحسن بن على» وعبد الله بن الزبير 
أصبهان, مجتازين إلى جرجان. فإن ثبت هذاء يدل على أنه كان في أيام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب «ارضي الله تعالى عنه)7١)2.‏ 
تأخر المشاركة: 

- إن أهم الفتوحات إنما حصلت في عهد أبي بكر وعمرء وعثمان.. 

وما يذكر عن غزو أصفهان وجرجان إنا حصل في سنة 75١‏ أو في سنة 279 
أو في سنة 7١‏ للهجرة.. ْ 

فأما بالنسبة لمشاركة الإمام الحسين «عليه السلام» في غزوة القسطنطينية» 
فقد تحدثنا عن ذلك في كتاب سيرة الحسين «عليه السلام» في الحديث والتاريخ 
ج/.. ومع ذلك نقول هنا: 

لاذا لم يشارك الحسنان «عليهما السلام» في الفتوحات قبل هذه الينق ؟! 
مع أن الإسلام حت على الجهاد والمرابطة» ورغّب ووعد بالمثوبات» وبدرجات 
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القربى والزلفى من الله تعالى؟ ! 

وهل الذي كان متحمساً للمشاركة في الحرب» وكان يتطاول ‏ أي يظهر 
أنه طويل القامة ‏ ولم يكن قد بلغ الحلم» لكي يقبله «صل الله عليه وآله» كان 
أشجع. أو أشد رغبة من الحسن والحسين «عليهم| السلام» في ثواب الحهاد؟! 

وقد عرض ابن عمر على رسول الله "صل الله عليه وآله) في بدر وأحدء 
فردّه» لأنه لم يبلغ الحلم ‏ وكذلك البراء بن عازب _ وقَبِلّه في الخندق7١2‏ وقيل 
في أحد7"). 

فإذا كان الحسنان «عليهم| السلام» قد بلغا الحلم في سنة ١١17‏ و18 للهجرة. 
فلماذا لم يشاركا في فتح الري مثلاء فضلاً عن غيرها من البلاد التي فتحت في 
الستوات ه6١‏ إلى شسنة أو 9؟ للهجرة؟! 
لا مجال للمشاركة: 


.١5 الإستيعاب (بهامش الاصابة) ج؟ و (ط دار الجيل) ج١ ص7‎ )١( 

(1) راجع: الإصابة (ترجمة عبد الله بن عمر) ج١7‏ و (ط دار الكتب العلمية) ج١‏ 
ص 4١١‏ ومسند أب يعلى ج ص 75٠‏ والمستدرك للحاكم ج ص668 ومجمع 
الزوائد ج57 ص8١٠‏ والمصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج/, ص 0 "/ا وج8/ ص 17 
والآحاد والمثاني ج: ص ١7١‏ وشرح معاني الآثار ج77 ص5١‏ ؟ والمعجم الكبير 
ج؟ ص”7 وكنز الععال (ط مؤسسة الرسالة) ج١٠‏ ص٠٠5‏ وتاريخ مدينة 
دمشق ج١1‏ ص45 وسير أعلام النبلاء ج7٠‏ ص 7١١‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
2 ص١‏ 508 . 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل ال الثالث: الإمام الحسن :3د في الفتوحات. 4١‏ 


الفتوحات التي جرت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان, التي استمرت ربع قرن 
مود الزيتان؟! 

فإن كان السبب في ذلك هو تسجيل موقف احتجاجي على الخلفاء في| 
فعلوه من اغتصاب للخلافة» فلماذا يشارك في المشورة المتعلقة بتلك الفتوحات. 
وفي إدارتهاء وفي تعيين قادتها؟ ! 

؟ - ولعل الجواب الوحيد القابل للاعتماد هو: أن موقف على «عليه 
السلام» من الفتوحات ينقسم إلى شقين: 

أحدهما: أنه «عليه السلام» كان يريد لهذه الفتوحات أن تحصل. لأن حكام 
تلك البلاد كانت لديهم جيوش جرارة» وإمكانات هائلة» واستكبار وطغيان. 
وطموحاتء ورغبات خطيرة. تجاه جيرانهم» ولايمكن أن يرضوا منهم سوى 
با خضوع والطاعة. 

والبديل عن ذلك: هو الاجتياح الشامل» بكل ما يحمله من كوارث وماس». ظ 
وتقؤيض دعائم أي حكم أو نظام؛ ومحق أية دعوة إهية» أو بشرية تمنح روادها 
بعضاً من التماسكء وقدراً من القوة» وتدعوهم إلى الاستقلال» ورفض الإذلال 
والاستغلال.. 

شاهدنا على ذلك: أن النبي «صلى الله عليه وآله») أرسل بعد ال هجرة ببضع 
سنين رسائل إلى كسرىء» وقيصر والنجاشيء والمقوفس» وسواهم.. يدعوهم 
فيها إلى الإسلام والويهان.. 

فكان رد النجاشي هو قبول الإسلام.. 


أما المقوقس فردٌ ردا ودياً.. 
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وكان رد قيصر غير عدائي.. ولكنه دافع وراوغ. 

وأما كسرىء فقد مزَّق كتاب النبي ١صلى‏ الله عليه وآله», فلم| بلغ النبي 
«صلى الله عليه وآله» ذلك, قال: مزق الله ملكه ى) مزق كتابي. 

فكيف إذا انضم إلى ذلك: أن هؤلاء الجبابرة لا يحتملون أن يكون للعرب 
في جوارهم سلطان. وشخصية:» وكيان.. وهم يكنون لهم أشد أنواع الإحتقار, 
والإستصغار.. وهم لن يدعوهم وشأنهم.. بل سيسعون لإخضاعهم. وإذلالهم. 
ومصادرة حرياتهم» ومنها: حرية الإعتقاد. والإيان» إذا كان مضمونه يخالف 
ما هم عليه» فكيف إذا كان يشرّع للناس حقوقاء ويمنحهم حصانة؛ ومناعة 
من الإستغلال: والإستغباة» والذل؛ والهوان؟! 

فلأجل حفظ هذا الدين كان لا بد من كسر شوكة هؤلاء الحبابرة» وإيعاد 
خطرهم عن الدين وأهله» ولكن وفق سنن العدل» وطبق أحكام الشرع. 

الثاني: إنه «عليه السلام» كان يعلم: أن الذين استولوا على السلطة» ونصّبوا 
أنفسهم خَلَمَاء وحكاماً لا يملكون القدر الكافي من التصميم على صد أعوانه:» 
والمتولين لتنفيذ أوامرهم وسياساتهم عن تجاوز الحدود الشرعية» والأخلاقية: 
والإنسانية» وغيرها.. 

بل إن قسمأ من قرارات الرؤساء. وأصحاب الهيمنة مشوب بالعاهات 
والمتفرات» مضمخ بالأهواء والعصبيات» فضلا عن أنواع من الجهالات التي 
قد يرتقي بعضها إلى حد الجرائم والجنايات! ! 

وذلك كله يجعل من المشاركة مع الحكام وأعوانهم في أع الهم وسياساتهم 
وإجراء قراراتهم أمراً متعذراء إلى حد الإستحالة على الأصفياء» والأولياءء 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الثالث: الإمام امسن ند في الفتوحات.. نكر 


وأهل الدين.. وعلى والحسن والحسين «عليهم السلام» هم رأس هؤلاء» بل 
هم أقدس الموجوداتء وأفضل الخلق» وأحرصهم على الشرع والحق. 

إلا إذا وجدوا أن ثمة خطراً هائلاً يتهدد الإسلام وأهله. فإنهم ١عليهم‏ 
السلام» سوف يبادرون إلى درئه بالنصيحة والإرشاد والمشورة, التى لا تصل 
إلى حد المشاركة» وتقاسم المسؤولية عن أي جريمة تقع؛ أو أي ظلمء أو 
حيف يتسبب به أهل الأهواء والجاهلون المتسلطونء وأهل الدنيا. 

ولأجل ذلك كان على عليه السلام» يشير على عمر با يحل له مشكلاته. 
حين يجد نفسه في مأزق خطيرء بل قد يسمى له من يعتمده للقيادة» كالنعمان 
بن مقرن» ويفسح «عليه السلام» المجال للخلص من أصحابه ليبادروا في 
ساعات الشدة إلى إنقاذ الموقف. من أمثال حذيفة بن اليهان» وجندب بن زهيرء 
والأشترو و كقرية شري 

وبعل درء المخطر. وكسر شوكة الطاغوت» يستغنون عنهم. ويعيدول 
من هم على مثل رأهم إلى المناصب لنيل الرغائب» والحصول على المكاسب» 
والتصرف في الأمورى يحل و لهم. 

ان الحكام. واتباعهم الذين كانوا يولونهم قيادة جيوش الفانحين» 
ومعهم المشاركون فيها كانت لهم أغراض أخرى غير ما كان يفكر فيه على عليه 
السلام) ومن معه» فقل أصبحت المتوحات للحكام وأعواهم؛ وأحبائهم. 
وغيرهم من الفاتحين» مصدر ثروة» ووسيلة نفوذ وأببة» وسلأ للوصول ولحصول 
على المقامات وال قطاعات» وموضع طمع بالدنياء وما فيها من زبارج ومبارج» 
وأمر و:هىء وما إلى ذلك.. 


2 سيرة الحسن نه في الحديث والتاريخ.. ج 9 


5 الصفة البارزة في تلك الفتوح هي ذلك. فظهرت ونجسدت 
فيها السياسات الظالمة» وفرضت على الناس السلطة الغاشمة» وأصبحت من 
وسائل الصد عن دين الله لما تحمله لأهل البلاد المفتوحة من مآسيّ وكوارث. 
وما يصاحبها من ظلم وعدوان على الحريات» والحقوق. والكرامات» حتى 
رأينا: أن أهالي البلاد المفتوحة كانوا يعلنون الإسلام» ليكف عنهم الفاتحون. 
ولكن الظلم لا يرتفع عنهم,ء فإذا أمنواء وسنحت لهم الفرصة يعودون إلى 
الكفر من جديدء فيعود الفاتحون إلى فتح بلادهم مرة أخرى.. ولذا نجد: أن 
عدداً من البلاد فتح أكثر من مرة(2», لأنهم يجدون أن ثمة بوناً شاسعاً بين 
أقوال الفاتحين» وبين أفعالههم» حيث كان يحيق بأهل تلك البلاد في كل مرة 
ظلم أشد. ويجدون معاملة أقسى. 

وكل هذا الذي كانء إنم| كان بدافع الحصول على الأموال» والحسناوات. 
واستعباد أهل تلك البلاد» وإذلالهم» ومصادرة ممتلكاتهم» والتسلط عليهم. 
وتسخيرهم في مصالح العتاة والظالمين.. 

وقد ذكرنا شطراً من النصوص الدالة على ذلك في كتابئا: سيرة الحسين 
١عليه‏ السلام» في الحديث والتاريخ جلا من ص3727 إلى ص ”5 ". فراجع. 


)١(‏ راجع على سبيل المثال: العبر وديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون) ج١7‏ قسم 
١‏ ص١1751‏ 175 و17 وتاريخ الأمم والملوك (ط الإستقامة) ج7 ص 5”” 
والبداية والنهاية ج/ا ص57١‏ و 1١55‏ و 31١585‏ و١١1١‏ والمختصر في أخبار البشر 
ج١‏ ص18 والكامل في التاريخ ج ص 550 والفتوحات الإسلامية لدحلان 


0 الثاني: الباب انثا( غ: انلفصا بث ث: الإمام اميه ن ا في الفتوحات 0060م 
أين الحسنان عن هذا؟1: 


١‏ - ولكي يظهر مغزى ما نرمي إليه من كلامنا المتقدم نقول: 

إن سعيد بن العاص غزا طبرستان في سنة تسع وعشرينء أو في سنة 
ثللانن اللهسرة# وقد ماه هذا اميش الذى دعن : أن الحسي :واتلبببين كانا 
فيه.. إلى جرجانء فصا حه أهلهاء فانتقل إلى بلدة متاحمة لجرجان تقع على 
ساحل البحرء فقاتله أهلهاء فصلى سعيد بأصحابه صلاة الخوفء ولم يكن 
يعرفهاء فعلّمه حذيفة كيفيتهاء ثم حاصرهم سعيد» فسألوه الأمان. فأعطاهم 
على أن لا يقتل منهم رجلاً واحدا.. 

ففتحوا له الحصنء فقتلهم جميعاً إِلّا رجلاً واحداً وحوى ما في الحصن97). 

فهل ترى - قارئي العزيز ‏ إجراماً أفحشء وأقبح» وأقسى من هذا؟! 
وهل يستسيغ دين» أو وجدان أو ضمير حي هذا الخداع الرذل» من رجل 
نذل» بلك الحرث والنسلء يعطي الأمان ثم يغدر بالمستأمن بلا فصل؟! 

وحين يتناقل الناس ما فعله هذا المجرم» هل ترى أ:هم سوف يكبرونه؛ أم 
يحتقرونه؟ ! 

وهل سيرونه قدوة وهادياً لهم؟! وهل سيجد غير المسلم في هذا الدين 
الذي يدعوه إليه أمثال سعيد ملاذاًء ومصلحة في الدخول فيه» ونصرته. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك (ط الاستقامة) ج ص”77” و 154" والكامل في التاريخ 
ج” ص ١١١‏ والبداية والنهاية جلا ص4 ١5‏ و (ط دار إحياء التراث العربي) 
جلا ص”77١‏ و ١15‏ ونهاية الأرب ج9١1‏ ص518 و19١5‏ وراجع ج5 
ص ١717١‏ والإكتفاء للكلاعي ج" ص١١11‏ والروض المعطار ص /7. 
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والدفاع عنه بنفسه. وباله» وكل ما لديه؟! ظ 

وإذا كان الحسنان «عليهم| السلام» في جيش هذا القائد فلا بد أن نسأهم): 
هل اعترضا عليه؟ ! أم سكتا عنه؟! 

فإن كانا قد اعترضاء فأين هذا الإعتراض؟! ولماذا لم ينقله أحد إلينا؟ ! 

وإن كانا قد سكتا عنه» فلا بد أن نسأل: كيف سكتا عن فعله هذا؟! 
ولماذا لم يعترضا؟! ولماذا لم يذكرا بعد عودته| شيئاً عن فعلته هذه؟ ! 

كا أن سائر الذين كانوا مع سعيد لم يسمع لهم أي صوت في الإعتراض 
عليه؛ لا حين كانوا معه. ولا حين رجعوا إلى المدينة وغيرها.. 

أليس يقال: الساكت عن الحق شيطان أخرس؟! وأليس الراضي بفعل 
قوم كالداخل فيه معهم'!؟. 

ومن أولى من المجاهدين في سبيل الله» وخصوصاً الحسن والحسين «عليهما 
السلام» بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! [ 

" - إذا كانت هذه الغزوة إلى جرجان قد حصلت في سنة 79 أو سنة 
"٠‏ للهجرة فتكون في زمن عثان» الذي قرر أو مارس سياسة التجمير في 
الفتوحات» وهو حبس الجيش في أرض العدو. 


)١(‏ خصائص الأئمة ص١٠‏ وشرح نهج البلاغة لابن ميثم ج0 ص777 وشرح 
نبج البلاغة ج4١‏ ص57” ووسائل الشيعة (آل البيت) ج١١‏ ص١5١‏ و 
(الإسلامية) ج١١‏ ص١١:1‏ ومستدرك الوسائل ج4١‏ ص5 5١‏ وعيون الحكم 
والمواعظ للواسطي ص14 وبحار الأنوار ج/11 ص45 ومنهاج البراعة للراوندي 
ج37 ص 73737. 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الثالث: الإمام الحسن بد في الفتوحات.. 681 

والسبب في قراره هذا: أن النقمة من الناس على عثمان وعماله كانت قد 
ظهرت بسبب سياساتهم الظالمة» وكان عثمان يحمي عماله بكل قوة(١2.‏ 

وهذه السياسة بدأت في وقت مبكر من خلافة عثمان» وكان ما جرى 
على أبي ذر من قبل عثمان وعدَّاله بسبب اعتراضات أب ذر قد كان قبل سنتي 
9و٠"‏ فنفاه عثمان إلى الشام» فبقي فيها مدة أيضاً يعلن فيها بالطعن على 
عثمان وعدَّالهء فراجع فيه معاوية عثمان» فأمره بأن يعيده إلى المدينة» وبذلت 
أيضاً محاولات لإسكاته؛ فلم تنفع» فنفاه عثمان إلى الربذة» فلبث فيها أيضاً 
ما شاء الله» إلى أن توفي في سنة ١‏ 7”» أو سنة 7” للهجرة. 

فهل تعرض الحسن والحسين «عليههما السلام» للتجمير في هذا السفر 
الطويل؟! وكيف رضي علي والحسنان «عليهم السلام» بأن يعرضا أنفسههم| 
لهذا الظلم» وم ينبسا ببنت شفة» ولا سجّلا اعتراضاء ولا تذمراء ولا إدانة 
لهذا السلوك الذي رفضه الشرع والوجدان. والأخلاق. 
الجهاد مع غير المعصوم: 

وإذا رجعنا إلى الأحاديث الشريفة» فإننا نجد أنها طواتف متعددة نذكرها 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك (ط الإستقامة) ج” ص77 و 7/5 حوادث سنة 75 ه. 
وراجع: الفتوح لابن أعثم (ط الهند) ج؟ ص ١179‏ و (ط دار الأضواء) ج؟ 
ص78 و 214 ومروج الذهب 1 ص١7‏ 77 و(ط أخرى) ج” ص ١6٠١‏ 
وأنساب الأشراف جه ص84 والكامل في التاريخ جا ص5:94١‏ و ١5١‏ 
وتجارب الأمم ج١‏ ص19: و 5"٠‏ والمنتظم في تاريخ الأمم والملوك جه 
ص ؛ ؛ وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج١‏ ص187. 
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هناء مع نموذج منهاء فنقول: 

الطائفة الأولى: 
«عليه السلام» إل المأمون: «والجهاد واجب مع إمام عادل» ومن قاتل فقتل 
دول ماله ورسعلة ونفسه. يو ل 

وفريب منه مروي عن الإمام الصادق ا 

الطائفة الثانية: 

ما دل على. أن من اضطر إلى الرباط مع الظالمين والمنحرفين» فليقاتل 
عن بيضة الإسلام والمسلمين» فقد: 

-١‏ روي عن يونس قال: سأل أبا الحسن (أي الرضا) «عليه السلام» 
رجلء وأنا حاضرء فقلت (الظاهر أن الصحيح: فقال:) جعلت فداكء إن 
رجلا من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي سيفاً وقوساً (فرساً) في سبيل الله 
فأتاه فأخذههما منه.. ثم لقيه أصحابه» فأخبروه: أن السبيل مع هؤلاء. لا 
يجوز. وأمروه بردها؟! 


فقال: فليفعل. 


)١(‏ تحف العقول ص 7١7‏ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج6١‏ ص : و (الإسلامية) 
ج١١‏ صه” والخصال ص707 أبواب المئة فا فوقهاء وبحار الأنوار ج/417 
ص77 وعيون أخبار الرضا ج١‏ ص5 ١5‏ . 

(0) الخصال ص07 ووسائل الشيعة (آل البيت) ج5١‏ ص55 و (الإسلامية) ج١١‏ 
ص 6" وبحار الأنوار ج١٠‏ ص”57. 
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قال: قد طلب الرجل فلم يجده. وقيل له: قد قضى الرجل. 

قال: فليرابطء ولا يقاتل. 

قلت: مثل قزوين» وعسقلان, والديلم» وما أشبه هذه الثغور؟! 

فقال: نعم. 

قال: فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط» فكيف يصنع؟ ! 

قال: يقاتل عن بيضة الإسلام (زاد في العلل قوله: لا عن هؤلاء). 

قال: نجاهد؟ !. 

قال :لأ إلا ا نتاف غل دار المسلمين: 

قلت: أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟! 

قال: يرابط ولا يقاتل. فإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين» قاتل. 
فيكون قتاله لنفسه. لا للسلطان» لأن في دروس الإسلام دروس ذكر محمد 
«صل الله عليه وآله)7١2.‏ ظ 

؟ - عن محمد بن عيسى» عن الرضا «عليه السلام»: أن يونس سأله. 
وهو حاضر عن رجل من هؤلاء» مات وأوصى أن يدفع فرسء وألف درهم. 
وسيف لمن يرابط عنه» ويقاتل في بعض هذه الثغور. 

فعمد الوصيء فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابناء فأخذه منه» وهو 


”١ص وعلل الشرايع ص”750 والكافي جه‎ ١١5 تهبذيب الأحكام ج57 ص‎ )١( 
04 وبحار الأنوار ج417 ص١7 و 77 وجامع أحاديث الشيعة ج١١ ص7 و‎ 
.7١ص‎ ١١ج و (الإسلامية)‎ ”١٠ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج5١ ص‎ 
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لا يعلم أنه م يأت لذلك وقت بعد.. فا تقول؟! يحل له أن يرابط عن الرجل 
في بعض هذه الثغور, أم ل؟! 
فقال: يرد إلى الوصى ما أخذ منه. ولا يرابط. فإنه ل يأت لذلك وقت بعد. 
فقال: يرده عليه. 
فقال يونس: فإنه لا يعرف الوصيء ولا يدري أين مكانه. 
فقال الرضا «عليه السلام»: يسأل عنه. 
فقال له يونس بن عبد الرحمن: فقد يسأل عنه. فلم يقء عليه» كيف 
؟! 
فقال: إن كان هكذا فليرابط» ولا يقاتل. 
فقال له يونس: فإنه قد رابط» وجاءه العدو؛ وكاد أن يدخل عليه في داره؛ 
فقال الرضا «عليه السلام»: إذا كان ذلك كذلك. فلا يقاتل عن هؤلاء. 
محمد «صل الله عليه وآله» إلخ..217. 
الطائفة الثالئة: 
مادل على أنه لا جهاد إلا مع إمام عادل» ومنها الروايات التالية: 


)١(‏ قرب الإسناد ص50 57-7” وبحار الأنوار ج91 ص57 - 77 ووسائل الشيعة 
(آل البيت) ج5١‏ ص”77- 77 و (الإسلامية) ج١١‏ ص١77-7‏ ومسند الإمام 
الرضا «عليه السلام» ج؟ ص 5١١‏ . 


الفسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الثالث: الإمام الحسن .:: في الفتوحات.. 4١‏ 


١‏ -عن الإمام الباقر «عليه السلام» أنه قال: «ولا أعلم في هذا الزمان 
جهاداً إلا الحج والعمرة» والجوار(1©. 

؟ - عن عبد الملك بن عمروء قال: قال لي أبو عبدالله «عليه السلام»: يا 
عبد الملك» مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ ! 

قال: قلت: وأي؟! ظ 

قال: جدة. وعبادان» والمصيصة. وقزوين. 

فقلت: انتظاراً لأمركم, والإقتداء بكم. 

فقال: إي والله. لو كان خيراً ما سبقونا إليه. 

قال: قلت له: فإن الزيدية يقولون: ليس بيئنا وبين جعفر خلاف. إلا أنه 
لايرى الجحهاد. 

فقال: أنا لا أراه؟ ! 


بلى والله إني لأراهء ولكنني أكره أن أدع علمي إلى جهله.(". 


() الكافني ج١1‏ ص١‏ 55 ووسائل الشيعة (آل البيت) ج5١١‏ ص"9؛ و (الإسلامية) 
ج١١‏ ص"” وبحار الأنوار ج75 ص 5 / وجامع أحاديث الشيعة ج7١‏ ص 07 
وتأويل الآيات الظاهرة ج١٠‏ ص8556 ومرآة العقول ج” ص40 والبرهان 
(تفسير) ج05 ص7١‏ وكنز الدقائق (تفسير) ج5١‏ ص717. 

(0) الكافي جه ص9١‏ وتبذيب الأحكام ج7 ص6١١‏ ووسائل الشيعة (آل البيت) 
ص 56١‏ وجامع أحاديث الشيعة ج1١‏ ص٠٠‏ وإكليل المنهج في تحقيق المطلب 
للكربابى ص58 ”. [ 
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0 8 عو 

"- وني تفسير آية: #اضيرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا4"١2.‏ روي عن الإمام 
الباقر «عليه السلام)» أنه قال: نزلت فيناء , الرياط الذى أمرنا به بعد 
باقر (علم 1 نزلت فيناء ولم د باط الذي امرنا به ب 
وس كوق ذلك من قينا المرايظه ومن مكل ابن تاذل المر ابيط 
انثيلة». ويتضح ذلك بملاحظة الرواية التالية أيضا. 

؛ - عن القمى «رحمه الله» عن السجاد «عليه السلام» قال: نزلت الآية 
في العباس وفيناء ولم يكن الرباط الذي أمرنا به» وسيكون ذلك: من نسلنا 
المرابط» ومن نسله المرابيط7"©. 


)١(‏ الآية 7٠٠١‏ من سورة آل عمران. 

() تفسير العياشى ج١‏ ص١7‏ وج” ص 7١5‏ وتفسير القمي ج؟ ص77 والبرهان 
(تفسير) ج١‏ ص7١5١‏ ومستدرك الوسائل ج١١‏ ص77 ونور الثقلين (تفسير ) ج١‏ 
ص577 وج" ص1 ١9‏ وكنز الدقائق (تفسير) ج؟ ص 72١‏ والإختصاص للشيخ 
المفيد ص7 وبحار الأنوار ج77 ص 184 وج5 ١‏ ص9١”‏ وج1 7 ص 770 و 
49 وج47 ص ١5١‏ وج55 ص ” وجامع أحاديث الشيعة ج7١‏ 1 

(9) البرهان (تفسير) ج؛ ص 541١‏ و (ط مؤسسة البعثة) ج1١‏ ص 7/7١‏ و 7”/ا وج ” 
ص058 و 510 وتفسير القمي ج؟ ص؟57١‏ و (ط النجف سنة /1817١ه)‏ ج” 
ص ”7 وله نص آخر ذكره في البرهان ج؟ ص ١5١‏ والغيبة للنعمانٍِ ص 7٠١0‏ و 
7 ونور الثقلين (تفسير) ج١‏ ص477 وج7 ص5١‏ وكنز الدقائق (تفسير) 
ج” ص ”٠١0‏ وجلا ص 5154 والتفسير الصافي ج١‏ ص7١:1‏ ومستدرك الوسائل 
ج١١‏ ص,7 والإختصاص للمفيد ص7 وبحار الأنوار ج77 ص784 
وج:" ص9١؟‏ و5705 و7078 وج"7: ص ١5١‏ وتفسير العياشي ج ١‏ ص١١”7‏ 
وج” ص 5 "١‏ وإختيار معرفة الرجال (رجال الكثشي) ج١‏ ص ”777 - 0 737. 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الثالث: الإمام الحسن -3:: في الفتوحات.. رار 


ه - عن الإمام الصادق «عليه السلام»: الجهاد أفضل الأشياء في وقت 
الجهاد. ولا جهاد إلا مع الإماه7١.‏ 

الطائفة الرابعة: 

الروايات التي تحرّم الجهاد مع غير الإمام المفترض الطاعة؛ ومنها الروايات 
التالية: 

١-روي‏ عن علي أمير المؤمنين «عليه السلام» أنه قال: لا يخرج المسلم 
في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم, ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل 
فإنه إن مات في ذلك المكان كان معيناً لعدونا في حبس حقناء والإشاطة 
بدمائناء وميتته ميتة جاهلية7"؟. 

؟ - عن بشير (الدهان) أنه قال لأبي عبدالله «عليه السلام»: إني رأيت 
في المنام: أني قلت لك: إن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام» مثل 
الميتة» والدم. وحم الخنزير. 


١١ج بحار الأنوار ج9457 ص١٠ وج97 ص70 ووسائل الشيعة (آل البيت)‎ )١( 
و (الإسلامية) ج48 ص ”8 وكامل الزيارات ص 507 وجامع أحاديث‎ ١١9 ص‎ 
ص18.‎ ١7جو‎ 1١ ١ص‎ ١؟جو‎ ١77ص‎ ٠١ج الشيعة‎ 

(0) علل الشرايع ص55: والخصال ص 575 ووسائل الشيعة (آل البيت) ج5١‏ 
ص54 و (الإسلامية) ج١١‏ ص5” وجامع أحاديث الشيعة ج١1‏ ص١0‏ 
وتحف العقول ص ١١5‏ ومصباح البلاغة (مستدرك نبج البلاغة) للميرجهاني 
ج١‏ ص 710 وبحار الأنوار ج١٠‏ ص5 ٠١‏ وج47 ص١7‏ ومستدرك سفينة 
البحار ج7١‏ ص 47 ١‏ وتفسير نور الثقلين ج7 ص 077. 
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فقلت لي: نعم هو كذلك. 

فقال أبو عبد الله «عليه السلام»: هو كذلك» هو كذلك27". . 

"*'-عن محمد بن عبد الله السمندري قال: قلت لأبي عبد الله ١عليه‏ السلام): 
إني أكون بالباب يعني باب الأبواب ‏ فينادون: السلاح. فأخرج معهم. 

نقان]ناعاف إن عرست تسريه رع اطع لمان ودع له 
من العهد ما جعله رسول الله «صلى الله عليه وآله») للمشركين, أكان (أكانوا) 
يفون لك به؟! 

قال: قلت: لا والله» جعلت فداكء ما كانوا يفون لي به. 

قال: فلا تخرج. 

قال: ثم قال لي: أما إن هناك السيف7"). 

5 - عن سماعة عن أب عبدالله «عليه السلام»» وعن أبي حمزة الثالي» 
قال: قال رجل لعلى بن الحسين «عليه السلام» (والرجل هو عباد البصري): 

أقبلت على الحج وتركت الجهاد. فوجدت الحج أيسر عليكء والله 
يقول: إن الله ان شْترى مِنَّ المؤْمنِنَ أَنَفْسَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ4 الآية..؟!. 

فقال على بن الحسين «عليه السلام»: اقرأ ما بعدها. 


)١(‏ الكافي ج5 ص١7‏ و 77 وتهذيب الأحكام ج57 ص5١‏ ووسائل الشيعة (آل 
البيت) ج5١‏ ص ة: و (الإسلامية) ج١١‏ ص١”‏ وأجوبة مسائل جار الله للسيد 
شرف الدين ص57 . 

(1) تبذيب الأحكام ج15 ص 50؟7١‏ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج5١‏ ص18 و 
(الإسلامية) ج١١‏ ص5 ”7 وجامع أحاديث الشيعة ج7١‏ ص07 . 
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قال: فقرأ: #التَايبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامدُونَ السّائْحُونَ الرَاكِعُونَ السَّاجِدُونَ 
الآمِرُونَ المعْرُوٍ وَالتَّاهُونَ عَنٍ لمك وَاْحَافِظُونَ لَْدُود الله20". 

قال: فقال علي بن الحسين «عليه السلام»: إذا ظهر هؤلاء لم نؤثر على 
الشهاة كيقا .أنهو ك3 

وبذلك يعلم: 

ألف: أن الأئمة «عليهم السلام» قد بيّنوا عدم جواز الخروج مع من لا 
يؤمن على الحكمء ولا ينفذ في الفيء حكم الله فهل يخرج مع الماكر والخادع. 
الذي يخون العهد, ويقتل أهل مدينة عجز عن إخضاعهم بقتلهم عن بكرة 
أبيهم» ولا يبقي منهم إلا رجلاً واحداً؟! 

ب: ظهر: أن القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام, مثل الميتة: 
والدم؛ وحم الخنزير.. 

ولا يرضون بمشاركة شيعتهم في المرابطة» ولا يجيزون بذل مال في هذا 


)١(‏ الآيتان ١١7111‏ من سورة التوبة. 

() تبذيب الأحكام ج7 ص5١‏ ووسائل الشيعة (آل البيت) ج5١‏ ص48 و55 و 
الصافي ج١"‏ ص١8"‏ ونور الثقلين (تفسير) ج7١‏ ص؟777 و 777 ومناقب آل 
أبي طالب ج7 ص78 وبحار الأنوار ج57 ص١١‏ وجا9 ص18 وجامع 
وتأويل الآيات الظاهرة لشرف الدين الحسيني ج١‏ ص١١7.‏ 
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السبيلء ولم يأذنوا «عليهم السلام» بالنذر في ذلك. 
ج: كما أن في صورة الدفاع عن الإسلام لا بد أن تتمحض النية في هذا 
الانجاى فلا تختلط الدواعى والنوايا. 
الخوف على حياة الحسنين: 
وقد رأينا مدى حرص علي «عليه السلام» على حياة الحسن والحسين 
(عليه| السلام» في صفين» فقد أمر جيشه بالاحتياط والمحافظة على حياتب| 
قائلا: «فإني أنفس بهذين على الموت. لتلا ينقطع ما نسل رسول الله)(21. 
فكيف إذن.. يسمح لما بالخروج مع سعيد بن العاصء أو غيره من 
نظرائه» الذين يرتكبون المجازر بواسطة الخداع والمكر في حق أهل مدينة 
بأسرهاء بعد عجزهم عن فتحهاء بعد أن صل بهم قائدهم صلاة الخوف في 
وقد وصف أبو عمر في الإستيعاب سعيد بن العاص: بأنه كان فيه تحبر 
وفلظة :وقد سلطان77. 


)١(‏ راجع: نبج البلاغة (بشرح عبده) ج7١‏ ص١١3‏ وبحار الأنوار ج57 ص44 
وشجرة طوبى ج؟" ص١١"‏ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١‏ ص ؛ : ١‏ والمعيار 
والموازنة ص١ ١5‏ وتاريخ الأمم والملوك (ط الإستقامة) ج: ص5 والفصول 
المهمة 0 الصباغ ص ”/ والإختصاص ص ١7١5‏ وتذكرة المخواص رط 
النجف) ص5 77. 

() راجع: الإستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج7١‏ ص١57‏ (ط دار الجيل) ج” 
ص77 و7775 وراجع: البيان والتبيين للجاحظ ص55١‏ والأغاني ج05 ص45 . 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الثالث: الإمام الحسن :<:: في الفتوحات.. يفار 

وظهرت منه أمور منكرة» واستبدٌ بالأموال(). 
الإمام الحسن واسئلة الخضر: 

روى الصدوقء. عن أبيه ومحمد بن الحسن . عن سعد بن عبد الله وعبد 
لون عكر اللنيرى» وخمددن عن العطاره وراك رن إدرضى تعيعاء 
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري. عن 
أبي جعفر محمد بن على الثاني «عليه السلام» قال: 

أقبل أمير المؤمنين «عليه السلام» ذات يوم ومعه الحسن بن على «عليه 
السلام»؛ وسلمان الفارسمي رحمه الله».. وأمير المؤمنين متكئع على يد سلمان» 
ودخل مسجد الحرام إذا أقبل رجل حسن الهيئة واللباس» فسلم على أمير 
المؤمنين «عليه السلام»؛ فرد عليه السلام» فجلسء ثم قال: 

يا أمير المؤمنين» أسألك عن ثلاث مسائلء إن أخبرتني ببن علمت أن 
القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم أنهم ليسوا مأمونين في دنياهم ولا في 
آخرتهم» وإن تكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء. 

فقال له أمير المؤمنين «عليه السلام»: سلني عما بدا لك. 

فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟! 

وعن الرجل كيف يذكر وينسى؟! 

وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟! 


البلاغة للمعتزلي ج11١‏ ص57 7. 
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فالتفت آمير المؤمنين «عليه السلام» إلى أبي محمد الحسن بن على «عليه 
السلام»» فقال: يا أبا محمد. أجبه.. 

فقال عليه السلام»: أما ما سألت عنه من أمر الإنسان إذا نام أين تذهب 
روحه. فإن روحه متعلقة بالريح» والريح متعلقة بال هواء إلى وقت ما يتحرك 
صاحبها لليقظة» فإن أذن الله عز وجل برد تلك الروح على صاحبها جذيت 
تلك الروح الريح» وجذبت تلك الريح الهواء» فرجعت الروح. فاستكنّت 
في بدن صاحبها.. 

فإن لم يأذن الله عز وجل برد تلك الروح على صاحبهاء جذب المواء 
الريح» فجذبت الريح الروح؛ فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعث. 

وأماها دكركمن أم و الذكر والسيات:.:فإن قلت الرجل ف خن وغل 
الحق طبق» فإن صلى الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة انتكشف 
ذلك الطبق عن ذلك الحق» فأضاء القلب» وذكر الرجل ما كان نسي. 

وإن هو لم يصلّ على محمد وآل محمدء أو نقص من الصلاة عليهم؛ انطبق 
ذلك الطبق على ذلك الحق» فأظلم القلب. ونسي الرجل ما كان ذكره. 

وأمااما ذكرش من أمر الولوف الذف.يشيه أغرانة وأخوالةه افإن الرجل 
إذا أتى أهله. فجامعها بقلب ساكن» وعروق هادئة» وبدن غير مضطرب» 
فاستكنّت تلك النطفة في جوف الرحم خرج الولد يشبه أباه وأمه. 

وإن هو أتاها بقلب غير ساكن» وعروق غير هادئة» وبدن مضطرب». 
اضطربت النطفة» فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق.. فإن وقعت 
على عرق من عروق الأعمام أشبه الولد أعمامه» وإن وقعت على عرق من 
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عروق الأخوال أشبه الولد أخواله. 

فقال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله. ولم أزل أشهد بهاء أشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. ولم أزل أشهد بذلك» وأشهد أنك وصي رسوله والقائم 
بحجته ‏ وأشار إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» ‏ ولم أزل أشهد بهاء وأشهد 
أنك وصيه والقائم بحجته ‏ وأشار إلى 56 عليه السلام» ‏ وأشهد أن 
الحسين بن علي وصي أبيكء» والقائم بحجته بعدك» وأشهد على علي بن 
الحسين: أنه القائم بأمر الحسين بعده» وأشهد على محمد بن علي أنه القائم 
بأمر علي بن الحسين. وأشهد على جعفر بن محمد أنه القائم بأمر محمد بن 
علي» وأشهد على موسى بن جعفر: أنه القائم بأمر جعفر بن محمد» وأشهد 
على علي بن موسى: أنه القائم بأمر موسى بن جعفرء وأشهد على محمد بن 
علي أنه القائم بأمر علي بن موسىء وأشهد على علي بن محمد أنه القائم بأمر 
محمد بن علي» وأشهد على الحسن بن علي أنه القائم بأمر على بن محمد. 
وأشهد على رجل من ولد الحسن بن علي» لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر أمره؛ 
فيلمؤها عدلاً ى] ملئت جوراً: أنه القائم بأمر الحسن بن عليء والسلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.. 

ثم قام ومضىء فقال أمير المؤمنين «١عليه‏ السلام»: يا أبا محمدء اتبعه 
ناقطلر أرق بقعي 

فخرج الحسن بن على «عليه السلام» في أثره.. 

قال: فم كان إلا أن وضع رجله خارج المسجد. فما دريت أين أخذ من 
أرض الله عز وجل؛ فرجعت إلى أمير المؤمنين «عليه السلام»» فأعلمته. 
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فقال: يا أبا محمد. أتعرفه؟! 

قلت: الله ورسوله وأمير المؤمنين أعلم. 

فال هو الفط 007 

ونقول: 

الحق ‏ بالضم -: وعاء من النشب. 

الطبق ‏ محركة -: غطاء كل شيء. 
متى حصل هذا !؟!: 

وأول سؤال يواجهنا هو: متى حصل هذا؟! 

ودجيب : 
بأنه حصل قبل وفاة سلمان. 

وقد ذكر بعضهم: أن سان مات سنة ستء أو سبع وثلاثين. أي في 
أوائل خلافة أمير المؤمنين التي كانت سنة خمس وثلاثين. 

وهذه التواريخ لوفاة سلمان «رحمه الله لا تصح» فقد روى عبد الرزاق؛ 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ج١‏ ص77 - 54 وعلل الشرائع ج١‏ ص55 - 48 وبحار 
الأنوار ج54 ص”7- 1١‏ وج78 ص5 5١‏ -517 وراجع: الكافي ج١‏ ص 575 
-557 وكمال الدين ص77١7- ”١5‏ ودلائل الإمامة ص ١17-١75‏ والمحاسن 
للبرقي ص 7377١‏ و50 وإثبات الوصية ص١ ١7 ١١‏ والغيية للطومي 
ص7١٠‏ و48١٠‏ وإعلام الورى ص87” و 87" والغيبة للنععاني ص77 و /7 
والإحتجاج للطبرمي ج١‏ ص - ١١‏ و(ط أخرى) ج١‏ ص 7960-/97 ومرآة 


عن جعفر بن سليوان» عن ثابت» عن أنس» قال: دخل ابن مسعود على سلمان 
عند الت 0 

وإنها مات ابن مسعود في قول البخاري قبل قتل عمرء وقال أبو نعيم 
وغيره: مات بالمدينة سنة اثنين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين7"). 

وهذا يدل على أن سلمان «رحمه الله» قد مات قبل ذلك. لآن المفروض: 
أن ابن مسعود قد حضر موت سلمان. 
الخصر. . ومسائله: 

لا شك في أن الخضر «عليه السلام» كان من عباد الله الصالحين» وفي 
بعض النصوص: أنه من الأنبياء”""» وقد شرب من عين الحياة التي في الظلمات. 
وهي العين التي من شرب منها بقي إلى الصيحة!؟؟. 

وقد أظهرت هذه الرواية التي نحن بصدد الحديث عنها: أن الخضر 


١ وسير أعلام النبلاء ج‎ ١١١ الإصابة ج؟١ ص”7 و (ط دار الكتب العلمية) ج” ص‎ )١( 
.67 ١ ص‎ ١ وتاريخ الإسلام للذهبي ج‎ ١١١ ص 007 وتهذيب التهذيب ج؟ ص‎ 

)١(‏ الإصابة ج؟ ص759” و (ط دار الكتب العلمية) ج4: ص ٠٠١‏ والمستدرك للحاكم 
ج” ص”١”‏ وعمدة القاري ج7١‏ ص777 و7150 وتحفة الأحوذي ج١‏ 
ص18 والإستيعاب (ط دار الجيل) ج” ص497 وخلاصة تذهيب تبذيب 
الكمال ص5 ١‏ ؟ والطبقات الكبرى لابن سعد جا ص ١5١‏ 

(*) بحار الأنوار ج7١‏ ص785 و71948. 

(5) بحار الأنوار ج7١‏ ص797 و7948 و7494 و09٠7‏ وج57 ص”7١1١‏ وتفسير 
القمي ج١‏ ص": البرهان (تفسير) ج7٠‏ ص77 ونور الثقلين (تفسير) جح" 
ص 797 وكنز الدقائق (تفسير) ج8 ص١‏ 5 ١‏ والنور المبين للجزائري ص797. 
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عليه السلام» كان بصدد إثبات إمامة الأئمة الاثني عشرء من طريقين: 

أوهما: أن لديهم علوماً وأسراراً لا يعرفها أحد سواهم. وأن لعلمهم شمولية 
وسعة» فهو يشمل أسرار الخلق والتكوين, ولا يقتصر الأمر على الشريعة 
والأحكام. ْ 

بل يعم من أسرار التكوين؛ وعلوم الحياة» وسئن الخلق ما لا يمكن لأحد 
خصوصاً في تلك الحقبة أن يدّعي أن له أدنى معرفة به. 

ويلاحظ: أن الخضر «عليه السلام» قد جعل الإجابة على أسئلته مرتبطاً 
بمقام الإمامة» وميزاناً لمعرفة المحق من المبطلء والظالم من المظلوم فيها.. 
حيث قال: إن أخبرتني بهم علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أقضي عليهم: 
أمهم ليسوا مأمونين في دنياهم ولا في آخرتهم. 

وإن تكن الأخرى. علمت أنك وإياهم شرع سواء. 

الثاني: يريد أن يعرف الناسء كل الناس: .أن الأئمة الإلميين معروفون 
بأسمائهم وأنسابهم» وبحسب ترتيب ولاداتهم لدى أهل الإيان» الذين يأخذون 
معارفهم من أنبياء الله وأوصيائهم» بالرغم من أن المولودين من الآئمة 
كانوا حين حصول هذه القضية ثلاثة أشخاص فقط. 

وهذا يدل على أن هذا الخبر عن الأئمة وأسائهم على الترتيب» أساسه 
الوحيء وقد تأكد ذلك: بأن هذا السائل حين غادر المجلس؛ ووضع رجله 
خارج المسجدء لم يدر الإمام الحسن الذي خرج لمراقبته» من أين أخذ من 
أرض الله عز وجل.. فرجع الحسن «عليه السلام» إلى أبيه» فأخبره. فقال 
ااعليه السلام»: هو الخضر. 


القسم الثاني: الباب الثالث: الفصل الثالث: الإمام امسن .3:: في الفتوحات.. 5 

فهذا الغياب المفاجى» قد أكد حقيقة: أن هذا السائل لم يكن إنساناً عادياًء 
ولاسيا إذا كان يختفي عن نظر الإمام الحسن «عليه السلام». 

ونلاحظ هنا أولا: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» كان يعرف المخضرء 
وقد التقى به في مرات سابقة» ولكنه أراد بإرساله الإمام الحسن «عليه السلام» 
لينظر أين يقصد: أن يبيئ للمفاجأة المتمثلة بتصرف غيبي من قبل الخضرء ليكون 
إخبار على «عليه السلام» باسمه مستنداً إلى هذا التصرف الغيبي» الذي يبقي 
هذه الحادثة في الذاكرة إلى ما شاء الله ولتتوفر الدواعي على تناقلها ونشرها 
بين الناس. 

ونلاحظ ثانياً: أن أمير المؤمنين «عليه السلام» أرسل لكشف خبر الخضر 
ولده المطهر المعصوم بنص القرآن. والمأمون على الدين والدنياء فلا مجال 
للريب فيم| يخبره به. . 

ونلاحظ ثالثاً: أن الإمام علياً «عليه السلام» حين سأل الإمام الحسن 
عليه السلام» عنه» إن كان يعرفه إنم| كان بعد أن أخبر عن غيابه عن نظره 
بصورة غير متوقعة» وفيها نوع من الإعجاز. 

واللافت هنا: أن ولده الإمام الحسن لم يجبه على سؤاله. بنعم, أو بلا.. بل 
أجابه بكلمة محتملة» فقال: الله ورسوله» وأمير المؤمنين أعلم.. 

إذ يحتمل أن يكون الإمام الحسن والحسين «عليهم| السلام» يعلمان أيضاً 
أنه الخضر.. ولكن با أن هذا العلم» هو من علم الإمامة الخاص» بالأئمة 
«اعليهم السلام».. لم يشأ أن يصرح بهذا الآمرء لأن المصلحة كانت تقضيى : 
بأن يكون الذي يسميه هو أمير المؤمنين «عليه السلام» بالذات. 
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وملاحظة رابعة هي: أن الإمام علياً ١عليه‏ السلام» يخاطب الإمام الحسن 
«عليه السلام». بكنيته. فيقول له أكثر من مرة: 8 أبا حمد. وهذا تكريم منه 
للومام الحسن» لااستحقاقه «عليه السلام) له لعلمه. وطهارته. وموفعه من 
أسئلة الخصر: 

ووو الو 
الدقيقة والعميقة التي ا لكشف مراداته منها إل دراسة 5 6 
لجسي 00 0 يكشف لنا من 

ولا مجال لطرح هذه الآأمور ني هذا الكتاب. لأمما نيت من اختصاصناء 
.اك أ ناهذا الككات لسن سهد لذلاق. 
الناس. . والنسئاس: 

روى فرات بن إبراهيم» عن عبيد بن كثير» عن أحمد بن صبيح» عن 
الحسين بن علوان. عن جعمر. عن أبيه» عن حده «عليهم السلام». قال: 

«قام رجل إلى على» فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنا عن الناس» وأشباه 
التاسن »و التفنتاسٌ ؟! 

قال على «عليه السلام»: يا حسن أجبه. 

قال: فقال له الحسن «عليه السلام»: سألت عن الناس» فرسول الله «صلى - 


بد الثاني: الباب انثا( ث: الفصل إنث: ث: الإمام الحب ن نمه في الفتوحات 8 #٠‏ 


الله عليه وآله» الناسء لأن الله تعالى يقول: لأثُمَ أَفِيضُوا مِنْ حَيْتُْ أَقَاضَ 
التّاسٌ 2)1(4. ونحن منه. 

وسألت عن أشباه الناس» فهم شيعتناء وهم مناء وهم أشباهنا. 

بلك ا ب ا ري 
كعانة: وذ هم إلا كَالْانْعَامبَلْ هُمْ َضَلٌّ سَبياد4 00017 

ونقول: 

أوردنا هذا الحديث في سيرة الحسين «عليه السلام» في الحديث والتاربخ 
ج> لأن الكليني وغيره رووا هذا الحديث على أساس: أن الحسين «عليه 
السلام» هو الذي أجاب على هذه الأسئلة.. 

وحيث إن فرات بن إبراهيم قد روى هذا الحديث مصرحا: بأن المجيب 
غَلَ الأسكلة هو الإمام الحسن «عليه السلام)». فة فقن رأينا أن تذكنه ايها 2 
سيرة الإمام الحسن «صلوات الله وسلامه عليه).. 
الإحالة على الإمام الحسن كلاد : 


تقول الرواية: إن أمير المؤمنين أحال السائل على ولده الإمام الحسن «عليه 
السلام» ليجيبه على أسئلته.. وقد تكرر منه «عليه السلام» ذلك في أكثر من 


)١(‏ الآية ١54‏ من سورة البقرة. 

(0) الآية 55 من سورة الفرقان. 

(*) تفسير فرات ص4 و (بتحقيق محمد الكاظم سنة ١٠5١ه)‏ ص54 وبحار الأنوار 
ج74 ص48 و40 عنه. 
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مورة 

ولعل سبب ذلك هو: أن السؤال لم يكن على طبيعته؛ بل جاء على سبيل 
التحرش بالإمام؛ على أمل الظفر بفرصة تؤثر سلباً على ما شاع وذاع من علم 
لا يجارى ولا يبارى لدى على «عليه السلام». وتفسح المجال للآخرين ليكون 
هم نصيب في هذه الفضيلة» ولو بأن يتخذ من تردد أو إبطاء علي عليه السلام» 
في الإجابة ذريعة لادّعاء وجود وهن, في بعض نواحي هذا الصيت الذائع. 
والشائع. 

فكان «عليه السلام» يحيل إلى أحد ولديه» لأن بعض الناس قد يحسب: 
أن أيَامنهما لا يملك علم أبيه» وإذ هم يجدون: أن أبناء على «عليه السلام» هم 
مثل على قد زقوا العلم زقأ ولديهم من العلم ما ليس لدى أحد من الناس. 

ولا بد أن يسهم هذا الجو في ترسيخ اليقين بإمامة الحسن والحسين. 
وتعريف الناس: بأن إعلان إمامتهما على لسان رسول الله «صلى الله عليه وآله» 
م يكن مجرد ثناء عابر» قد مرّ على الخاطر» يدف إلى إعطاء نفحة من الزهوء 
والاعتداد بالنفس» وينتهي الأمر عند هذا الحد.. بل هو مقام الإمامة الراسخ 
والشامخ, الذي فاز به إبراهيم «عليه السلام»؛ بعد أن بلغ من الكبر عتياً.. 
الجواب البرهاني: 

وقد جاءت أجوبة الإمام الحسن «عليه السلام» على أسئلة الرجل برهانية 
وقرآنية» وجامعة» وحاسمة. فقد استدل بالآية الشريفة على التطبيق العمل 
في الواقع الخارجي حين بين «عليه السلام» أن من البديبي أن يلتزم الناس في 
حجهم بالإفاضة من حيث أفاض الرسول الأعظم «صل الله عليه وآله».. 


اك الثاني: الباب الث( اد صا 8 ث: الإمام اميه : للد في الفتو عات لل | 


ولا يفيض كل منهم على هوأه.. 

ومع أن الآية القرآنية لى تصرح باسم الرسولء ولا بوصفه الخاص» بل 
ذكرت إفاضة الناس. ومن المعلوم: أنه لا عبرة بإفاضة أحد من الناس سواه 
«صل الله عليه وآله». فعلم أنه هو الناس.. 

وَإِذا كال آهل ييف القوة امن زسول:اللة«ضل :ال عليه والهه تسا 
وحسبأء وسلوكأء وأخلاقاًء وعلاً» وديناء وتقوى» وهم حماة دينه» وأعلام 
هداياتهء وحملة راياته وأعلامه.. فهم الناس كا ولذا قال «عليه السلام»: 

وإذا كان شيعة النبي وأهل بيته» هم أشباهه «صل الله عليه وآله». وأشباه 

وهذا استدلال منطقي عقلي» مقنع» ومقبولء ولا نقاش فيه. 

ثم تأتي الفقرة الثالثة لتجيب على السؤال الثالث» مطبقة الآية الكريمة 

اع و 1ق ال لك لفو ف لعل ب ا د 

على الواقع القائم #إإِنْ هُمْ إلا كالأنعام بل هُمْ أضل سيلا ف 
يمكن لأحد إنكار الواقع» ى| لا يمكن لأحد إلا أن يخضع للنص القرآني 


)١(‏ الآية 55 من سورة الفرقان. 


الإمام الحسن اث والدفاع عن عثمان.. 


بداية: 

إن سياسات عثان وعماله. وتعدياتهم على الناس وحقوقهم. واضطهادهم 
لهم وبطشهم ببهم.. بالإضافة إلى سياساتهم المالية» التي كانت تقضي بتوزيع 
الأموال والإقطاعات» فضلاً عن المناصب على الأقارب والأعوان» والأصهار 
والمتزلفين.. هذا عدا عن الإختلالات السلوكية» والتعدي على الشرع والأخلاق 
من قبل الكثيرين منهم إن ذلك كله قد أوجد حالة من الرفضء والإعتراض 
من الناس» فقوبلت بالشدة والبطشء. والعدوانء والتّادي والإصرار على 
هذه السياسات الظالمة» وغير الأخلاقية.. 

وكان أمير المؤمنين على «عليه السلام» يحاول رأب الصدع وإصلاح 
الأمور» فيبذلون له الوعود» ويعطونه العهود. ثم يظهر: أنهم يصرّون على عدم 
الوفاءء ويجهدون لفرض الأمر الواقع» وتكريس السياسات التي اعتمدوهاء 
ومارسوها مه| كان الثمن» ومه| بلغت النتائج. 
حتى بلغ السيل الزبى» وجاوز الحزام 00 وثار الناس على عثمان؛ 


)١(‏ الزبية: الرابية التي لا يصل إليها الماء. والحفرة في موضع عال يصاد بها الذتب أو الأسد. 
الطبي: حلمات الضرع للتي تكون من خف. وظلف. وحافرء كالسبع. وأكثر ما يكون 


في الأقطار والأمصارء كمصرء والعراق» وحتى الصحابة في المدينة. بها فيهم 
طلحة والزبير» وكانت عائشة من أشد المحرضين على قتل عثمان» وكانت 
نشبيه برحل سود انهه تك ور وكليقها المكتهوزة: افتلوا تقذ فقن كدر 
تناها وشده ال ]0 

وقد شاع وذاع قول الشاعر: 
فمنك البداءٌ ومنك الغا ومنك الرياح ومنه المطر 


وأ نت أمرت قعل الرمام ود قلت لناإنه فنذل اميتي 


ومن أراد الاطّلاع على المزيد» يمكنه الرجوع إلى كتابنا: الصحيح من 
سيرة الإمام علي عليه السلام» ج18. 


)١(‏ راجع: بحار الأنوار ج77 ص”57١‏ و177١‏ والغدير ج4 ص ٠١‏ والفتنة ووقعة 
وج١١‏ ص١4‏ وتاريخ الأمم والملوك ج: ص54: و (ط مؤسسة الأعلمي) 
ج" ص/57 وراجع: الكامل في التاريخ ج ص5 ٠١‏ والفتوح لابن أعثم ج” 
ص57”7 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج77 ص55” و (ط المطبعة البهية 
بمصر سنة ١1١2١‏ ه) ج” ص2186 وتذكرة الخواص ص١1‏ و 15 والخصائص 
الفاطمية للكجوري ج١‏ ص57١‏ وحياة الإمام الحسين للقرشى ج7 ص 5” 
وصلح الحسن «عليه السلام» للسيد شرف الدين ص7١”‏ وعن العقد الفريد 
(الملحقات) ج75 ص55 والغدير ج94 ص١‏ و 85 و155 و74 و5759 
واه" وج١٠‏ ص 5 7١‏ والإمامة والسياسة (تحقيق الزيني) ج١‏ ص١5‏ و 
( نحقيق الشيري) ج١‏ ص "7/7 . 


القسم الثالث: الباب الأهل: الفصل الأهل: بعد البيعة لعفي نُل.. نووم 
الحسنان في نصرة عثمان: 

ويذكر عدد من الرواة والمؤرخين: أن علياً عليه السلام» أرسل ولديه: 
الحسن والحسين «عليههما السلام» للدفاع عن عثمان حين حاصره الناس. بل 
قال فريق منهم: إن الإمام الحسن «عليه السلام» قد جرح في دفاعه عنه. ثم 
تسور الثائرون الدار عليه وقتلوه. 

وزعموا أيضاً: أن علياً ١عليه‏ السلام» لما بلغه الخبر» جاء كالواله الحزين؛ 
فلطم الحسن» وضرب صدر الحسين «عليهما السلام»» وشتم آخرين؛ منكراً 
عليهم أن يقتل عثمان» وهم على الباب'١؟.‏ 

بل في بعض المصادر: أن الحسن «عليه السلام» قاتل قتالاً 5 
كان عثمان يستكفه وهو يقاتل عنه» ويبذل نفسه دونه(). 

غبر أننا نقول: 

إن الأمر لم يكن بهذه الصورة التي ظهرت فيها هذه المبالغات تاجات 


)١(‏ راجع: الصواعق المحرقة ص ١١5‏ و١١‏ ومروج الذهب ج7 ص514” و45" 
والإمامة والسياسة ج١‏ ص5؛ و ”57 وأنساب الأشراف ج05 ص١"‏ و54 و 
4/ و 8٠‏ و "4 و 10 والبدء والتاريخ جه ص5١5.‏ وتاريخ مختصر الدول 
ص 6 ٠١‏ وسيرة الآئمة الإثني عشر ج١‏ ص577 و 05٠‏ عن ابن كثير» وتاريخ 
الطبري ج7٠‏ ص18: و 119 ودلائل الصدق ج” قسم ١‏ ص”97١‏ عن بعض 
من تقدم وعن ابن الأثير» وابن عبد البرء والفخري في الآداب السلطانية ص 4/8 
وفيه: أن الحسن قاتل قتالاً شديدء حتى كان يستكفهء وهو يقاتل عنه» ويبذل 
نفسه دونه» والعقد الفريد ج: ص 71١‏ و .19١‏ 

(0) راجع: الفخري في الآداب السلطانية ص4/8. 
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في أنفس صانعيها ومطلقيها.. 

ونحن نذكر هنا بإيجاز شديد» واختصار أكيدء بعض ما يوضح الأمر. 
فنقول: 
موقف علي من قتل عكمان: 

إن من يراجع النصوص والمصادر يجد: أن موقف على «عليه السلام» 
من قتل عثان لا يتلاءم مع كل هذا الذي يذكرونه. بل هو ينافيه» وينفيه. 

ومن أقوال علي «عليه السلام» التي شاعت وذاعت قوله: «إن عثمان 
استأثر» فأساء الإثرة» وجزعتم فأسأتم الجزع2270. 

ويصرح أيضاً: بأن قتل عثمان ما ساءه ولا سره7©. 

بل رووا عنه أنه قال: «من كان سائلاً عن دم عثمانء فإن الله قتله» وأنا 


معه) 270 


)١(‏ راجع: نبج البلاغة (بشرح عبده) ج١‏ ص 75 و 76 ومصباح البلاغة (مستدرك 
نبج البلاغة) ج: ص١8‏ وكشف المحجة لابن طاووس ص١18‏ وبحار الأنوار 
ج١5‏ ص649 والغدير ج64 ص14 ونمج السعادة جه ص 5١١‏ وشرح نبج 
البلاغة للمعتزلي ج ١‏ ص١١‏ وسير أعلام النبلاء ج ١‏ ص0717. 

(0) راجع: شرح الأخبار ج١'‏ ص١٠‏ وكتاب الأربعين للشيرازي ص١١5‏ والغدير 
ج14 ص١7‏ وشرح نبج البلاغة للمعتزلي ج١‏ ص78١.‏ 

(*) راجع: المصنف لابن أبي شيبة ج48 ص 1850 والشافي في الإمامة ج5: ص8٠"‏ 
وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص745 وكنز العمال ج١١‏ ص97 عن 
ابن أبي شيبة» ودلائل الصدق ج” ق١‏ ص ١97‏ والعمدة لابن البطريق ص9 ”7 


والدعائم التي ارتكز عليها هذا الموتف منه ١عليه‏ السلام» هي : 

ألف: أن عثمان كان مخطتاً في سياساته في الناس» وممارسة القهر لهم 
والحيف عليهم» وني حمايته لعماله الفاسدين» وفي سياساته في بيت المال. وغير 
ذلك مما لمج به التاريخ» وأظهرته النصوض.. 

ب: إنه لى يستجب لكل جهود الإصلاح التي بذلها على عليه السلام» 
لإعادة الأمور إلى نصابهاء ولو بمقدار يسير.. 

ج: إنه كان يعد ويخلف وعله.. 

د: إنه ل يكن يكتفي بخلف الوعودء ونقض العهود. بل كانت الأمور 
كفن عه خطر ات اتضعيدزة برقيدذها اه محقدية»:ومظالبية بالاتصناك 
والعدل.. وكانت هذه الخطوات تصل إلى حد ظهور أن ال هدف منها هو الإبادة 
والاستتصال للمعترضينء أو من قدر على استئصاله منهم. وقد اعتدى على 
كبار الصحابة» وأعيان البلاد والعباد بالضرب المبرح؛ والإهانات, والآذايا 
المختلفة. 

ه: ثم تفاقمت الأمور حتى صار يظهر نفرته الشديدة وتضايقه ممن 
ينصحه» حتى من علي (عليه السلام» الذي كان يعمل جاهداً لدرء الخطر. 
وتصحيح المسار» ولو بصورة جزئية. 

و: إن طريقة تعامل علي عليه السلام» مع ما كان يجري تُظهر: أنه «عليه 


المدينة لابن شبة ج: ص78؟7١‏ وصحيح ابن حبان جح" ص77 وشرح نبج 
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السلام» كان لا يريد أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه. لأن قتل عثمان مبذه 
الطريقة الغوغائية» والعشوائية» ستكون له عواقب وسلبيات خطيرة» على الواقع 
العام» وعلى الدين وأهله. لأن ذلك قد يتسبب بانفلات زمام الأمورء ويكون 
سبباً لتسلط طواغيت وجبابرة» وأصحاب أطاع على رقاب الناس» ويقع 
الناس بأشر وأضر مما هربوا منه. 

وم يكن علي «عليه السلام» بالذي يرضى بأن تسير الأمور هذا الإتجاه 
الخطير» ولأجل ذلك نراه ينبه الثائرين على عثمان إلى سوء ما عقدوا العزم 
عليه» وفيما يهارسونه من منكراتء كالمنع من وصول الماء للمحاصرين» 
ويبادر إلى العمل على نقض قرارهم هذاء ويرسل الماء إلى بيت عثمان مع 
ولديه» وأعز ما في الوجود عليه. 

ز: كما أنه كان يعرف أن متزعمي ال هجوم على عثمان» والساعين لقتله. 
كطلحة والزبير» ومن كان يتربص به الدوائر» كمعاوية ليسوا بأطهر وأعف. 
وأصلح من عثمان» بل لو تحكموا في رقاب الناسء لكانوا أقسى من عثمان. 
وأحرص على مخالفة الشرع والدين.. 

ح: كما أنه حين بلغ السيل الزبى» أرسل ولديه إلى عثمان ليعرضا عليه 
المساعدة لإخراجه من محنته» ولكنه رفض ذلكء وطلب منهما أن يعودا إلى 


مرضي كا م ةيه العتينسة الووايات 7 


7/94 راجع: الفتوح لابن أعثم ج ” ص8؟١7 و١7 وتاريخ الأمم والملوك ج؟ ص‎ )١( 
"٠ و‎ 7١١ والفتنة ووفقعة الجما ص١1 وتاريخ مدينة دمشقى ج514 ص‎ 
والإمامة والسياسة ج١ ص 4” وأنساب الأشراف‎ ١74 والرياض النضرة ج١ ص‎ 


القسم الثالث: الباب الأهل: الفصل الأول: بعد البيعة لعلي دنه.. فا 


ولعل علياً «عليه السلام» كان يأمل أن تثمر هذه المبادرة لو قبلها عثمان 
بعض المرونة في موقف الخليفة» وتسنح الفرصة لدرء الخطر إذا وفى عثمان 
ب يعد به.. 

ط: كما كان «عليه السلام» لا يريد أن يقتل عثمان بهذا النحوء لأنه قد 
يعقد الأمور.. ولا يتوافق مع المقررات الشرعية» ولو من ناحية الإجراءات 


والشكلياتة: 
ولئن كان يخطّى الثائرين في أسلوب عملهم: فإنه أيضاً كان يخطّى عنمان. 
ويدين سياساته. 


ولذلك قال: استآأثر» فأساء الإثرة» وجزعتم فأسأتم الجزع» ى| تقدم. 

ي: ويبدو لنا: أن سبب رفض عثان هذا العرض أمران: 

أولهما: أنه لا يريد أن يكون لعلى وبني هاشم وشيعته ومحبيها فضل 

الثاني: أنه كان يأمل أن تصل النجدة إليه من قبل معاوية» وأهل الشام.. 
ولذا نراه قد جمع الرجال حوله لمطاولة الثاترين إلى أن يأتيه المدد من معاوية7١؟.‏ 


3 ص 85 و3ىلا. 

)١(‏ راجع: دلائل الصدق ج” ق١‏ ص5١‏ والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث 
العربي) ج/ا ص” ٠١‏ والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج” ق١‏ ص88 ١‏ وشرح نبج 
البلاغة للمعتزلي ج١‏ ص١ ١5‏ والكامل في التاريخ جا ص ١7١‏ و ١7١‏ وأعيان 
الشيعة ج١‏ ص”57 5 وراجع: تاريخ الأمم والملوك ج77 ص ٠‏ والغدير ج4 
ص١ ١7١‏ . 
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معتقداً: بأن جيش معاوية سير جحون كفة سلطانه» وسيسحق بهم مناوئيه. 
ويفرض سياسته على الناس» بصورة أشد وأعتى» وأقوى. ورب| بمزيد من 
القسوة في الإنتقام والتشفي. 

ولكن غاب عن بال عثمان: أن ما أمله ليس إلا كسراب بقيعة» يحسبه 
الظمآن ماء؛ حتى إذا جاءه ل يجده شيئاً ووجد الله تعالى عنده. فإن معاوية 
كان يريد لعثمان أن يقتل» وقد أمر قائده الذي جعله على ذلك الجيش بالتلوم. 
وإهدار الوقت في الطريق» فلا يصل إلى عثمان إلا بعد أن يقتل7١)2.‏ 

وقد ذكرنا نصوصاً كثيرة تشهد وتؤيد هذا الأمر في كتابنا الصحيح من 
سيرة الإمام علي (عليه السلام» الجزء الثامن عشر. 
علي اد ضربء, ولطم, وشتم: 

وبالنسبة لما زعموه. من أن علياً «عليه السلام» قد لطم الحسن» وضرب 
صدر الحسين «عليهم| السلام»)» وشتم آخرين» نقول: 

إنه لا يمكن قبوله. للأمور التالية: 

١‏ -أي ذنب اقترفه الحسنان استحقا به اللطم والضرب؟! 

" - كيف بادر «عليه السلام» إلى لطمهم| دون أن يسألهما عما جرىء وما 
الذي فعلا؟! 


)١(‏ راجع: شرح نبج البلاغة للمعتزلي ج7١‏ ص4 ١١‏ وبحار الأنوار ج77 ص/4 
ص ٠١‏ عن البلاذري» والإمام علي بن أبي طالب» سيرة وتاريخ ص57١‏ . 


القسم انثالث لباب الأيل: الفصل الأول: بعد البيهة نهدي ن.. 4م 

لاك إن كان اف يلخد صدهرا آم فانم حقيرا؟ اماه غور دما 
بلغه. وعن سبب حصوله. 

-إن القرآن الكريم صرّح بعصمتهما من كل ذنب» وتقصير. 

© _إدا كان الدفاع عن عثيان وأعا: فلاذا قعل عنه علي (عليه السلام». 
وهو أقدر على الدفاع من غيره» حتى من ولديه؛ بلحاظ ماله من هيبة» وعظمة 
في التفوس؟! 

5 - إذا كان الحسن قد جرح في الدفاع عن عثمان» فلاذا لم تشفع له 
دماؤه عند والده. وتنجيه من لطمه؟! 

من هم الآخرون الذين شتمهم علي «عليه السلام»؟! ولماذا لم يذكر 
اسم ولااوصف أحد منهم؟! 

4 -هل كان على «عليه السلام» شتاماً حقا؟! 

1 ولو كان لعثان هذه المكانة عند علي» فلاذا لم يتدخل لتشييعه بعدما 
قتل بصورة لائقة؟! ظ 

ولماذا لم يمنع من دفنه في مقابر اليهود» في حش كوكب؟ ! 

ولماذا لى يصر على دفنه في مقابر المسلمين؟! 


جرح الإمام الحسن كلد : 
وقد تقدم قوهم: إن الحسن «عليه السلام» قل 2 2 دفاعه عن عثان 
حتى خضب بالدماء. 


ونقول: 
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أولاً: إن هذا لا ينسجم مع الروايات التي تقول: إن عثمان ل يرض من 
الحسنين بأن ينصراه. وطلب منهما أن ينصرفاء فانصر فا.. 

بل في بعض الروايات: أن مروان قد أسمعههما ما يكرهان. 

ثانياً: إن هذا لا يتلاءم مع ما ظهر من حرص علي «عليه السلام» على 
حياتب| عليه السلام»» فقد طلب من الناس في صفين: أن يمنعوهما من 
المخاطرة بنفسيهماء لئلا ينقطع نسل رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!217. 

وها هو يضرب ويلطم ولديه» وأحدهما جريح محضب بالدماءء» فلاذا 
يفرط فيهم| هنا في الدفاع عن عثمان. ولا يفرط فيهما في صفين؟ ! 

فهل لو قتلا دفاعاً عن عثمان لا ينقطع نسل رسول الله «صلى الله عليه 
وآله»» وينقطع هذا النسل الشريف لو قتلا في صفين؟ ! 


)١(‏ راجع: المعيار والموازنة ص١ ١5‏ ونبهج البلاغة (بشرح عبده) ج١٠‏ ص187 ومعارج 
نبج البلاغة لابن زيد البيهقي ص5 "١‏ وشرح نبج البلاغة لابن ميثم ج1: ص8 ١‏ 
وعمدة الطالب ص56 وبحار الأنوار ج17 ص57 وج17 ص44 وج”7؛ 
ص8 7١‏ وشجرة طوبى ج١7‏ ص١ ”١‏ وشرح نبج البلاغة للمعتزلي ج١‏ ص ؛ 5 ” 
وج١١‏ ص" 7 وربيع الأبرار ج: ص58” وتاريخ الأمم والملوك جه ص»١5‏ و 
(ط الإستقامة) ج؛ ص5 : والفصول المهمة لابن الصباغ ج١‏ ص547 و5497 
5 ص8١"‏ ومصباح البلاغة (مستدرك نهج البلاغة) ج١‏ ص١١‏ ونجارب 
الأمم ج١‏ ص 507 والكامل في التاريخ ج7 ص54 77 ووقعة صفين للمنقري 
ص 070 وكشف الغمة ج؟ ص 70 والمحجة البيضاء ج4 ص 775 والإختصاص 
ص ١75‏ وتذكرة الخواص ص ؟7". 


القسم الثالث: الباب الأهل: الفصل الأول: بعد البيعة تعلي ُله.. اوم 

ثالثاً: إذا كانا قد دافعا عن عثمان إلى هذا الحد. فلاذا يقول عمرو بن 
العاص للإمام الحسن «عليه السلام» حين رآه يطوف بالبيت. 

«أومن الحق أن تطوف بالبيت» كما يدور الجمل بالطحين. عليك ثياب 
كغرقئ البيضء وأنت قاتل عثمان؟!0(١).‏ 

فلماذا لم يجبه الإمام الحسن «عليه السلام»: بأنه قد دافع عن عثمان بسيفه. 
وجرح وتخضب بالدماء» وتعرض للطم من أبيه» لاعتباره إياه مقصراً أيضاً 
بالرغم من ذلك كله؟ ! 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه وقاحة عظيمة من عمرو بن العاصء أن 
يتهم أبرأ الناس من دم عشان بأنه قاتل عثمان» وقد قيل: إذا لم تستح فاصنع 


7 لالض 
كلمة أخبرة: 


إننا ل نجد بني أمية عتبوا على عائشة» أو طلحة والزبير» ومعاوية» وعمرو 
بن العاص على عدم نصرتهم لعثان. وتحريضهم عليه وتكفير بعضهم له. 
ولكنهم يصرون على اتهام أبرأ الناس من دمه بأنهم حرضوا وألبوا على عثىان 
هم وشيعتهم ومحبوهم!! وقدياً قيل: ما عشت أراك الدهر عجباً!! 


في المحاسن والمساوي (ط بيروت) ص85 عن الحاحظ في المحاسن والأضداد. 


الفهرس 


القسم الثاني: من وفاة النبي عَيلاثّه إلى استشهاد علي اتلد 00 
الباب الآول: في عهد أبي بكر 0 00000 
الفصل الأول: السقيفة.. وغصب فدك 1 0 
المجوم على بيت فاطمة إثلا: ا ا ار و 0 
البيان المادف: 010011 0 001000 
الل اااي ا 1 ا 0001 
لماذا فاطمة والحسنئان؟! 0 
الفووو نف اهل بيع الرضو ا نا شقط ةع مو وا 11 
دخل عليهم في بيوتهم ل 0 
. على كله : ااا 0 
الفخليق والسين فو البحة ها المرك: ا 0 


فاطمة هي التى تتكلم: 000 0 0 ااا 
الزبير!! أم عمار؟!: 1100 1ك ااا 
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محاولة قتل على : 100010121 1 1 1 1 1 1 14141 1 1 1 ا 
لقان يعرييد ادكه 11 0 


لا تحتاج الزهراء إلى شهود: اا ا 
الفصل الثاني: الحسنان في وفاة أمهم| ا 


بابش 'رسول العا 0 ةر ل ل ا ال عير 55 
افتقادى فاط بعد أحمد: 00000011 


الخر المفاجأة وحديث الإغماء: 00000000 


الحسنان يشاركان في التغسيل وفي الصلاة والتشييع لأمهما: 100000 
الصلاة على الزهراء مله : ا ا ااا 
لايغسل الضديقة إلااصديق: سج اومان وسطاو ادو 5 


الملشاركون في الصلاة والتشييع والدفن: 000000 
الوداع الأخير: 1[ 1[ 0 


2 


البنات أولا: اا ااا ااا ااا ااا ااا ا 


هذا الفراق: 0 


000 وأنثه ومدت يدمها: ا ا ان م ا ا ل 1 11 
الفصل الثالث: وصايا الزهراء لغلا باالحسنين للثِلا 00 0 
من وصايا الزهراء شلا باالحسنين للئلا : ا ا 7 


وصية فاطمة بحوائطها اا 0 
توضيحات 11خ 
020 0ا0ياةه2ا06595959569656661اااا0ااااا00 0 

الفصل الر ابع: حديث الجدار اا 0 
ايدان الساتر: ل 
الرقابة الصارمة وأهدافهاء ودلالاتبا: 011 00 
ما هذا الححود؟!: 101 1 10000 
ها أكنيه الليلة والارعة: اا 00 
الماتف: ابئا يحمدل: از ا 
الحسين ملل هو الذي تصدى: 1 1 0 0110100 
اماما اد ل و ل ا ا ا 
مثلكما| مثل يونس ا 0 

الفصل الخامس: انزل عن منير أبىي 0 ا 
الةتلس ايلك : موه إن نات ل ما وعف 2 ره أو علاطا امه داق ل ال 1 ا ا ا ا 17 
إيضاحات اوج سف حضوي الع مد د لق نا نما روه ووو السام ل و نيا 
حصل هذا في الجمعة الأولى: 0 
التهيؤ للجمعة: ب ا ا ا 
إقرار أبي بكر لا يحتمل الانكار: 1 1 اا 


نا لم تأمره: ا 19930000 


إيضاحات أخرى في رواية الصدوق: ل 
خطبة بنت أبي جهل : 21111111 ل 
السلمي يدّعي ما لا يصح: 000 
سل أي الغلامين شئت: 500ص مس اا 
أذان بلال بطلب الحسنين لقلا : ا 0000000 
الاحتجاج بالامتناع والمقاطعة: دوو ا و 
الأذان الثاني بعد استشهاد الزهراء بكلا : 01 

الفصل السادس: الإمام الحسن لاله يظهر علمه ا 0ن 
اغر أي سكير دجوعوة إلى بواشيكةة جا ممو مه جم بعس امعد ووم لعجي 1111 
إيضاحات: اخاساوه اسامو ونه توب كسامتو ع ان اسم موس رج مالو ووو رو و 1111 
هدوء ووقار: ااام اا 1 لمعل ووم الا مي د ل 11 
بعض ما قاله انُه في حق ولده: 0 00000000 
بأبي هو: ا المي ا ل ل ا يي 17 
التتغر ا مويه الإفاء ا لسر يطكلة الروم و مو واسعة دا ار 1 
الإماء لجسن نكن كين كن الكيبيا سن ته ود عد سمده ‏ وع و /11ا 

الباب الثاني: في عهد عمر. 111 ا 

الفصل الأول: حديث المنبرء وزواج أم كلثوم 00100000 
بداية: م 1000000000 


قهري برس 


من حرك الطغام والأراذل؟!: ا ا 1 
عو فق قل نك ةفق الإأجاة لبون كاه وميم بم مبمد وده عنما وس و4 أ 
لحوء عمر إلى التهديد ا ا 
زواج أم كلثوم من عمر: 0 
ال اا 
روايات فيها تزوير: اق امف ناخ 00 عر ماج الل ما 0 لل لقال ا 1 1711 
فضائل عمر على لسان الحسن: 0 
لاصير على هجرانك يا أبتاه: وو وا وو 1 
اجعلي أمرك بيده: ااا 0 

ملحق: الصلاة على أم كلثوم اي 
الصلاة على أم كلثوم: ا 0 0 0 0000 

الفصل الثاني: ديون العطاء اا ا ا و6 0 لاو ورا الا ل مور واي لكر 
بداية: ل 5152000 الط؟5 ظ الل ل و ل وو الا 
ا 0 
عمر الحسنين طِلثلا : ا ااا ا 
لماذا بدأ بعلي والحسنين 2 ؟ ! : 0 
العصبية والعنصرية: 1 1 00 


ابن عمر يعترض على أبيه: ا ل و ل وس ااه الاو يي ل 
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تعريف الصحابي عند إبن عمر: 1[ذ[1[1[ذ1[1[ [ 0 1000 


هجرة أبن عمر: ا ا اا 001111 ا 


جواب عمر لابنه: 10 1 ا ا 


نصوص لما نفس السياق: 0 
الخلفاء وحب الحسنين طِللا : ااا ااا 


خالات الحسنين لكلا : ا 


خرج الحسنان من بيت فاطمة: 1 1 00000001 


أعطنى حقى من الفىء: 011 00000 
الفصل الثالث: في نهايات عهد عمر 00 


لي 


الحسنان في صلاة الإستسقاء: ل ا 
لا نخلط بنا غيرنا: 10000 20000 - 
الإستسقاء لأهل الكوفة: 0010 اا 
الحسنان.. وجلد أبي شحمة: 0000001001 0 0 0 0 ا 
الإمام الحسن لل في الشورى: ااا 
اذ الأمام اعتوين و انتط؟ ١!‏ مجم يتيوه اموه امسوم مساو 1 


مبررات مشاركة الإمام الحسن َل : 0 


الباب الثالث: الحسنان في عهد عثمان ار 

الفصل الأول: مناشدات في عهد عثمان 0000000000000 
في يوم البيعة: 0 
المؤاخاة بين الحسن والحسين لِلئلا : ا 
الجمع بين حديثي المؤاخاة والمصارعة: 00 
لقي المناشيلة أعوو م ووس ساس جو واج اماسان المامنمة امو ماو اس الف 
المميذان قاور انك أبدين | نان ومس وسو م ساس سس 1 
الإمامة هي المحور: وف واوا الك ا و 18191 
ذكز الأماة تسيوك تومي بم وومةه ساو اووط وق زط فيه مسي 91 7 

الفصل الثاني: في وداع أبي ذر لد 0 
من كلمات الوداع: ا السو اط سف اا سو وو سو وو 101 
ار ل ا 0 
ياعماه: لاقي سي 1 للج ل زه لحار لوو سجاوه اه وو وه ليو ل 
سكوت المودع» وإنصراف المشيع: كدج و لا لتم ا ا و 1 
ضرورة الإدانة: 011 0 ا 
الإنتقام من الظالم بالإصرار على الحق: ا 1 

الفصل الثالث: الإمام الحسن مله في الفتوحات ا" 


دخول البلد لا يعني دخول حرب: ا ا 1 
تأخر المشاركة: 000000100 
لا حال للمشاركة: ل 1 
000007017370100 
الجهاد مع غير المعصوم: تداك يج انيف باضه وا ابض امف كو ام 110 
الإمام الحسن واسئلة امخض : ااا 
متى حصل هذا؟! 00 
الخضر.. ومسائله ال ا الا الالو م و و ا ادرو وو 1 
اسئلة المخضر: و ل ا ا ل الل ا 
الذامن :و الستا من اروف وس ع سام و ا سا لو و ام ا 111 
الإحالة على الإمام الحسن لَه : ا 
الجواب البرهاني: ا 

الفصل الرابع: الإمام الحسن, والدفاع عن عثمان م 
بذاية: ا 
الحسنان في نصرة عثمان ماش تدوج طقسي افا اباب ابم ا د 0 1111 
موفف على من فقتل عثمان 0 
علي ضربء ولطمء وشتم: ةز ز 2 0011 0 


جرح الإمام الحسن لاشَله : 000000 


